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المحتويات 


ثناء على الكتاب 
شكر وتقدير 

تمهيد 

مقدّمة: موقع ديلي بلانت دوت كوم 

-١‏ «النجدة! النجدة! من سينقذنا؟» 

؟- «أهى طائر؟ أهى طائرة؟ كلاء إنه الإعلام الخارق!» 
-٠‏ «ألن يمد أخدهم بد العون؟» 

- محارية قوة الشر 

4- يمكننا جميعًا أن نكون أبطالًا خارقين 
قراءات إضافية مقترحة 

ملاحظات 
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ثناء على الكتاب 


يكتب تشارلي بيكيت مقدّمة جادَّة ولكنها سهلة الفهم للتحديات الفكرية 
والمهنية التي تجابهها الصحافة المعاصرة. إيقدّم هذا الكتاب نقاشًا حول أهمية 
الصحافة في المجتمع؛ وفي الوقت نفسه يقدّر تأثير قطاع الأعمال والتكنولوجيا 
قأهةه الساهمة ورذا يعكل قينة ل تقدّر بثمن لطلاب الإعلام الذين يتطلّحون 
إلى الاطّلاع على دراسة حديثة أعدّها ممارسٌ محدّك وعميق التفكير. 


أدريان مونك. رئيس قسم الصحافة والنشر بجامعة سيتي بلندن 


تحتاج فكرة الصحافة الشبكية وممارستها إلى هذا الفحص الشامل وهذا 

البيان الذي يدعمها. أؤيد تشارلي بيكيت في زعمه بأننا في حاجة في مجال العمل 

الإخباري وفي المجتمع إلى صحافة شبكية؛ ليس فقط بغرض حماية مستقبل 
الصحافة ولكن من أجل مد آفاقه أيضًا. 

جيف جارفيسء مدوّنٌ وأستاذ بكلية الدراسات العليا للصحافة في جامعة 

مدينة نيويورك 

تشارلي بيكيت على وعي بدواخل مجال عمل الصحافة؛ وهى ما يتضح في 


هذا الكتاب. يا له من تحليل قويٌّ للتحديات الكبيرة التى تواجهنا كلناء سواء 
مراسلين أو قرّاء أو مدوّنين أو مشاهدين! اقرأه وابدأ العمل. 


جون سنوء مقدَّم نشرة أخبار القناة الرابعة 


الإعلام الخارق 


يرسم هذا الكتاب المهم مسارًا تفصيليًا للأزمات الحالية التى تجابهها الصحافة؛ 


من أزمة ثقة وأزمات اقتصادية وتكنولوجية» ويشير إلى طريقة لإعادة تبتّى 


هدف اجتماعي واسع النطاق. 


ريتشارد ساميروك؛: مدير خدمة بى بى سى الإذاعية العالمية 


هذا الكتاب مَهدّى إلى الأشخاص الذين صنعوا قصة حياتي: إريكا وروجر 
بيكيت» وآنا فيوتشتوانج» وبيلي وإيزاك بيكيت. 


شكر وتفدير 


أود أن أتقدم بالشكر للأشخاص الآتين لتقديمهم يد العون: الباحثة هولي بيترسون, 
ومساعدتي لورا كيرك-سميثء وآنا فيوتشتوانج على مساعدتها الخاصة في تنقيح الكتاب» 
وأتوجه بالشكر إلى الأستاذين الجامعيين والصحفيين أدريان مونك ومايكل باركس ا 
قدماه من ملاحظات على هذا الكتاب. كما أتوجه بالشكر لزملائي الجدد بقسم الإعلام 
والاتصالات بكلية لندن للاقتصاد وقسم الصحافة بكلية لندن للاتصالات من أجل الأفكار 
التي ألهموني بهاء وأشكر الصحفيين والمواطنين كافةٌ الذين شاركوا في مناقشات وأبحاث 
مؤسسة «بوليس» البحثية التي استعنت بها في هذا الكتاب. 

كنا ونان أفش عن مات السفيان النارعية القيرت عله لف سوه يكلول امد أن 
الماضيين فى موسساك إخبارية عظيمة تجثل محميفة تعاوة لنون ورين ومتفظة إل دايليى 
تي» والبي بي سيء ونشرة أخبار القناة الرابعة البريطانية وغيرها. 


يف 


دمهيد 


باد ذِي بَدْءِ دَحُونا نوضح الآتيّ: لا يزعم أحَدٌ أن الهُوَاة سوف يَحُلُونَ أو ينبغي أن 
مَكُلُوا مهل الوضينة فلي هذا:هى الغرطن نمق الصحافة الشيكيةة المفهوم الذي يدون 
حوله هذا الكتاب. إنما تهدف الصحافة الشبكية إلى الاستفادة من فرص التعاون الجديدة 
التي يقدّمها وَسَط الإنترنت المترابط؛ فقد يعمل الآن المهنيٌّ والهاوي» والصحفي والمواطن 
العاري'هكا» الحدميه :وملا عه جناي افك بطر اعد لالشخاضن اكت هنا كان مكنا 
في أي وقت مضى. والصحافة الشبكية تقوم على حقيقة بسيطة وبديهية ونفعية: يمكننا 
معًا أن نفعل أكثر مما يمكن لكل منا أن يفعله على حِدَة. 

وبالفعل شرعْنا أنا والمؤيِّدون لهذه الفكرة في العمل معًا؛ ففي خريف ,”٠٠١17‏ عقدتٌ 
وفك الستشافة الحتيكيةو.ق كلب الوراسات العليا: للصعهافة ا جواححة امزيدة نيزيو لعفي 
أعمل أستادًا مساعدًا. عندما قدّمثْ للحصول على منحة من مؤسسة ماك آرثر التى مكنتنا 
من إقافة انحوي واطلفاك أن يتنا بمتفتمي مان إذقاق الخاتى وى عظمة القكرهة كن 
عندما حان موعد المؤتمرء بدا جليًا أن جهودًا كثيرة في الصحافة الشبكية - معظمها قَيْدَ 
التجريب - قد بدأ بذلها بالفعل؛ وعليه صارت مهمتنا عرض أفضل الممارسات - بعضها 
مذكور في هذا الكتاب - وتحديد الخطوات التالية. ومن الأمثلة على ممارسات الصحافة 
الشبكية أن إحدى الصحف بولاية فلوريدا دعت القرّاء إلى التفتيش عن أخبار وفضائح 
في مجلدات من البيانات خاصة ببرنامج حكومي للإغاثة أثناء العواصف. وفي حين طلبت 


الإعلام الخارق 


محطة راديى بنيويورك من مستمعيها تحديد أحياء المدينة التي تكتوي ينار غلاء أسعار 
اللبن والجعّةء كانت إحدى الشركات الناشئة بولاية بافاريا الأدانية تنشر مجلاتٍ محلية 
مريحة تقدّم محتوّى يُعَذَّه مجموعة من الجيران المحليين. 5-0 لقاء هؤلاء الممارسين 
الأكفاء للصحافة الشبكية عن المزيد من الأفكار والمشروعات» من بينها شركة تعاونية 
لتطوير برامج إلكترونية تسهّل تجميع البيانات من الجماهير في المشروعات التي تعهد 
لهم بمهمة جمع الأخبار. إن قدرة الإنترنت على توصيل بعضنا ببعض وبالمعلومات تجعل 
كل هذا ممكنا. 

على أن الصحافة الشبكية ليست وليدة الفرصة وحدها بل الحاجة أيضًاء فالآن تجد 
المؤسسات الإخبارية - التي كانت تنعم في وقت ما بمكانة حصينة» إن لم تكن تحتكرهاء 
سفوا اأحية الالعة المطاية أو ]زواع اليفك تفعيا احاح مداشطة قر مدو 
لا على مستوى المحتوى وجذب الانتباه فحسب وإنما أيضًا على مستوى العائدات. إنها 
تتقلص الآنء لكنها ليست مضطرة إلى ذلك؛ إذ يمكن لهذه المؤسسات أن تنموّ فعليًًا من 
خلال إنشاء شبكات من الجهود الصحفية ثم الانضمام لتلك الشبكات: وكذلك المساعدة 
في تولي المستولية والتحرير والتدقيق والتعليم» وبالطبع في إدرار الأرباح. يمكن لالصحف 
أن تصب تركيزها على نطاق محلي أو أن تصبح عالمية» ويمكن أن تمتلك المحطات 
التليفزيونية كاميرات في كل مكانء ويمكن أن يعيّن المحققون أعدادًا أكبر بكثير من 
المساعدين ليساعدوهم في التفتيش عن الحقائق» ويمكن أن تصير المواقع الإخبارية أكثر 
كفاءة عبر تنفيذ المهام التي تجيدها وخلق روابط بينها وبين القائمين ببقية المهام» ويمكن 
للمراسلين تلقي مساعدة وتصحيحات فيما يتعلق بأعمالهم قبل النشر وبعده. 

إن الوسائل التي يمكن أن يستعين بها الصحفيون في زيادة مستمرة. تمكّن الروابط 
الإلكترونية وهر عات البحث الصحافة من الانتشارء وتتيح المدوّنات لأي شخص النشر 
وتقديم مساهمةء وتساعد الهواتف المحمولة الشهود على مشاركة ما يرونه - حتى 
أثناء حدوثه - في صورة نصء أى صورء أى صوتء أو مقطع فيديو. كما تُمكّن قواعد 
البيانات ومواقع الويكى مجموعات كبيرة من الأفراد من دمج معرفتهم. تستطيع الخدمات 
الاحقفاف: دزصول الكراة محتمفات العلوناته: 

في رأيي؛ هذا هو الوضع الطبيعي للإعلام: أن يكون ثنائيّ الاتجاه وتعاونيًا؛ فالطبيعة 
الأحادية الاتجاه لوسائل الإعلام الإخيازية حثى الآن كانت مهرد نتاج القيود التي يفرضها 
الإنتاج والتوزيع. نشرة الأخبار التي تصنع بنجاح هي تلك التي تكون في شكل حوار بين 


١ 


تمهيد 


أولتك الذين يعرفون وأولتك الذين يبتغون المعرفة» مع قيام الصحفيين - في أدوارهم 
الجديدة كمسئولين ومساعدين ومنظمين ومعلمين - بالمساعدة حيثما أمكن؛ إذ لم تَعْدْ 
ثمرة عملهم صحقًا متدنية القيمة وإنما عملية من التنوير المتزايد. 

من ثم تتغير وسائل الصحافة واقتصادياتها وبنيانها وأدواتها وتقنياتها كافة, إلا 
أن ما أرجو له التغيير هو ثقافتها؛ إن أتمنى أن تصير الصحافة أكثر انفتاحًا وشفافية 
واتساكًا ومرونة. أومن أن الصحافة ستصبح أقوى وستكتسب قيمة أكبر كجزء من شبكة 
مقارنةٌ بوضعها السابق كنتاج قرائح جماعة من الخبراء المهنيين. أومن أيضًا أن الهواة 
الذين يساعدون في هذه العملية سيكونون أفضل؛ لأنهم سيتعلمون المعايير والممارسات 
والدروس التي تعلّمها الصحفيون على مدار سنوات. كلاهما سيكون في حال أفضل إذا 
أدركو] أنكا فوا حة هر | مقا تمن أعهناء] لمدمها ح تفسها: لكن حك مم كل هذ |(التفير: 
تبقى المهمة الجوهرية للصحافة ثابتة: ألا وهي أننا نريد أن دُميطٌ اللّثام عَمَّا يعرفه العالم 
وما يحتاج العالم أن يعرفه وأن نريطهما معًا. 

عندما استهللث استكشاف هذه الأفكار بنفسيء قريبًا من الوقت الذي بدأت فيه 
التدوين كمحرر تَحَوَّلَ من الصحافة المطبوعة إلى الصحافة الإلكترونية عام 7٠٠0١‏ س 
انظر مم6 صتاء مص خناط.:10لا1 - أطلقت على هذه الفكرةء مثل كثيرين» «صحافة 
المواطن». لكنني تراجعت عن هذه التسمية في وقت لاحق لثلاثة أسباب: أولهاء أنني أرى 
أنه من الخطأ تعريف الصحافة بناءً على من يقوم بها؛ لأن ذلك يشير ضمنيًا إلى أهلية 
- أو بالتبعية عدم أهلية - الصحفيين. من المفترض تعريف الصحافة في ضوء الفعل؛ 
وهي فعل يمكن لأي شخص أن يقوم به. ثانيهاء أتذكّر محررة على الإنترنت لإحدى 
الصحف وهي تدنى من مكبر الصوت في أحد مؤتمرات الصحافة الإلكترونية متحدية إياي 
وأنا أتحدث في ندوة وسط مجموعة من الخيراء قائلة - وعيناها مغرورقتان بالدّموع: 
«أنا أيضًا مواطنة», فأجبتها: بالطبع أنتِ مواطنة. وكلما بِكّر الصحفيون في التصرف 
كمواطنين في عوالمهم: تحسَّن حال كل من المواطنين والصحفيين. ثالثهاء بدأت أدرك أن 
العبارة الطنانة «صحافة المواطن» لا تستطيع بأي شكل من الأشكال أن تنقل القوة 
الكاملة للتعاون الذي أصبح ممكنًا الآن بفضل الإنترنت. 

يستطلع تشارلي بيكيت ببراعة هذه القوة التي تتمتع بها الصحافة الشبكية والتي 
تكمن في وسائلها وفرصها وتأثيراتها في الصفحات التالية. قبل هذا الكتاب,» افتصوبتتاول 
الصحافة الشبكية في المقام الأول على منشورات المدوّنات وحلقات المناقشة في المؤتمرات. 


1١ه‎ 


الإعلام الخارق 


تحتاج فكرة الصحافة الشبكية وممارستها هذه الدراسة الشاملة وهذا البيان التأسيسي 

لدعمهاء وأؤيد حجة تشارلي بيكيت بأننا نحتاج في مجال الأخبار وفي المجتمع إلى الصحافة 
الشبكية؛ لا من أجل حماية مستقيل الصحافة فحسبء وإنما من أجل مد آفاقه أيضًا. 

جيف جارفيس 

نيويورك 

5٠٠١ / ديسمير‎ 


مقدمة: 
موفع ديلي بلانت دوت كوم 


اذا يجب علينا إنقاذ الصحافة 
كي تنقذ الصحافة العالم؟ 


أقنعتنى ثلاثة أحداث مررت بها بأن مهنتى قد تغيرت إلى الأبد؛ أولها عندما كنت واققًا في 
غرفة الأخبار في المحطة التليفزيونية التي أعمل بها أحاول أن أقرر ما إذا كنت سأعرض 
على الجمهور سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية التي نُشْرّت في صحيفة دنماركية وأسفرت 
عن أتدلام أعمال: شعيق أتحاء العالب عاده هذه محضلة احلاقية خطيرة أثازت أسطة 
عميقة في مجائي السياسة والتحرير لم يكن ممكنًا الإجابة عنها في الخمس والأربعين دقيقة 
المتبقية لنا قبل البث المباشر على الهواء. وثانيهاء حينما كنت واقفًّا على ضفاف النيل برفقة 
مقدّم نشرة أخبار القناة الرابعة جون سنو إِبَّان فترة الإعداد لقمة «مجموعة الثّماني» 
لوفماة اللعالم اق كلل لق زاتككطهةا فا وولدوة عادر هيا حيكها شرت النرنا ميخ علةالمواة 
مباشرة كل ليلة من أوغندا في محاولة لعرض أحداث العالم من المنظور الأفريقى. حملنا 
أأحوق دزت البة لسار التخاضة ريا عل كلون قاكية مجاه هم .مواقم يكل 
قرية أوغندية نائية» وهناك وجدنا أطفالَا لا يزالون يموتون من الملاريا بسبب عدم توافر 
شيء رخيص مثل الناموسيات المكافحة للبعوض. وكنت قد اضْطَرِرْتٌ فَوْرَ وُصولي من 
أفريقيا هذا الأسبوع إلى الإسراع إلى الاستوديى من أجل المساهمة في إعداد برنامج مطول 
يتناول في الأساس تفجيرات لندن التي قام بها مجموعة من المسلمين المولّدِين في بريطانيا. 


الإعلام الخارق 


كانت الحافلة المحطمة ومحطات مترو الأنفاق التى تنيعث منها رائحة الدخَّان جميعها 
عن تكد دقائق مكل إقامتى وعدن 'كلاكة أحداك:سلسلة الرسوم الكاريكاكورية 
وأفزيقية وتفهيرات 'لندن» فلاكة أجداتة تشابكت بأصداء قوية: ويطريقة ماء شيك ما 
أخترض أن ينه الأكيان:والطريقة إل كنا تنقومهانرينا كافك مكلف قا اللتلذف تعن 
أي شيخ آخر كان مكنا أو متوقكا حدى مدن يخنع سترات. عندما انضممت إلى فريق 
عمل نشرة أخبار القناة الرابعة المملوكة لهيئة التليفزيون المستقل عام ١599‏ لم يكن 
لدى غرفة الأخبار سوى جهارّي كمبيوتر متصلين بالإنترنت وكانت الهواتف المحمولة 
لا تزال قليلة الاستخدامء: وعندما غادرتها لإنشاء مؤسسة بحثية صحفية جديدة بكلية 
لندن للاقتصاد عام 2٠٠٠١7‏ باتت هذه الأدوات هي الأدوات الأساسية لكل صحفيء حتى 
أولئك الذين التقيتهم في أوغندا. لكن الأهم من تغيّر التكنولوجيا كان التكالب الجديد 
على المشاركة والاتصال الذي لاحظته. كنت على قناعة بأن الصحافة كانت بصدد «نقطة 
تحول», وهذا الكتاب بمنزلة بيان يعرض آرائي عن وسائل الإعلام بصني صحفيًا بل 
وأيضًا بصفتي مواطنًا في هذا العالم.. يسمع الصحفيون على الدوام أن وسائل الإعلام 
الإخبارية تتمتع بقوة هائلة لتشكيل المجتمع والأحداثء ولتغيير الحَيّوَات والتاريخ» إذن 
فلماذا نحن كمجتمع غير مكترثين لمستقبل الصحافة نفسها؟ 

من الصعب جدًا أن تكون لدينا نظرة حيادية عن وسائل الإعلام الإخبارية؛ فالعاملون 
فيها ميالون إلى تكوين آراء مبالغ فيها عن حالة مجال الإعلام بناء على تطلعاتهم 
وتجاربهم؛ فهم ينظرون إلى الأمور من منظور قطاع معيّن في مهنتهم: كالإذاعة. أو 
الطباعة, أو الصحافة الإلكترونية. هذا إلى جانب التحيز لموضوع تخصصهم: السياسة, 
أو الفنون» أو الرياضة, أو الشئون الخارجية. والصحفي دائمًا ما يعكس توجهات عصره: 
فهناك عصر التليفزيون الذهبي الذي تميّز بوفرة الموارد في سبعينيات القرن العشرين؛ 
أو عصر ازدهار صحف التابلويد المصغرة في ثمانينيات القرن العشرين: أى عصر المثالية 
الريادية للإنترنت في تسعينيات نفس القرن, وبأي منطق يمكن مقارنة تجرية صحفي 
يعمل في موقع إخباري بمدينة سياتل بتجربة الصحفية جاليما بوخاربيفا بأوزياكستان» 

مثلاء وهي تحاول نقل تقرير عن مجزرة أنديجان؟' من المفترض أن يجدَّ الصحفيون في 
طلب الحيادية» ومع ذلك إذا سألتهم عن حياتهم في العمل ومجالهم: عادة ما ستجد آراء 
متحيزة تعَبّر عن وجهة نظر شخصية؛ بل وقد يكون رأيهم مبتذلًا وعاطفيًا. 

إذن لماذا لا نلجأ إلى الأشخاص الذين يتعامل الصحفيون معهم: الساسة والمعلنين 
والخبراء؟ أى حتى لماذا لا نلجأ إلى أولئك الأشخاص الذين يهتم الصحفيون بهم دائمًا 
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ولكن قلَّما يلتقونهم: القراءء أو المشاهدينء أو المستمعين. كل هذه الفكات لديها آراء 
قوية للغاية وذاتية بشكل مذهل عن وسائل الإعلام الإخبارية؛ مما يجعل آراء الصحفي 
العادي تبدو كما لو كانت سيلًا من الأفكار الحيادية والمدروسة التى لا تشويها شائبة. 
وبصفة عامّة يميل العامّة أو الجماهير إلى الحكم على وسائل الإعلام الإخبارية بناء على 
آخر شيء تابعوه في الإعلام أى آخر تجربة لهم مع وسائل الإعلام الإخبارية. هكذا ينزع 
القارئ إلى أن يبديّ رأيّه عن وسائل الإعلام الإخبارية بناء على الصحيفة أى المجلة التي 
يقرؤها (أى الصحف الكريهة التي يستحيل أن يقرأها تحت أي ظرف). في حين أن 
المصرفيين أو الساسة أو أصحاب المحال أو الفنانين يميلون إلى الحكم على وسائل الإعلام 
الإخبارية بناء على الطريقة التي يتناول بها الإعلام عملهم؛ وعليه يُصاب الخبير الرأسمالي 
والجحيا عل مرة ففل الصحقي ف فو اللمدان الفى تحفل أزياديء القلكة حكن العتالح 
العاخ :للاقتضان ولا يفهم .تحن التمركة بعلم قدرة الصحقى زفق تاف مطةا (بالشتراء 
عق مسكؤلية الشتري» ويكدق القناتون عل رخيةا ]انها الشتخصية فق الاتتقام وخقوية 
ذوقهم؛ فهم لا يستطيعون تذؤق الطبيعة الثورية بحق لأعمالهم. أما عن الساسة» فمن 
المفارقة أنهم يحتقرون ويحنقون على عمل وسائل الإعلام الإخبارية» وفي الوقت نفسه 
يدركون تقاريهم مع الإعلاميين؛ فالسياسيون والصحفيون المتوسطو الكفاءة يتشاركون 
في ضيق وقتهم, وفي أخلاقياتهم القابلة للتغير لتناسب جميع الأجواءء وفي علاقتهم التي 
تتأرجح بين الحب والبغض مع العامّة والسلطة والحقيقة. 

وعليه, أخثى أن دور الصحفي هذه المرة هى محاولة فهم ماذا يحدث لوسائل الإعلام 
الأخبازية أنا لفهه أدسئ الحيادية يا فأنا حفن ل أملكها #صهقي» لكننن أحداق 
طلب النزاهة وتحري الدقة والشمولية؛ وأرفض التظاهر بأنني شخص عديم الأهمية 
ومجرد وسيط حيادي تمر من خلاله الحقائق والآراء بانسيابية إلى العامة؛ لذا دعوني 
أشرح باختصار أساس تقييمي للصحافة ومستقبلها. كما سيتضح فيما بعد, لا يقدَّم هذا 
الكتاب تاريخًا للصحافة: ولا يحاول فحص حالتها الراهنة باستفاضة؛ فهذه مهمة أشبه 
بالكتابة على الماء في الوقت الحالي. بلا ريب يشكل الماضي والحاضر الصحافة ومستقبلها 
بالمثل» لكن ما أود فهمه هو القوى التحريرية التي تخلق حاليًا ما أُصرٌّ على تسميته 
صحافة «حيدة»: وعندما نتحدث عن الصحافة المعاصرة فإننا نقصد فعليًا الصحافة 
الرقمية؛ فهذا الكتاب هو بالرغم من كل شيء مقال عن سياسة الصحافة» وتأثيرهاء 
وقدرتها على تسيير حدوث التغيير. والدافع وراء كتابته هى قناعة بأن الصحافة الآن 
تعاصر لحظة فريدة في تاريخ البشرية. 


الإعلام الخارق 
في هذا السياق» أعتبر هذه الحقائق عن الصحافة بديهية: 


تتوافر معلومات إخبارية وتنتشر الصحافة بغزارة أكثر من أي وقت مضى. 

» لدى الصحفيين موارد تمكّنهم من الوصول إلى الأشخاص في أي وقت وفي أي 
مكان وفي كل الأنحاء أكثر من أي وقت مضىء والجمهور لديه قدرة غير مسبوقة 
للوصول إلى وسائل الإعلام الإخبارية. 

٠‏ أصبحت الصحافة ضرورية لسير حياتنا كأفراد ومجتمعات وللإدارة الناجحة 
للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العالمية أكثر من أي وقت مضى. 

٠‏ توجد فرص تكنولوجية وتعليمية واقتصادية لحدوث توسع هائل لتأثير 
الصحافة ولأن يكون هذا التأثير نافعًا. 


إن هذه المجموعة المتفائلة من الادعاءات تتعلق في المقام الأول بالتقنيات الجديدة» وإن كانت 
تتعلق أيضًا باتجاهات عالمية أخرى مثل التحرر السياسي وتحرر السوقء ونمو التعليم؛ 
وتحرير فئات مجتمعية كالمرأة. كل هذا ساهم في حدوث توسع غير مسبوق لوسائل 
إعلام إخبارية حرة «نسبيًا» حول العالم» ومع كل المعوقات التي يجابهها صحفيون في 
أملكن ذل .وويها أو أوغطاء:فإث الوضم الراهن لوال الإعلام المضارية حول العالم 
ولنشر المعلومات المحلية يظل أفضل مما كان عليه في الماضيء والأهم هو أن الفرص أعظم 
بكثير. يَيْد أننا نعيش لحظة خطيرة؛ فالوفرة الحالية اوناك الإعلام الإخبارية ليست 
حتمية» وليس هناك ما يضمن أن هذه الحالة النافعة نسبيًا سوف تستمر أو تظل قائمة. 
لا يوجد شيء حتمي بشأن المنافع التي ستنهال علينا منهاء بل العكس هو الصحيح؛ 
فثمة تهديدات هائلة تواجه جودة وسائل الإعلام الإخبارية وإمكانياتهاء فقيّم الانفتاح 
والتعددية والجودة جميعها مثيرة للجدل وقابلة للنزاع. أحيانًا ما تأتي هذه التهديدات 
من مصادر مألوفة مثل عمليات إضفاء الطابع التجاري أو السلطوية السياسية؛ وأحيانًا 
أخرى تتمثل التهديدات في مواجهة مشكلات جديدة مثل تفتت الجمهور الذي يأتي في 
أعقاب قوفن إمكانية الاخمان: الكندي له أرى أن لكوم حمق اتقضباء عصى دهن وهم 
للصحافة المتفانية في معايير الجودة يطرح نقدًا وافيًا للصحافة اليوم. مخاوفي أساسها 
السياسة وليس الحنين إلى الماضي. وأومن بشدة بأنه في خِضّمٌ التهافت على التطور الرقمي 
للصحافة؛ يتعيّن علينا أن نحافظ على القيم التي تدعم الصحافة الحرة كجزء ناجح من 
مجتمع مزدهرء فلا ينبغي أن نسمح للخوف بأن يشكل المستقبل. 
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الصحافة مهمة؛ فنحن نعيش في عالم أكثر ترابطًا أصبحت المعلومات فيه أكثر أهمية 
لحياتنا من أي :وقت مضى: والضحافة هى السكولة عن 'تقل هذة المعلومات/ وهى توس لنا 
فوصة تمتاققة أشميكها من الصعي ذاتها تكدينا لحطاك رعيكها أو تفريم صف تفصيل 
لمواقف محددة شهدت تحويل الصحافة لمجرى الأحداث يدلا من الاكتفاء بروايتها. يكاد 
يكون مستحيلًا فصل تأثير الإعلام عن الظروف العامّة للأحداث. على سبيل المثال.» فشل 
الإعلام على ما يبدى في فضح ضعف المعلومات الاستخباراتية التي ساندت قضية بوش 
وتوني بلير في حربهما على العراق. أكان هذا يرجع إلى أن الإعلام كان واهنًا أى غير كفء أو 
مخدوًا؟ نحن ندرك دون شك أنه لو كان الإعلام قد فضح هشاشة هذه القضية وتحيّزها 
في وقت سابقء لصار لدينا سيناريى سياسي مختلف تمامًا وريما تسلسل أحداث مختلف. 
إن الفكرة التي أرمي إلى توضيحها هي أنه على الرغم من صعوية القياسء؛ فمن الصعب 
إنكار أهمية الإعلام المتزايدة في الأحداث العالمية. 

ومع ذلكء ففى الوقت نفسه تخضع الصحافة نفسها إلى تغيرات عميقة لأسباب 
اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية. ويتيح بعض من هذه التغيرات فرصة للصحافة للقيام 
بما هو أكثر من ذلك بكثيرء بل وفي الواقع؛ تقدّم هذه التغيرات الفرصة لظهور نوع جديد 
تمامًًا من الصحافة. سألخص في هذا الكتاب ما أطلق عليه «الصحافة الشبكية»» وهى 
طلورة مون القارية (السسمافة “كراد وهدوكا «الفكل» إن هذا لقاع :من الحسفافة 
ما هو إلا انعكاس لوقائع ظهرت حديئَاء لكنه أيضًا فرصة لتغيير أخلاقيات الصحافة 
وفعاليتها على حدَّ سواء. تتيح الصحافة الشبكية الفرصة لوسائل الإعلام الإخبارية لتعزيز 
دورها في المجتمع. هى اعتراف بأن الصحفيين المهنيين العاديين لا بد أن يتشاركوا عملية 
الإنتاج نفسها. تشمل الصحافة الشبكية صحافة المواطن والتفاعلية والبرامج مفتوحة 
المصادر وبرامج الويكي والمدوّنات ووسائط التواصل الاجتماعية» ليست في صورة ملحقات 
وإكا كهرء أشاني من إنتاع الأكبان. وتوريعها سه أزى أنه يمكننا من خلال تغيير 
الطريقة التي يعمل بها الصحفيون والطريقة التي يرتبطون من خلالها بالمجتمع أن 
حوس الشكفادة ودين ان ويعكن العامة يدورها أن ,تكرخ .قو ؟ اننطو النشن لعي 
هذه هى الطريقة الوحيدة التى يمكن أن تجتاز بها الصحافة العاصفة الآتية. حتى في 
وقت التصيويطة هذ قي علامات على تغير في المناخ» ويالفعل قد انقشع الضباب ويدأنا 
نرى بوضوح أن المستقبل القريب يجلب معه مخاطر كثيرة على الصحافة الجيدة» وهي 
مخاطر اجتماعية وسياسية وثقافية وتجارية. ْ 
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الإعلام الخارق 
إنها أزمة «بيثية» يضاهيها البعض بمخاطر ملموسة كالتغير المناخي: 


أريد تعزيز فكرة الإعلام كبيتة؛ بيئة توفر عند أكثر المستويات الأساسية الموارد 
التى نحتاجها كلنا لإدارة الحياة اليومية. يترتب على هذا أن مثل هذه البيكة 
ربما تكون ملوثة أى تصير ملوثة» وربما لا تكون ملوثة أو لا تصير ملوثة. 
(أستاذ روجر سيلفرستون, «الإعلام والأخلاقية») * 


ما كان يشير إليه سيلفرستون هنا هو أن الصحافة يمكن أن تكون عاملًا محفرًا على 
الإصلاح في حياتنا يساعدنا على التعامل مع الكثير من مشكلات العالم» مثل الاحترار 
العالمي» ولكن قد تصبح هي نفسها ضحية التطورات التي يمكن أن توهن قدرتها على 
نقل التغير. إن سوء الفهم السائد بين الأشخاص الآن هو الأكثر خطورة على الإطلاق. 

وعلى مستوى العالم يبدي مجال عمل وسائل الإعلام الإخبارية» الذي يبدى في ظاهره 
مزدهرًاء أمارات الاعتلال. بعض أعراض هذا الاعتلال واضحة؛ منها انحسار صناعة 
المنخافة ف البلدان'المتقدمّة #:وتزكن ملكية وشائل الاعلدم الساكنة في العريع» والسهولة 
المتزايدة التي بها يتحكم الجميع - بدءًا من مديري «جوجل» ووصولًا إلى الساسة 
الصيصيز ح ن الأقتر فد وتاك أ دلارجق أن الأتهلمة القمعية والقوات المناو 5 للدمتقراظية 
- بدءًا من المافيا الروسية ووصولًا إلى المتطرفين الإسلاميين - ينجحون بشدة في قمع 
حرية التعبير» وأي نوع من الصحافة هو الذي ننتجه بمثل هذه الوفرة؟ هل عالم صحافة 
الإنترنت يتجه إلى التمحور حول صحافة المواطن أم حول الأفلام الإباحية التي يصنعها 
الهواة؟ 

أرى أنه لا يزال أمامنا خمس سنوات - وريما عشرٌ - لإنقاذ الصحافة: بحيث 
يمكن للصحافة أن تنقذ العالم بدورها. بالتأكيد سوف يتناول الساسة وعامة الناس؛ 
لا الصحفيونء في النهاية قضايا مثل التغير المناخي والصراعات بين الأديان. لكن تخيّل 
عانًا نحاول فيه أداء أي فعل ذي عواقب كبيرة «دون» وسائل إعلام إخبارية موثوق بها 
وتتمتع بالشفافية. تخيّل قضية مثل قضية ارتفاع درجة حرارة كوكبنا بكل تعقيداتها 
وطبيعتها العالمية في جوهرها. ثم فكّر كيف سيكون من الأسهل التعامل معها إن كان 
لدينا صحافة شبكية تتبنى ميثاقا جديدًا قائمًا على التبادل مع «جمهور» تفاعلي عالمي. 
هذه كن زوك عن تزع العتحافة التاتي لهذا القرف أفمان ددا إلى الوقاتم الدفينة 
للصحافة؛ سواء كانت في غرفة أخبار متطورة في لندن أو في قرية أفريقية أو في مدن الهند 
الكبيرة» بَيْدَ أنني أفطن أيضًا إلى أن الصحافة تقدَّم أملًّا كبيرَا لكل تلك الأماكن. 
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سوف يطرح هذا الكتاب في المقام الأول سبيلًا لفهم موقعنا الحالي؛ فعلى غرار 
المسافرين في الريف نحن نألف البيئة المحيطة بنا مباشرة. لكن فيما تزيد سرعة خطى 
رحلتنا يكون من الأصعب رؤية المعالم الدقيقة للصحافة. تتحرك الأرض من تحت أقدامنا 
وسرعان ما سنجد أنفسنا في بلدة غريبة. لا أستطيع وصف كل شيء. لكنني أود الإشارة 
إلى أننا اجتزنا الآن المرحلة الأولى من قبول الإعلام الحدكةه وسوف أعتاول :فيا يقوم على 
مبدأ فكري بشكل أكبر لوصف الكيفية التي تغيرت بها أنماط نظم العمل والصحافة. 
وفيما أتناول المنظور الغربي” أود الإشارة إلى الكيفية التي تواجه بها أجزاء أخرى من 
العالم أيضًا تغيرات مفاجتة هائلة؛ لأننى أومن بأن الصحافة الشبكية هى في نهاية المطاف 
في غاية الأهمية عندما يُنظر إليها على أنها مفهوم عالمي من شأنه أن يقدَّم نموذجًا جديدًا 
المحطافة العالية : 

إن مفتاح فهم إمكانية هذا التغيير» بالإضافة إلى عملية التغيير» هو فكرة الصحافة 
الشبكية التي نتناولهاء وهي تصير بالفعل حقيقة من حقائق الحياة»ء ليس فقط في غرف 
الأخبار القى تكولت إلى فرت رقمية في الغربء وإنما أيضًا في كل أنحاء العالم؛ فالوقائع 
التكتوتوهة الحديدة مال الهواتفه الحمولة بوالقتري ككل قوة:الخخري الشيافن. تيدع 
الجماهير دورًا أعظم في نقل أخبار عوالمهم. كذلك سأوضح من جديد الكيفية التي يتغير 
بها جوهر طبيعة الصحافة؛ إذ ليست هذه هي المرة الأولى التي تتغير فيها الطريقة التي 
تكقل بها الأحداث ونهلدها وتعلق غليها: ككيا ما قود التكذولو جيا هذه اللحظات الميذة؛ 
فالطباعة والتلغراف والإرسال الهاتفى والتليفزيون والأقمار الصناعيةء والآن الإنترنت» 
كلها غيرت الطريقة التي تُمارس بها الصحافة؛ لكن الأمر يتعلق أيضًا بجمهور أكثر جرأة 
وأوسع اطلها: لذ اعرف هل هذا تغير ثقافاً أشبه بحركة الإصلاح البروتستانتي أو عصر 
اوري لكو وتراقى ل أنها لاتمتمو المسواه ن عدن ناا يك الحدا قة يها يعد لخر ة 
الصناعية يقتضي نوعًا مختلفًا من الفهم يتدفق إليه من خلال وسائل الإعلام الإخبارية. 

الصحافة الشبكية هي وصف ومطمح؛ فهي تعيد التأكيد على قيمة المهام الجوهرية 
الميسافة د وتفي يضوورة الها نه ومدفهتها العانة:الفى :0 ومكق إنكارها: إل انها 
تتشبث بعملية متطورة وإمكانيات واعدة جديدة. تشير الصحافة الشبكية إلى نوع من 
الصحافة فيه تنكسر عَمْدَا فروق الماضي الصارمة بين المهني والهاويء وبين الْمنتج والْمنتّج 
وبين الجمهور والمشاركين» وهي تعتنق مفاهيم النفاذية وتعدد الأبعاد. هي أيضًا طريقة 
لِرَتّق الصَّدْع الدلالي ما بين «الإعلام التقليدي» و«الإعلام الحديدهد نوت اسه ف هذا 
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الكتاب في الإشارة إلى «الإعلام الجديد» و«الإعلام التقليدي» باعتبارهما طريقة نافعة 
اوضة القوى إلى مشكل مداعة المحافة لكؤق سشيهه اللدر كما قال اكوم أرميةا بوه 
الختطل الأفصبل هن #والإعلةه القادى»؟ لأن المع سسمكقدء التكدواويجيات «الجديدة؛ 
في لحظة ما قريبًا. الصحافة الشبكية هي مصطلح عامٌ يُستخدّم للإشارة إلى أنواع كثيرة 
مق المجاريكات الإفلقيية الأككن راسلا الكن اف طرق عقوو (التشارف عل رجميع :ون 
الصحافة؛ فيعض «الهواة» سيظلون دون تزحزح ضمن فتة منعزلة عن «المهنيين»» 


ًَ 


وشيلاحظ أن الكثير من وسائل الإعلام الإخبارية لم تتغير نسبيًا. إلا أن الطريقة التي 
تخلق بها التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية جماهير وطرق توزيع ومجتمعات جديدة 
تتطلب نهجًا جديدًاء والصحافة الشبكية هي واحدة من طرق وصفها وممارستها. 

الذلئل الأخير ل أعمية المنيحافة الشكية انده ف عالم :السماسة :فسوف أفقصن 
تأثير الإعلام الجديد في التغطية السياسية» وأرى إن كان للصحافة الشبكية أي تأثير على 
الطريقة التي نتفهم بها كيفية التعبير عن السلطة. وسوف أتناول تحديدًا آخر ما وصلت 
إليه الحرب بين النشطاء السياسيين «الذين يعبّرون عن آرائهم عبر شبكة الإنترنت», 
والصحفيينء والساسة في الولايات المتحدة. بعدها سأتناول عالم المدوّنين السياسيين في 
وستمنستر البريطانية» وهو عالم مُسْتَعَرٌ إلى حد استثنائي» وإن كنت أَرُوم أيضًا فَحْص 
كون الصحافة الشبكية والتكنولوجيا الجديدة يقدمان نموذجًا جديدًا للإعلام في أماكن 
مثل أفريقياء التي عادة ما يُنظر إليها على أنها لا تزال متعثرة في طريق تطوير أسواق 
إعلامية تقليدية. بالتأكيد ما نتناوله ها هنا هى تعريف ضيق نسبيًا للسياسة يقصر 
تناولها على منظورَي الصحافة والحكم. وثمة أيضًا مخطط عمل أكبر للإعلام والمشاركة 
الِدّئية لايد أن تتشاعل معد أيضًاضحافة الستفيل: 

لا تواجه الصحافة تحدّيًا عالميًا أكبر من تحدي قدرتها على التعامل مع أخبار 
الإرهاب والمجتمع المعقدة. وليس المرء مضطرًا إلى الاعتقاد في أفكار صراع الحضارات 
بالغة التبسيط كي يتفهم أن الأفكار تتمتع الآن بنفس قوة الاقتصاد في إثارة الصراعات 
والخصومات: نا داقن المتحافة: وس «كافج” التعامل مع عله الموجبهعات ديد 
الصعوبة؟ ومع تزايد تحول المنتديات الرقمية إلى وسيط يعبّر عن هذه القوى, أيمكن 
للصحافة الشبكية أن تطرح اتفاقًا جديدًا بين مختلف الثقافات» وبالمثل أيضًا بين 
الصحفي والجمهور؟ 

تقدَّم الصحافة الشبكية حل لتحدّ آخر يجابه الصحافة» فإذا أرادت وساتئل الإعلام 
الإخبارية التمتع بالقدرة على نقل هذه النقاشات المتنوعة وفهم هذه الأخبار الجديدة» فلا 
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بد أن تكون هى ذاتها أكثر تنوعًا. أقصد بهذا نوعية الأشخاص الذين يعملون في الصحافة 
وطبقاتهم الاجتماعية وانتماءاتهم العرقية وخلفياتهم. وأقصد أيضًا المناهج المختلفة التي 
ينهجونها وتنوّع الأساليب والموضوعات والأخبار التي يقدمونها. ثمة نقص في التنوع في 
الصحافة في الوقت الحالي. يحدث هذا في وقت يشهد تحسّن مستويات التعليم وسهولة 
الدخول عبر الإنترنت إلى منصات الاتصالات؛ ما يدفعنا إلى افتراض كون وسائل الإعلام 
الإخبارية أكثر تنوعًا من أي وقت مضىء وبدلًا من ذلك هي تهدد بأن تكون هزيلة ومهلهلة 
عوضًا عن أن تكون تعددية وغنية بالموضوعات. هذا بالإضافة إلى وجود مشكلة تتعلق 
يتذوع :الأشخاصن الحاملين بالضحافة: هناك أيضًا عشكة ثزايه ضون الصتحافة التمطية 
التي لا تنطوي على إتقان أو إبداع» ويعود أحد أسباب هذا إلى الضغوط التكنولوجية 
والاقتميادية تق الكننها وه الشيكية تدوها أكيو تق للحتو والفكمي ذا امجن القن 
فيها بشكل صحيح وخلّاق. 

وأخيرًا أود أن أعيد تقييم فكرة «محو الأمية الإعلامية», فلا أمل في الصحافة الشبكية 
إذا كان الممارسون والعامة غير مؤهلين للمهمة. يتعلق هذا جزئيًا بمهارات الصحفيء 
وف" سين يشكل ذلك فهنية كييرة ف الاقتضاذاك الأقل تمول واللمكمهعات المدئية :الال 
تطورًا بشكل خاصء فإن الحاجة إلى المزيد من الثقيف الإعلامي هي حاجة عالمية. إن 
تخول الحافة الشبعية إلى واقع في .دي مكان» أمن متوقف تق الجماميرة فالس يتوقف 
على تزويد الناس - المعروفين مسبقًا باسم الجمهور - بالمهارات والموارد ليشاركوا في 
العملية» وتعليمهم الطريقة التي يشاركون بها في وسائل الإعلام الإخبارية» وفهم آلية 
عملها. وهو أمر يتجاوز المهام العملية التي يتناولها مجال الدراسات الإعلامية؛ إن يتعلق 
أيضًا بمنح الأشخاص الموارد التى تساعدهم على تبني تفاعل نقدي مع الصحافة, وهي 
أيضًا تثقيف سياسي. يحتاج الصحفيون والجماهير إلى امتلاك فكرة عامّة عن واجباتهم 
وحقوقهم كذلك. أخيرًا أومن بشدة بأن الصحفيين - بمن فيهم الصحفيون العاملون 
بالصحافة الشبكية - لا بد أن تكون لديهم فكرة عما هو حيادي وما هو حق. يشير 
هذا إلى أنه فيما يصيرون أكثر اندماجًا في المجتمع من خلال عملية الصحافة لا بد أن 
يحتكموا في النهاية وفي داخلهم إلى أخلاقيات عملهم. سيكون هذا توازنًا صعب التحقيق 
بشدة» بل وسيكون من الأصعب جدًَا تعريف الحدود ووضع قواعد السلوك المهني. في 
الثقاية. لمس اماد الاسد م كيان تسرك بصده كاي أعدر تسا نكا ادو آم ابول إن 
مهمتنا كممارسين إعلاميين هي التفكير برويّة في العواقب, والكدٌّ في العمل» والعمل على 


ع 


الإعلام الخارق 
نحو أكثر إبداعية من أجل استغلال الفرص. هكذا يدرك الجماهير والساسة والصحفيون 
الدور الكامن لوسائل الإعلام الرقمية في تعزيز الحكم الجيد والتطور الحسن في كل أنحاء 


العالم. عندئذ سيكون لدينا إعلام يتمتع بقوّى «خارقة». لكن قبل أن تستطيع الصحافة 
أن تنقذ العالم» علينا أن ننقذ الصحافة. 
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الفصل الأول 
«اللحدة! النحدة! من سينقدنا؟» 


المشهد الإعلامي الجديد 


)١(‏ مقدّمة 


انجرفنا كلنا في أعظم ثورة واجهها مجالنا ومؤسستنا الصحفية على الإطلاق. 
(رويرت روزنثال؛ مدير تحرير صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل. في بيان 
استقالته) ! 


تشهد الصحافة حاليًا تغيرات جذرية؛ وكأنها تستقل عربة في قطار الملاهي الذي 
فكن أن كود كرا ومجيكا نكن فق لوقت نفيكه مرنكا للقاية رفقد الاك الصحدين 
حول العالم وظائفهم: ومثات فقدوا أرواحهم. هي ليست مهنة «آمنة» بأي مدلول الآن. 
قد يزعم البعض أن ذلك لا يستدعى اهتمامًا؛ إن فَقَدَ عمال شركة ديترويت للسيارات 
وظائفهم أيضًاء ولا ينعم العاملون بمجال الإغاثة بوقت هانئ في أماكن مثل دارفور أى 
العراق أيضًا. لكنى أعتقد أن تلك قضية تستحق النظر لأن الصحافة تلعب دورًا اجتماعيًا 
وسياسيّاء وفي وسعها أن تصبح مصدر نفع لك. وهي قضية مهمة أيضًا لأن الصحافة 
مجال عمل عالمي ينطوي على قدر كبير من آليات توليد الثروة» وهي تلعب دورًا لا غنى 
عنه في التشغيل الفعال للاقتصادات ولا سيما الأسواق المالية. فكيف يمكن للمرء أن يدير 
حياته المعقدة بدون معلومات جيدة؟ وكيف يتمكن من اختيار مدرسة أطفاله أو نوع 
سيارته التالية؟ إذن حتى وإن لم تكن مشفقًا على الصحفيين المساكين: أدعوك إلى أن 
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هالمشعلة مجان عمل :وساقل الإعلة الاخبارنة #ركها: تمقطي مونفة امن الاتتطارات 
التكتولوسية: اليس كذلك ؟ كيك يمكن أن تدد كل هده المذوّنات والمزاقم والأدوات الناركة 
الصحافة؟ ما الذي حدا بمحرر على الإنترنت لصحيفة بريطانية مدوية النجاح أن يقول 
لي - بشكل غير رسمي: 


في خلال السنوات القلائل التالية سوف يُضْطَّرٌ المساهمون إلى أن يضعوا في 
حُسُبانهم التخليّ عن نصيبهم في الأرباح» أى سيّضْطُرٌ ملاك المؤسسات التي 
نعمل بها إلى التفكير هل بمقدورهم قضاء بضع سنوات بدون أرباح ريثما 
نعيد هيكلة المجال. 


ما نشهده الآن هى ليس تقادمًا وشيك الحدوث لصناعة منقرضة: بل حتى الإعلام التقليدي 
مثل الصحف لا يمكن مقارنته مثلًا بصناعة صنادل القنوات قبل عصر القطارات مباشرة. 
لكنه ليس أيضًا مجرد خطوة على طريق التقدّم يجسدها التطورء من استخدام الآلة 
الكاتبة إلى برنامج معالج الكلمات على الكمبيوتر. سوف يتعيّن إعادة هيكلة أنماط نظم 
العمل على مستوّى عميق وشامل تمامًاء ما سيسيب كما هائلًا من المخاطر للاستراتيجيات 
الاقتصادية. تتلاشى عوائد الإعلانات أسرع بكثير من ظهور عوائد جديدة» وتبتلع المنافسة 
المكاسب التي تجلبها الكفاءة. يغير المستهلكون أذواقهم وعاداتهم ويعيدون توجيه قوتهم 
الشرائية, ويُضْطَرٌ اُنتِج» الذي هو رأس المال البشريء إلى التغير كليةًٌ. المسألة ليست مجرد 
استثمار في تكنولوجيا وأنظمة جديدة؛ لأنه لا أحد يعرف أي تكنولوجيا ستكون هي الأوقع 
ف كلذل ع شتواك نما يساق الخدر وكوي دوت فقزدها واكدة برخ أهم قو الكركب 
الثقافية والاقتصادية: وكما يعرف كل منا من التاريخ» عادة ما تكون الثورات كريهة 
للغاية» وكثيرًا ما ينتهى بها الحال أن تسير في الاتجاه الخطأ تمامًا. 

منذ أن تأسست مؤسسة «بوليس» البحثية (المنتدى الجديد المعني بالنقاش والبحث 
فقي المعمافة والمعجع ف كلق لفن للاقتصاد:ولطدن للاتضالات) ” في ضيف 3٠س‏ وأا 
أحسوك [لقادة الإعلكم ومما دس عن العرقية ال سروف ينس رذ هر كوا فظن 3 
لل مغالم:الأفلكم العديدة قروو لل اسككد ان اشحمارة “ريكلةا عن بعالم مكلف لأنها 
توحي بالكيفية التي ستختلف بها الرحلة على حسب من أين تبدأء والاتجاه الذي تسلكه؛ 
والمناظر التى تمر بها. تتحرك أسواق الإعلام المختلفة بسرعات متفاوتة» وسوف يسلك 
الصحفيون الأفراد: أو الوكالات الإخبارية. أو الجماهيرء طرقًا مختلفة ويكون لهم آراء 
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سمعت إِيّان جلسات نقاش منتدى بوليس أفكار في غاية الإبداع لطرق جديدة 
لجنى المال من الصحافة من خلال إعادة تقديمها في أشكال لم تكن ممكنة من الناحية 
التقنيةك كافيك عن أن حكون مرينة ع نملة بشبع شذوات. بعضها سعع مباشرة من 
التكنولوجيا الجديدة» مثل صحفي الجريدة المحلية الذي يحيل مجلة على الإنترنت لمشجعي 
كرة القدم إلى منصة إعلامية لمواقع رياضية تجلب أرباحها من الإعلانات.” تبدو أفكار 
أخرى طّرحت أشبه بوسائل الإعلام «القديم» لكنها لا تزال تنتفع من الظروف الاقتصادية 
وظروف المستهلكين الجديدة التي بدأت في الظهور. على سبيل المثال في العصر الذي تكون 
فيه الأخبار على الإنترنت رخيصة ومتوفرة بغزارة قد يكون هناك سوق لمنتج يجمع ما بين 
المباهج الملموسة للإعلام التقليدي وبين محتوى صحفي حصري عالي الجودة على الطريقة 
القديمة. ما المانع في أن نبيع إصدارات يومية فاخرة تعج بكتابات كبار الكتاب إلى كبار 
الأثرياء مقايل ٠١‏ دولارات يوميًا؟ أو لماذا لا تنفق المليارات للتغلب على أقرب منافسيك 
في مناقصة لشراء إحدى المؤسسات العالمية المنافسة؟ حسنًاء الفكرة الأخيرة ليست جديدة 
على الأرجح, فهي استجابة تقليدية من جانب أعضاء مجلس الإدارة للاحتفاظ بهوامش 
ربح ضثئيلة» لكن سيكون من المثير للاهتمام أن ترى أي نوع من الاستراتيجيات ينجح. 

ليست جميع التغيرات في نماذج العمل بمجال الصحافة ناتجة عن تغير تكنولوجي. 
تأمّل على سبيل المثال النمو السريع في مجلات الرجال في المملكة المتحدة ثم تراجعها بعد 
ذلك؛ إذ نتج ذلك عن تغيرات تحريرية وثقافية واقتصادية في تركيبة اجتماعية لفئة فرعية 
بقدر ما نتج عن تكنولوجيا جديدة.” شهدت مجلات مثل مجلة «جي كيو» و«لوديد» 
انقفاشا فى موق الملكة الكمرة فى سبعردياك القرن العشرين كتيجة ازيادة فنة ثرية هق 
الشباب في عصر ما بعد الحركة النسوية» وقد تهاوتا مؤخرًا جزئيًا نتيجة لزيادة المواقع 
الإباحية على الإنترنت التي يسهل الوصول إليهاء ولأنهما أيضًا أصبحتا عتيقتي الطراز. 
من الممكن أن تتطور كل منهما في بعض الجوانب التحريرية؛ لكن المشكلة الحقيقية تكمن 
في أن محتواهما أصبح متاحًا على الإنترنت وأن جمهورهما اتجه إلى الإنترنت» وهذا شيء 
لم يحدث بعد, بمثل هذه الطريقة اللافتة للنظرء مع سوق مجلات المرأة لكن ربما يكون 
هذا مسألة وقت فحسب لأن معدل دخول النساء على الإنترنت في تزايد. لطالما كان لا يروق 
للنساء حالة العزلة الاجتماعية المرتبطة بالإنترنت. لكنء وفي نفس الإطار التنميطي لصورة 
المرأة» هل التسوق والتواصل الاجتماعى بلا شك ضمن نقاط قوة شبكة الإنترنت؟” النقطة 
التي أريد التأكيد عليها هي أن الأمر يتعلق بالأشخاص وليس بالبرمجة, والأمر الذي لا 


53 


الإعلام الخارق 


يمكن إنكاره هو أن التغير الجوهري في اقتصادات الصحافة يتمحور حول الطريقة التي 
تفيل ينا لككدو زوهرا مله الكمزات. ققتووج سقيل هخ الأخيان. 1 

ثمة ثورة موازية تحدث في نماذج العمل بمجال إنتاج الأخبار. تأمّل كيف أصبح 
العمل بالصحافة أسهل وأرخص كثيرًا الآن مقارنة بخمس أو عشر سنوات مضت؛ 
فباستخدام هاتف محمول وكاميرا فيديى من تلك التي تحمل في اليده وكمبيوتر محمول 
متضل بالإنترفك» أضيخ الصتحفيوة الآن أككن إنكاحية عن تح مطرد هما كانوا بنذ 
اكمس اسكوات تقذ و بخهة وت امكل فيكة اللرقزوون: الاتتقل دق اللملكة | للكخزة اقبدة 
التكاليف التي نجحت في تخفيضها ب “5٠‏ في الخمس سنوات الماضية» نتيجة تقليل 
غدة العامزن 4 القاء الارل وقيما بل نيصف الشخسن السذزل هن هذا التونير :بق شيكة 
الكليفؤوون المستقل هده الكملية: 


كانت التكنولوجيا الرقمية هى المحرك الرئيسى لهذه العملية؛ فقد أتاحت 
للصحفيين أداء الكثير من المهام التي كان يؤديها متخصصون مثل المونتير, 
والباحثين» وأمناء المكتبات؛ بل وحتى المصورين. وستستمر هذه العملية 
لكنني أرى تخفيض التكلفة الهائل التالي سينبع من إمكانية النقل الأسهل 
للصور؛ فجميع مكونات البنية التحتية المرتبطة بنقل الصور عن طريق الأقمار 
الاصطناعية, مثل مسارات الأقمار الاصطناعية» والمنسقين الفنيين» وعريات 
التغطية الإخبارية عن طريق الأقمار الاصطناعية ومراكز التحكم الرئيسي:ء من 
المحتمل تخفيضهاء فيما يسود نقل الصور القائم على الملفات ويصبح شائعًا 
وسهلًا. 

أما بعد؛ فأود أن أشير إلى أن التكاليف ستنخفض أيضًا لأن شرط توافر 
ميزانيات مرنة يمكن استخدامها لتغطية أية أحداث إخبارية محتملة, بَدْءًا من 
البث المباشر من أماكن ذويان القمم الجليدية ووصولًا إلى شراء آخر مقطع 
فيديى رعب رخيص لإحدى فاتنات لوس أنجلوس زُجٌّ بها في السجن - لم يكن 
ملخًا بهذا الشكل من قبل؛ فقد اتسعت مكونات الأخبار أكثر من أي وقت مضى. 
(جاي كير؛ مدير العمليات في آي تي في نيوزء بهيئة التليفزيون المستقل)' 


كما صرح جاي كير بأن المطالب الجديدة الموضوعة على كاهل الصحافة قد استنزفت 
جزتيًا ما وفرته سياسة الترشيد. إلا أن تقديم تلك الصحافة قد أضحى الآن أسهل كثيرً 


.ع 


«النجدة! النجدة! من سينقذنا؟» 


وأرخص. إن الإعلام التقليدي» مثل الصحف, أكثر تطورًا الآن بكثير لكن بتكلفة أقل بفضل 
التكنولوجيا الحديثة؛ فهي تتيح تغيرات سريعة في الطبعات»ء والطباعة بالألوان» وأن يُعد 
الممكقيون النشه الخاض اوم نجع هل | برعاء الطمدكفة القديية و رزو ٠‏ حسف عد 

إن انخفاض تكاليف الأقمار الاصطناعية وتوسيع الأطياف الترددية الرقمية يعنى 
أن النخبة القديمة من القنوات الأرضية الرئيسية قد ذهبت أدراج الرياح؛ ال 
الهائل من القنوات الإخبارية الجديدة التي تبث على مدار 4؟ ساعة وغيرها من قنوات 
الأقمار الاصطناعية الإخبارية» والآن يتيح الإقترنات و غارة من التكنو لوهيا (مجهيفة كاملة 
من المنصات الإعلامية للجماهير تمكّنهم من الوصول إلى الأخبار. تُنقل الصحف الإخبارية 
والراديى والصحافة التليفزيونية الآن عبر الكمبيوترات والهواتف المحمولة. ناهيك عن 
المجموعة المتزايدة باستمرار من المدوّنات ومنتديات شبكة الإنترنت ومواقع وسائط 
التواصل الاجتماعي التي تنشر أخبارها الخاصة على الإنترنت. 

لن يخوض هذا الكتاب في تفاصيل التغير التكنولوجيء ويرجع ذلك في الأساس إلى 
أن معدل التغير سيحوّل أي شيء أكتبه هذا الشهر إلى أمور عفا عليها الزمن بِحُلول العام 
القادم. أود التأكيد على أن هذا الكتاب يتمحور حول ديناميكيات الصحافة بينما ترتبط 
بالتكنولوجيا؛ فهى يتناول بالأساس قضية اقتصادية» لكن لا ينبغي اختزال هذه القضية 
ف أموو عمالية أو إداوية سوق تجح مويفنانة الأقلض الإكيادرة فى النعاء كن الى 
القصير إذا اتخذت القرارات السليمة فيما يتعلق بالتوظيف والتسويقء لكنها لن تنجح 
على المدى الطويل إلا في حال تفهّم الديناميكيات الاجتماعية والسياسية والتحريرية الأكبر 
المؤثرة في مجالهاء ويتعيّن عليها إدراك أي نوع من الصحافة يحتاجه الجمهور ويرغب 
به وكيف تقدمه. 

يطرح ظهور صحافة الإنترنت تحدّيًا جوهريًا أمام التنظيم الاقتصادي الذي تطبقه 
وسائل الإعلام الإخبارية حالياء إلا أن الشكل الذي سيأخذه هذا التحدي وإلى أي مدى 
سيكون جوهريًا بها لا يزال أمرًا في أيدينا تحديده؛ فالصحافة ليست مصدرًا ثابنًا مثل 
النُماس الذي يعتمد على قدرتنا على استخراجه من الأرضء وهي يمكن أن تصير مُدَرَة 
للأناة هد كلال إزارة الوارة المصؤية الساطة لعن هذا عل الدي القصضي ق أفضل 
الأحوال. إن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة ومكاسب الكفاءة التى يجليها معه لن 
يكون كافيًا للنجاح الاستراتيجي بعد السنوات القليلة المقبلة. لقد بُذلت جهود عظيمة 
لاستغلالٍ أكبر لكفاءة الصحفيين لقاء مقابل مادي أقل على مدار العقود الماضية؛ وتلك 
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ضرورة حتمية تحرك أي نشاط تجاري. ما نشهده الآن هو تحؤّلٌ أعمق في العلاقة بِرُمّتها 
بين مُنْتِجِ الأخبار والمستهلك؛ ومن ثم فإن أي شخص لديه رغبة في ضمان قابلية نجاح 
مؤسسته في مجال الإعلام الإخباري لما بعد الخمس سنوات المقبلة» فلا بد أن يتعامل مع 
التحولات الجذرية التي تكمن في صميم طبيعة الصحافة ومدى النفع التي تعود به على 
الجمهور ومدى حذبها له. منذ بضع سنوات فحسب لم يكن هناك يوتيوب ولا جوجل» 
والآن استحوذ جوجل على يوتيوبء في واحدة من أكبر الصفقات في مجال الإعلام في الآونة 
الأخيرة. وهما من بين أقوى اللاعبين في مضمار الإعلام» ويزداد تأثيرهما في الصحافة. إذا 
ركزت أكثر من اللازم على بنية المؤسسة التّجارية كما هيء أى توقعات الأرباح على المدى 
القصير مسقل وإن مااسيؤق. عازه هى دع الكبجانة وفغرة الضتحانة الشيكنة بق 
المستقيلء. وتلك الفكرة دون فنك فكزة جيدة. 

يعد مجال عمل الصحافة بتوفير معلومات تمس الواقع يمكن أن يستخدمها الأفراد 
لبناء حياتهم. في المجتمعات التى تزداد ثراءً سوف يدفع الأشخاص مزيدًا من المال 
للحصول على معلومات جيدة. هم يحتاجون هذه المعلومات لصنع قرارات لا حصر لها 
تريد الحكومات الآن تركها للفرد أو للعائلة. تساعدك وسائل الإعلام الإخبارية في صنع 
القرارات من المهد إلى اللحد. أي مستشفى للولادة سوف تذهبين إليه؟ أي تطعيمات 
يحتاجها طفلك؟ أي نظام رهن عقاري ستلجاً إليه؟ أي منهج جامعي ستدرسه؟ هذا إلى 
جانب كل المعلومات المتعلقة بأنماط الحياة والخاصة بالأمور الترويحية التي تحتاجها من 
أجل التخطيط للإجازات: أو تغيير نظامك الغذائي أو اختيار وسيلة ترفيهية. يبدو كذلك 
أن الناس يرغبون في جعل السياسة أكثر ذاتية وأن يقرروا لأنفسهم الدور الذي ينْوُونَ 
لعبه في قضايا مثل التغير المناخي. تساعد الصحافة الأشخاص في صنع تلك القرارات؛ 
وتلك ظاهرة عالمية» فحيثما 5 الدخول يُتوقع أكثر من الأشخاص فعل المزيد من 
الأمور لأنفسهم. بصفة عامّة هم يَبْدُونَ مستمتعين بهذه الحرية. لكن أفضل الاختيارات 
هى تلك المبنية على اطلاع واسعء؛ والصحافة في أفضل أحوالها تساعد في توفير الحقائق 
والكدليلةت المسكقلة للشياء رودا 

لكن الناس يرغبون فيما هو أكثر من الصحافة الاستهلاكية» على الرغم من قدر 
الأهمية التي يحظى بها هذا الشكل الذي كثيرًا ما يُستخفٌ به من الصحافة لدى الأفراد 
والأسرء فهم أيضًا على ما يبدى يرغبون في توافر المزيد من الفرص لمناقشة عالمهم» وهم 
يرغبون كذلك في مستوّى أكثر تنوعًا وأوسع اطلاعًا من التعليق عليه؛ كما يريدون معرفة 
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المزيد عن بقية العالم» بالإضافة إلى معرفة الكثير عن أنفسهم وبيتتهم المباشرة. ثمة 
حساس عام بأن السياسة والساسة الرسميين تحيط بهم سمعة سيئة: إلا أن هذا لا يعنى 
ف التانين أهحكو] قير موتمة بالفيابمة : نقد ذان. عدن الأفرك التشطي :فى #الحقاعات 
المحلية أو جماعات المصالح أو الضغط في الوقت الذي انخفضت فيه عضوية الأحزاب 
التقليدية» وفي المجتمعات الأقل تقدمًا التى نتاح فيها فرص للمشاركة السياسية: يغتنم 
الأشخاص تلك الفرص؛ انظر إلى طوابير الانتخابات في جنوب أفريقيا أو العراق. إذن فيما 
نشهد تراجعًا في الطلب على التغطية الرسمية للسياسة - مثل تغطية الجلسات البرلمانية 
وجلسات الكونجرس - نجد زيادة في الاهتمام بتغطية جميع جوانب المجتمع المدني 
الأخرى؛ فكثير من هذه الجوانب ثقافي واجتماعي في محتواهء إلا أن له تبعات سياسية من 
حيك نيا لأقوال :تقذ يعن الأدذان الحائة والقوارات الأسناسية والفنظيم الالحتمافي: كانت 
وسائل الإعلام الإخبارية بطيئة في استيعاب هذا التغير في اهتمامات الجماهير؛ ومن ثم 
فإن كثيرًا من وسائل الإعلام التي تتناول هذه القضايا هي من إنتاج المواطن» وقد بنى كل 
من جوجل وماي سبيس وفيسبوك إمبراطوريات أعمال ضخمة على أساس هذه الفكرة 
في المقام الأول. 

وهكذاء ومع كل هذا الطلب على المعلومات والنقاشء لماذا تعانى المؤسسات العاملة 
بالستحافة من أرنة؟ كاذ| حدم تناه الوشحات الإعلدمية ف الغري بالحدفة فن 
انخفاض العوائد وتقليص الوظائف؟ ولاذا يوجد عدد كبير جدًّا من المتشائمين الذين 
لديهم قناعة بأن الأسواق الإعلامية المتأخرة مثل أفريقيا لن تنهض أبدًا؟ 

أظن أن هذا يُعزى في جزء منه إلى الميل إلى النظر إلى مجال عمل الصحافة من 
منظورين على طَرَقْ تقيض؛ فيذهب أحدهما إلى أن لزامًا علينا الدفاع عن الحالة المتعثرة 
للصحافة كما هي؛ فيما يبشر الآخر بقدرة الإعلام الجديد على طمس معالم الإعلام التقليدي 
وتوليد توجّه جديد. ربما لا يكون أي منهما صحيحًا. 


(؟) معالم الإعلام الإخباري الجديد 


إن الافتراض الأساسي الذي يقوم عليه هذا الكتاب هو أنه يستحيل ولا يحبّذ فصل الإعلام 
الجديد عن ذلك القديم. تأمّل على سبيل المثال الأخبار المطبوعة في مقابل الأخبار الإلكترونية 
في الولايات المتحدة. من الجليّ أن معظم المواقع الإخبارية تستقي الكثير من معلوماتها 
الرئيسية من الألف والأربعمائة صحيفة الصادرة في البلاد أو من وكالات إخبارية مثل 
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وكالة أسوشيتد برس. وفي القرن الأخير فقدنا أكثر من ألف صحيفة من هذه الصحف في 
الولايات المتحدة وحدها. نستنتج من ذلك أنه لا يزال هناك الكثير من الموارد الصحفية: إلا 
| ن كلا منا سوف يعاني من تقلّص مقدار المعلومات الصحفية المتاحة إذا ما واصلت تلك 
الصحف الإخبارية «التقليدية» انحسارها بنفس المعدل. إن الإعلامين «الجديد» و«القديم» 
مرتبطان بالفعل ارتباطًا وثيقًاء وكما سنرى في فصول لاحقة, هذا شيء يحتاج إلى تسريع 
وتيرة حدوثه لا مقاومته. لكن من الضروري محاولة فهم «حجم العمل الصحفي» الذي 
يجري على الإنترنت وبدء فهم «الطريقة» التي يحدث بها. 
الأرقام في الغرب مذهلة؛ ففي المرة الأخيرة التي تفقّدتٌ فيها محرك بحث المدوّنات 
«تكنوراتي» وجدت أنه كان 0 يتعقّب حوالي ٠٠١‏ مليون مدوّنة. وتشير بعض التحليلات إلى 
أن " بالمائة من المدونات متخصصة بالأساس في السياسة.' ما يعني ظهور 5,5 مليون 
صوت تحريري سياسي لم يكن موجودًا من قبلء وتلك الأرقام تتزايد طوال الوقت. لا 
يوجد تعريف دقيق للمدوّنات الإلكترونية؛ ومن ثم من الصعب أن نصف تحديدًا متى 
تصبح صحافة إخبارية وليست أحاديث شخصية. هكذا يحاول محرك تكنوراتي أن 
يحدد الفارق بينهما: ْ 
تختلف المدوّنات الإلكترونية عن الإعلام التقليدي» فالمدوّنون يميلون إلى أن 
يكونوا أكثر تحزيًا وتشبنًا بآرائهم وتركيرًا على موضوعاتهم المفضلة من 
الصحفيين الذين يناضلون من أجل الوصول إلى الحيادية التحريرية. تشجّع 
المدوّنات الحوار مع القرّاء. وهو السبب الذي جعل كثيرًا من الصحفيين 
التقليديين ينشكون مدوّنات أيضًا الآن. يمكن وصف العلاقة بين التدوين 
والصحافة بأنها تكافلية وليست تنافسية؛ فكثيرًا ما يكون المدوّنون مصدرًا 
للصحفيينء ويحتوي الكثير من المدوّنات على تعقيب أو تعليقات قصيرة على ما 
كتبه الصحفيون في هذا اليوم» وباستمرار تستخدم الشخصيات التى تتناولها 
الأخبار المدوّنات للرد على ما كتبه الصحفيون عنهم, وفيما يتعلق بالإعلام 
التقليدي» يمكن للمدوّنات الإلكترونية أن تعرّف القرّاء الجدد على الصحفيين 
وإصداراتهم.؟ 
فيما تتجه الصحافة إلى الإنترنت أرى أن هذا الفارق يزداد ضبابية» وفي رأيي فإنه من 


الأنفع تصنيف كتّاب المدوّنات إلى «مدونين شخصيين» و«مدونين صحفيين»» يمثلون 
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بالفعل «صحفيين شبكيين». وتشير الأبحاث الأخيرة” إلى أن نحو “5٠‏ من موضوعات 
المدوّنات هو «حياتي وتجاربي». لكن حتى إذا لم تكن لديك رغبة في إدراج هذا ضمن 
نطاق أحد تعريفات الأخبار» فثمة حوالي “٠١‏ من موضوعات المدوّنات تتناول السياسة 
والأعمال التجارية والأحداث الجارية صراحةً.** وكما سنرى في الفصل التاليء لا يدور 
الجدل حول كون هذه صحافة؛ وإنما حول كون هذا النوع من النشاط يعيد تعريف 
الصحافة نفسها. لكن في الوقت الحاليء لا تهتم بالدلالات والمعانيء فقط انتبه للأرقام؛ 
فهناك أكثر من ١,١‏ مليار نسمة من سكان العالم البالغ عددهم 7,1 مليارات نسمة 
تقرييًا يستخدمون الإنترنتء حوالي ثلثهم يمكنهم الاتصال بالإنترنت من خلال خطوط 
سريعة.!! تّرى الهواتف المحمولة على أنها المنصات الإعلامية التالية للتليفزيون والكمبيوتر 
الشخصيء وتصل نسبة حيازة الهواتف المحمولة حول العالم إلى " مليارات شخصء ومن 
المتوقع بيع مليار هاتف كل عام بحلول ,5٠٠١54‏ والدليل على هذا هو أن الشاشة الصغيرة 
التي تحمل في اليد مصممة بحيث تصبح بوابة إلكترونية فعالة للاتصال بالإنترنت.*' 
وفيما تستطيع حيازة هذا الهاتف المحمول مقابل بضعة دولارات أسبوعيًاء فإن تكلفة 
الحصول على الخدمات على الهاتف تنخفض بالمثل. إن تكلفة توصيل خدمات الإنترنت 
والأقمار الصناعية آخذة في الانخفاض؛ مما يشير إلى أن تكلفة تشغيل قناة رقمية في 
المملكة المتحدة قد انخفضت إلى حوالي ٠٠١‏ ألف جنيه إسترلينيء وبالطبع فإن البث 
التليفزيوني المباشر على الإنترنت أرخص. إن تكلفة تشغيل قناة على تليفزيون برتوكول 
الإنترنت مثل قناة «كارنت تي في»*' لا تنبع من تكلفة الطيف الترددي أو تكلفة استخراج 
الرُخّصء وإنما هي تكلفة المحتوى في المقام الأول» وقد انخفضت تكلفة صنع البرامج 
نفسها. وحتى في المحطات الأرضية انخفضت التكلفة بنسبة حوالي ثلث القيمة الفعلية في 
فترة لا تتجاوز عَقدًا من الزمان. 14 

يعني هذا أنه يمكن لأي شخص الانخراط في الإنتاج على نحو أكثر سهولة. لكن 
هذا لا يعنى أن هذا المجال خرج من تحت سيطرة «الكبار»؛ كل ما هنالك أن «الكبار» 
اختلفوا؛ فأكبر مؤسسات إعلامية في العالم لم تَعْدْ تقتصر الآن على البي بي سي أو إن 
بي سي أو رويترزء وإنما تشمل أيضا ديزني وجوجل. كانت الصحافة تلعب دورًا مركزيًا 
في تاريخ كل عمالقة الإعلام السابقين في العالم, على الرغم من صغر الدور التى كانت 
تلعبه في نهاية المطاف في بيان الميزانية. ولا ينطبق هذا على الإعلام الجديد؛ إن غالبًا 
ما تمتلك شركات قابضة عملاقة - تصب تركيزها على المصابيح الضوئية أو الرعاية 
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الصحية وليست الصحافة - المنافذ الإعلامية؛ مثل شركة جنرال إلكتريك. على مستوى 
القاعدة, نجد أن مشروعات الإعلام الجديد المعنية بالصحافة فحسب أكثر ندرة من ملايين 
المشروعات التي تولي انتباهها وطاقاتها للحكي أو وسائط التواصل الاجتماعي أو المواقع 
الإباحية أو الثقافة أو الرياضة. 

إن المواقع الإخبارية التي توجد على الإنترنت فحسب كانت غالبًا مدوّنات أى منتديات 
متخصصة للغاية في الأساسء عادة ما تكون مكرّسة لمجتمع بعينه واحتياجاته. في الأيام 
الأولى للإنترنت عادة ما كانت هذه المواقع تعرض أخبارًا عن الإنترنت ذاته؛ ومن ثَمَّ 
كانت مواقع الإنترنت المعنية بالأخبارء والتى تتنافس مباشرةً مع وسائل الإعلام الإخبارية 
التقليفية غير مالوفة سنا وض لواف الى كذات تظون الاق "يعدن هده لو قير ويم 
الققافة وتووى ادرف مقن الف رمي ذا النؤعة الأكاديمية #أوين ذيموكراسي دوك 
نت» أعط.تع هت مدع لم من ” * التي تنشر تحليلات وتحقيقات صحفية عالية المستوى» 
أى يخدم مجموعة من ا المثقفة. مثل المجلة الأمريكية السياسية «سليت دوت 
كوم» 51216.01" التي تنشر على الإنترنت» وتتسم بسعة الاطلاع ويطابعها العصري, 
وتستهدف المهووسين بالسياسة. البعض الآخر مواقع سياسية على نطاق ضيق مثل الموقع 
الإلكتروني لمقاطع الفيديى «كارنت تي في».'' الذي هو عبارة عن موقع معتدل لتقديم 
محتوّى من صنع المستخدم؛ ويدعمه أفراد ليبراليون. وبعض المواقع» مثل «ديج دوت 
كوم» 8188.012.؟” هي بمثابة بوابات ربط إلكترونية يتحكم بها اليتسامون, وتقدم 
اقتراحات لا محتوّى خاصًا بها. لا تزال هذه العلميات الإخبارية التي تتواجد كليًّا على 
الإنترنت جزءًا ضئيلًا من إجمالي العرض الإخباري. تنتج المجموعات الإعلامية التقليدية 
التي بدأت النشر على الإنترنت مثل نيويورك تايمز أو البي بي سي كما أكبر بكثير من 
الأحبار طل الانتركف وعلية فإق الخيديف الأكير'الذى بزوانجه الصفافة التقليزية الطيوعة 
يأتي من المواقع غير الإخبارية لا من المواقع الصحفية التي نشأت على الشبكة. إلا أن 
هذا سوف يتغير؛ فتجاهل الصحافة التي تعمل بابتكارية كبيرة على الإنترنت هو تجاهل 
المستقبل. لهذا فإن «الإعلام التقليدي» محق في خوض كفاحه من أجل البقاء على الإنترنت 


(؟) الإعلام التقليدي يقاوم 


نجح نسبيًا الكثير من وسائل الإعلام التقليدي حول العالم في مواكبة التغير التكنولوجي؛ 
قلا ادال التاس يقرءؤن الصندف حش" فى الكدة. الى 'فسون يها التكدولوجيا: السديكة 
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مكل الكلن :وكوويؤولنه ولا والوق تلتفوّة_ حول الليفؤيوم لشاسة النقزات الإسبازية 
المسائية في المدن التى أصبحت مراكز لوسائل الإعلام الجديدة مثل سياتل ولوس أنجلوس. 
ارتقمت قنيوا ف الحتهوه لز ولو سارف مي 21 اء بعد يرا شعت وتم 
حوالي ٠١‏ على مدار الخمسة الأعوام الماضيةء مع ارتفاع عوائد الدعاية بنسبة ؛ بالماكة 
و1١‏ بالمائة تقريبًا في خلال الفترتين الزمنيتين نَفْسَيْهِمًا. بالطبع ساعد في هذا حدوث 
ظفرة ق الصين (حية ارتفعف مريعات الحححفت وكستلة :قرهنا :وا لراقة ركد 97 :7 ) والهقد 
(ارتفاع بنسبة 51,7 بالمائة)» بل وحتى في أوروبا حققت الصحف اليومية التي تباع 
مجقايل عاذي متيعانة آهل :وتيية 1/6 1 أكانة عام 1+ وبإضافة الضيكف اليومية 
المجانية ستكون نسبة الارتفاع في التوزيع ٠١,"‏ بالمائة.”” إن أرقام إحصائيات التليفزيون 
قريبة من هذه الأرقام؛ انظر إلى الصين؛ ففي أوائل ثمانينيات القرن العشرين كان هناك 
جهاق ظيقريون- ففظ لكل رن ١‏ عاكلة, لعن وحلول عام" 58 كان غريك أجوية 
الكليفريوة أعل وبي 8 اناق تمق عدن (لعا فنك" "كل هذا تندييت يعطن الراعة 
في نفوس أولتك الذين لا يريدون التخلي عن الحقاتق اليقينية المطمئنة المرتبطة بالإعلام 
القديم. لكن ماذا عن الأسواق التى يفرض فيها الإنترنت أكبر قدر من السيطرة؟ 

فق الولايات: المتحدة كان هناك اتففاض هال فى إحضاءات :مشامدات التشرات 
الإخبارية الرئيسية في التليفزيون» لكن يبدو أن هذا الانخفاض قد تباطأ على الأقل مؤخرًا 
وفقًا لما جاء عن تقرير مركز بحوث بيو لعام :7٠١5‏ 


على الرغم من توافر مذيعين جددء وملايين العاملين بالتسويق» واهتمام 
الصحافة وغيرهاء فقدت أخبار الشبكة المسائية مليون مشاهد آخرين» وهو ما 
يعادل تقرييًا نفس النسبة التي كانت تفقدها كل عام من الخمسة والعشرين 
اما الأخلية ولكونها قسرةا قوز فا العذففق ا كنات والطيي :هذى الأقران 
الذين يتصلون «بالإنترنت» لمتابعة الأخبار أو أي شيء آخر قد استقر الآن؛ مما 
يؤكد شينًا رأيناه أول ما رأيناه العام الماضي. مجمل عدد الأفراد الذين يتصلون 
بالإنترنت الآن لمتابعة الأخبار هو 17 مليون شخص !2 


إذن ما يحافظ جزئيًا على استمرار الإعلام التقليدي في الغرب هو تمسّك السوق به؛ إن لم 
يتخلّ الجميع عن الصحافة التقليدية بين عَشِيَّة وضحاهاء وسيظل هناك مكان للأخبار 
التقليدية في المنصات الإعلامية التقليدية لبعض الوقت. وتوضح استطلاعات الرأي أن 
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أغلبية السكان لا تزال تؤثر متابعة الأخبار في التليفزيون أو الصحف.”” لا يتقبل الجميع 
فكرة مشاهدة الأخبار عل الإنترنت أو على هواتفهم المحمولة وهكذا لن يحتاج الإعلام 
التقليدي إلى البَدّء من الصفر مرة أخرى. إذا كنت ممن يستقلُون القطار إلى العمل؛ فإن 
الصحف قد تظل وسيلة جيدة للغاية لاستهلاك المعلومات بطريقة ممتعة وفعالة. وإذا 
كنت قد أمضيت يومًا عصيبًا في العمل فإن مشاهدة نشرة أنياء مدتها نصف ساعة يمكن 
أن يكون طريقة أقل إرهاقًا لمتابعة آخر تطورات أحداث اليوم من التدقيق في التحديثات 
الإخبارية التي يجمعها لك الملقم الإخباري آر إس إس على الإنترنت. تأمّل الطريقة التي 
نجح بها الراديوق العالم الحديث. إن «الراديو اللاسلكى»” هو أقدم طراة فين ساكل 
الإعلام المذاعة» فهى يذكّرنا بعصر ما قبل الكمبيوترء ومع ذلك يثبت الراديو أنه الأبرع في 
مواكبة أنماط حياتنا المزدحمة وجداول مواعيدنا متعددة المهام في أوقات راحتنا. 

سببٌ آخر للقوة المستمرة التي تتمتع بها المنصات الإعلامية التقليدية هو أن الأخبار 
التقليدية تعكس ال مهارةٌ والخبرة؛ فالمشتغلون بالصحافة على مدار العشرين أى الثلاثين 
أو الأربعين عامًا المنصرمة أتقنوها للغاية. إن «ابتكار» أساليب لتقديم الصحافة لجمهور 
عريضء مثل صحافة التابلويد المصغرة, أو المذيع التلفزيوني؛ أو استقبال برنامج الراديى 
المكاناك الياضية تفن الهواده كلها اسالين جر فليا عل بدا ر قود فين الخافسة 
والتطوير التحريري والتقني المتزايدين. كما صرح مارتن فيويل» نائب رئيس تحرير 
نشرة أخبار القناة الرابعة المملوكة لهيئة الإذاعة المستقلة: «مشكلتي مع الإنترنت بوصفه 
شجرة المعرفة ومع المدوّن بوصفه صحفيًا تكمن في مدى كفاءتهما في اكتشاف الأمور. إن 
أكبر خطر أمام الإعلام التقليدي ليس التطور التكنولوجى وإنما يتمثل الخطر في قدرتنا 
على تقديم منتج إخباري عالي الجودة., 2 1 

نا إن مرءوسيّ السابقين في نشرة أخبار القناة الرابعة هم خير مثال 0 قدرة 
الصحافة التقليدية على التكيف والنجاح. تتبنى النشرة» من إحدى النواحي 1 
صحفية عتيقة الطراز جِدًا؛ فهى عبارة عن ا يومى يبَثْ مناشرة + من داخل 
الاستوديوء ويعرض لمدة ساعة أخبارًا وتحليلات مصحوبة بمقابلات على الهواء وأفلامًا 
جاهزة تتناول أحداث اليوم في المملكة المتحدة ويقية أنحاء العالم» ولطالما كانت نشرة 
القناة الرابعة رائدة في تطوير أشكال التقديم؛ مثل استخدام المقدّمين الواقفين وشاشة 
فيديى ضخمة في الاستوديى. بَيْكَ أ ن للنشرة في الأساس نفس الشكل الذي يعرفه مقدّمو 
برنامج «الليلة» (تونايت) بقناة البي بي سي منذ ستينيات القرن العشرين» ومع ذلك 
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فإبّان العقد الماضي من الثورة الإعلامية الجديدة ارتفعت معدلات مشاهدتها كما نالت 
استحمان النقاد» يعوى هذا ف جرع منه ]ل أن جفيع المعنيين بها كَدُوااق :العمل بإخلاض 
كبير ومخيلة واسعة للحفاظ على مستواها؛ فقد استهدفت وكوّنت قطاكًا من الجمهور 
ذا احتياجات محددة يبلغ حوالي مليون شخص يرغبون في مشاهدة أخبار عالية الجودة 
تعرض نظرة غير تقليدية على الأحداث. على أنها استغلت أيضًا التكنولوجيا الجديدة 
لتخفيض التكاليف وتقديم خدمات جديدة. 

عندما التحقث بفريق عمل النشرة» كانوا لا يزالون مضطرين إلى إجراء أبحاث 
أساسية عن الأخبار عبر السير ذهايًا وإيابًا في الممرات لجلب قصاصات صحف مصقَرَّة 
من الأظرف الورقية المخزنة في «مكتبة المعلومات». منذ ذلك الحين أضاف طاقم أكبر 


قليلًا من المحررين برنامجين يوميين مدة كل منهما نصف ساعة إلى ما تقدّمه النشرة, 
إلى جانب نشر محتوّى على الإنترنت يتضمن مقاطع فيديى ونشرات صوتية وتدوينات 
يقدّمها الفريق» وقريبًا سوف تُقدّم نشرات إخبارية إذاعية بالمثل. بالطبع كان هناك 
جوانب سلبية؛ فقد ألغي العديد من الوظائف غير الصحفية» وتبرّم بعض الصحفيين 
والفنيين من زيادة عبء العمل وسرعته وشعروا بأنه ليس لديهم وقت كبير لإجراء الأبحاث 
الاستقصائية أو للإبداع. إلا أنها منحت الصحفيين أيضًا الحرية والتنوع اللذين لم يكونا 
موجودّين في ظل أقسام العمل القديمة» وتواصل نشرة القناة الرابعة نيل الجوائزء والأهم 
أن ذلك قد ساعد النشرة على أن تخلق لدى مشاهديها انطباكًا بأنها مجتمع مترابط. 
عندما التحقت بالبرنامج كان يستقبل بضعة خطابات من المشاهدين في اليوم (والأمر 
الغريب أن بعضها كان مكتويًا بالحبر الأخضر). أما الآن فهي تستقبل مئاتٍ - إن لم 
يكن آلافَ - الرسائلٍ الإلكترونية. وفي الغالب قبل البث المباشر على الهواء وأثناءه. وفيما 
كانت الخطابات قبلا عبارة عن شكاوى متحذلقة أى غريبة عادةًء فإنها غالبًا ما تكون 
الآن جزءًا نشطًا من عملية تجميع الأخبارء فبدلًا من الاكتفاء بسؤال المشاهد عن رأيه 
فإن النشرة تدرك أن لديها جمهورًا متفانيًا حقًا وذكيا ومثقفًاه كثيرًا ما يستطيع أن 
يساعد في خلق الأخبار نفسها. ينشر موقع النشرة بالفعل مدوّنات» ونشرات صوتية؛ 
إلى جانب الرسالة الإخبارية الإلكترونية اليومية لجون سنو «سنوميل»» وهي تشغل أداة 
رائجة على الإنترنت قُسمّى «تقصي الحقائق» (فاكت تشيك) ترصد وتتحقق من المزاعم 
الصادرة عن المنظمات السياسية إِيّان الحملات الانتخابية.”” وسوف يشمل محتوّى جديدٌ 
استطلاعات رأي المستخدمين وخدمةً نشرات إخبارية للهواتف المحمولة» وستفكّل خدمة 
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عناوين الأخبار التفاعلية السريعة التى من شأنها أن تريط الأخبار بالخرائط ذات الصلة 
والمعلومات الأساسية والأطر الزمنية. كل هذا مجانًا كما أقرت نشرة القناة الرابعة عندما 
ألغت خدمة «ريل فيديو»: 


هناك الكتي جدًّا من م الفيديو المجانية ‏ بالأخص تلك ا تقد 
تحصيل المال من الأفراد لقاء هذه الخدمة, مهما كانت مقاطع الفيديو التي 
تقدّمها جيدة أو أصلية؛ ففي الأساس هذه بيئة اعتاد فيها الأشخاص الحصول 
على معظم الأخبار مجانًا على الإنترنت» ولكي يحظى موقعك بعدد الزيارات 
المطلوب لا بد لك من المنافسة وفقا لتلك الشروط. (مارتن فيويل» نائب رئيس 
تحرير نشرة أخبار القناة الرابعة) 26 


ومِنْ َم نجحت النشرة في البقاء حتى نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة في شكل رائع: 
على أن مشكلة تقاضي مال مقابل المحتوى ريما لا تمكّنها من البقاء لعشر سنوات أخرى. 

لا أشير بذلك إلى أن وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية على وشك أن تنمحيّ عن 
وجه الأرض. وكما سأوضح في الفصل التاليء فأنا على قناعة بأن هناك سوقًا متناميًا 
لوظائف الصحافة الأساسية. وبالفعل في عصر غزارة المعلومات؛ أزعم أنه يوجد في الواقع 
حاجة متزايدة إلى الطريقة التي يرشح بها الصحفيون المعلومات ويقدمونها. يقول مارتن 
فيويل: إن البرامج التي تركز على نوعية الصحافة التي يقدّمها الصحفيون وتعكس النقل 
المباشر للأحداث هى التى قد تنجح: 


المحتوى هو الجوهر. إن نظرتنا عن المستقبل تقوم على اعتقاد أننا في حاجة 
إلى تطوير ودعم سمعتنا كبرنامج يقدّم صحافة تليفزيونية - محتوّى - 
أصيلة ومميزة وسط سوق رقمي يتشبع باطّراد بأخبار عامّة. تحظى الأخبار 
التليفزيونية التي 5 على الهواء مباشرة بمكانة مميزة مقارنة بمعظم أشكال 
البرامج التليفزيونية؛ التي د تّبث في مواعيدت محددة على قنوات محددة؛ إن تتأقلم 
مع احتياجات المشامّدة عند الطلب: وتشير الأبحاث إلى أن ن احتمال تغيير مواعيد 
بها أقل من بقية أنواع البرامج التليفزيونية الأخرى. وإذا تَمَكَنَا من الحفاظ 
على أصالتناء وتأثيرنا في المشاهدين» فسوف نواصل التميز والنجاح.”* 


«النجدة! النجدة! من سينقذنا؟» 

كن إعجابًا كبيرًا لجيلي من الشخصيات البارزة في مجال تحرير الأخبار الذين دعموا 
الصحافة في أشكالها كافة. لكن ثمة قوّى أساسية تفرض تأثيرًا يشير إلى أن قدرة 
وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية على التكيف عند الحد الأدنى ليست كافية» مهما كانت 
جودة المنتج الأساسي الذي تقدّمه. على سبيل المثال أمّنت نشرة أخبار القناة الرابعة, 
التي أسّستها هيئة التليفزيون المستقلء مستقبلها المباشر نتيجة لترتيباتها التعاقدية مع 
المستولين المنظمين للخدمة العامّة بالقناة الرابعة. إلا أن الخطر على عوائد الدعاية في 
الللفزيون والفشل ف «تعطتيل كال هن السسكتخرمين عن الإنارنت مقادل المتوى» يمظل 
خطرا متوسط الأجل. ثمة نقطة تحؤّل تكنولوجي تقر ف الأجيال هاظين لذرحة أن من 
متمدون منا دوام القيم الفضلى لصحافة وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية سوف يتعيّن 
عليهم فعل ما هو أكثر من مجرد إصلاح النموذج القائم. يتعيّن على الأبطال الذين واجهوا 
الهجمة الأولى للإعلام الجديد إدراك أنه قد آنَّ الأوان للاستعداد للصّولة الثانية» ولكن هذه 
المرة لا بد لهم من الخروج من الخنادق. 


() المخاطر الجديدة التي يتعرض لها نموذج عمل الإعلام الجديد 

إن المشكلة الأساسية التي تواجه الإعلام الإخباري التقليدي هي أن جمهوره يتضاءل. 
لا يرجع ذلك إلى مشكلة نزوح الجمهور إلى المنصات الإخبارية على الإنترنت فحسبء 
إنما يتمثل:الخطر الاكبراي أن ن الجمهور يختفي ولا يظهر مرة أخرئ وماق أي .مكان 
آخرء فعلى سبيل المثال ليس جميع القرّاء الذين يتوقفون عن شراء الصحف يحؤّلون 
انتباههم إلى النسخة الإلكترونية من الصحيفة على الإنترنت» بل وفي الواقع قد يتوقفون 
عن متابعة الأخبار التقليدية على الإطلاق» وحتى لو كانت إحدى المؤسسات الصحفية 
قادرة على تقديم منصة إعلامية لجمهورها على الإنترنت» فإنها لا تستطيع التيقن من 
أنها ستظل تجني أموالًا. بادىّ ذي بَدْءِء توجد مشكلةٌ في الطرق القديمة لإدرار الدخل؛ 
مكل الذعاية» فاللاقتات الإعلافية عن الإنتردث أو مقاظع الفيدر الإغلانية تمترهن طريق 
القارئ بطريقة ملموسة تتداخل مع تجربته على الإنترنت؛ فهي أكثر إزعاحًا للقارئ على 
الإتتردكدفنق إفلخات :الضدت أي التلوفز يون كاك كنة محضلة #اريفرة ثقافية كريط 
بشبكة الإنترنت؛ فبعدما يدقع الأنوا هيلا خن كان ين أل الخصيول قارب خلقة الأنضال 
السريع بالإنترنت» فإنهم لا يرغبون في الدفع مرة أخرى لاستخدام الخدمات المتاحة على 
الإنترنت» فباستثناء خدمات المواقع الإباحية وبعض الخدمات الرياضية: ثمة ع عام 
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بأنه على غرار هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية» ينبغي أن يكون الإنترنت 
متاحًا للاستخدام مجانًا. المعضلة الثالثة هي أنه فيما يكون الأشخاص متصلين بالإنترنت 
فإنهم يمتلكون جسارة إيجاد الكثير من الصحافة بأنفسهم: فهم يستخدمون محركات 
البحث للعثور على المعلومات وملقمات الأخبار آر إس إس لتنظيم استخدامهم الخاص 
للأخبار» بل والبعض منهم يقدَّم تغطية إخبارية بنفسه أو يعلَّق على المدوّنات. وعدد 
كبير» وبالأآخص الشبابء على ما يبدو يتصلون بالإنترنت وينسّوْنَ أمر الصحافة تمامًا 
أمام المغريات الأخرى مثل الألعاب» ووسائط التواصل الاجتماعيء والجنس. 


)١1-4(‏ فقدان الجمهور 


أولًا دعونا نلق نظرة على حقيقة فقدان الجمهور. يصف محرر صحفي سابق بإحدى 
صحف المملكة المتحدة آلية هذه العملية على النحو التالي: 


يقفز معدل مطالعة الأخبار على الإنترنت بسرعة مذهلة؛ حيث ارتفع بنسبة 
منذ عام .2٠0١‏ ثمة حقيقة مثيرة أثارت ذهوليء ألا وهى وجود صلة 
علمية وثيقة للغاية بين زيادة الاتصال عريض النطاق بالإنترنت وتوزيع 
الصحف؛ ففى مقابل كل 2١‏ زيادة في الاتصال بالإنترنت. ينخفض توزيع 
الضحظ نيه 1/1 الغين اللع يندية بدورة يفوك الطيكف الررفة تحلول 
عام ,505٠‏ على افتراض حدوث هذا بمعدل ثابت وأنه لا يوجد المزيد من 
التطورات. (ريتشارد أديسء شركة «شيك آب ميديا» للاستشارات الإعلامية)28 


نتناول هنا النموذج الأمريكي /الغربي؛ لأنه من الجَِيّ أنه كلما ارتفع الاتصال بالإنترنت 
اماك الذهان :نفو الأرقام _طوالالرقهط في أن الناول القن يويك زو إكترفت شويع 
تشهد انخفاضًا كبيرًا في استخدام وسائل الإعلام النخبار يه القديفة:وزالاكقر نين الشيان: 
جمهور الأمس يتضاءل فيما لا يظهر جمهور جديد بالغد. 

إذن لا يتعلق الأمر بالأرقام فحسبء وإنما بفقدان ثقافة بأكملها من الاهتمام بوسائل 
الأخبار التقليدية» يتعلق الأمر بفقدان اهتمام الجمهور. لقد صار عدم استخدام وسائل 
الإعلام العامّة ولا سيما التليفزيون الآن وسامًا من أوسمة الشجاعة بين بعض الشباب 
ممن يدَّعون كونهم مثقفين.”” الكثير من الآباء - بالأخص أولتك الذين هم في الثلاثينيات 
من العمر - يتفاخرون بقلة مشاهدة أطفالهم للتليفزيون» وهؤلاء الآباء يبتعدون الآن عن 
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الشبكات «التقليدية» ويتجهون إلى برامج «ساخرة» ليتابعوا منها الأخبار» وفي الولايات 
المتحدة أصبحت الآن علامة على «تمدّنك ومواكبتك للعصر الحديث» كمتحضر شاب ألا 
تكتفى فقط بقول: «هل شاهدت برنامج جون ستيوارت الليلة الماضية».”” وإنما أن تقول 
أيضًا: «كنث أنصت إل النشرة الصوتية يعنوان وانتطز: “انحط لأ كشيرنى سأحمن أناا» 
(وايت واي دونت تيل مي) بالإذاعة الوطنية الأمريكية العامة في نهاية هذا الأسبوع.71 
ريما ما ذالت هذه المجفوعة تقية 'ضغيرة العدد-ق الولايات المتحدة: وإن كانت مجموعة 
من ضائف الآراء- ممن يشتوق الاتحاة العاة: لكن كقة خفن أوسع ف الطريقة التى 
يستوعب بها الجيل التالي المعلومات الإخبارية. ١‏ 
إن اليافعين في المجتمعات المتصلة بالإنترنت يتابعون الأخبار من خلال مواقع 
تجميع الأخبار على الإنترنت والأصدقاء وشبكات التواصل الاجتماعي في مقابل الصحف 
أو التليفزيون. من المعروف أن أولتك الذين يتصلون بالإنترنت يشاهدون التليفزيون 
بمعدل أقل؛ وهذا يبدى منطقيًا. على سبيل المثال» ذكر ثلث مستخدمي اليوتيوب أنهم 
يشاهدون التليفزيون بمعدل أقلء ونح “7٠‏ من الشباب الذكور في الولايات المتحدة في 
الفكة العمرية ما بين الثامنة عشرة والرابعة والعشرين يستخدمون اليوتيوب؛ ومن ثم 
تعن هذه خسارة كبيرة في عدد المشاهدين.77 كل ما تفعله الزيادة في الاتصالات اللاسلكية 
هى أنها تعزز هذا الاتجاه؛ فإذا أمكن للأقراد أن يتصلوا بالإنترنت عن طريق الهواتف 
الضدولة وتوشاكل الساعودة الرقدية الشخصية نمثل 'البذك سرع والكمنيوثراه العمولة 
عندئذ لن يضطروا إلى مشاهدة التليفزيون» وتشير الأدلة إلى أن نشرة أخبار التليفزيون 
التقليدية تخيّب أملهم باطّراد؛ لأنها تفتقر إلى مرونة المنصات الإخبارية على الإنترنت 
وفرص التفاعل معها وسهولة الوصول إليها. هم يستمتعون بالطرق الجديدة للتعامل 
مع المعلومات والمشاركة في صنعها وتوزيعها. يستخدم هذا الجيل الصاعد مواقع شبكات 
التواصل الاجتماعي مثل ماي سبيس وفيسبوكء فبالإضافة إلى المزايا العملية التي تقدّمها 
الدسات الاعلفتية الأكرئ) فاو هده الشيكاف ممتفة وسجع إحساتها بودوه هعتمم يشمو 
على أي شيء يقدّمه الإعلام التقليدي؛ فهي ببساطة تعيد تعريف الطريقة التي يتواصل 
بها جيل من الأجيال الجديدة» والأمر الأكثر رعيًا أنه لا يمكننا التنبق باتجاهها: 
إن التحرك عشوائيًا هو نتيجة حتمية لتقبل أهم مجموعة ديموغرافية اليوم؛ 
وهى عشرات الملايين من النخبة المستخدمة للإنترنت التى تأتى في طليعة ثقافة 
سبَابية عالية تاشخة يسرع فزكينية لانتشار الهوافف الذكية والد وكات وخدعنة 
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الرسائل الفورية ومواقع فليكر وماي سبيس وسكايب ويوتيوب وديج ودي. 
ليش. إسء ثُلِمُ الشبابٌ المتفرقون في كل الأنحاء في الحال بما يحدث للآخرين 
مثلهم في كل مكان آخر. تتشارك هذه المجموعة كبيرة التأثير» التى تضم الكثير 
من الشباب الموسرين: أقكارًا ومعلومات عبر الحدودء ويحفزون الطلب على 
المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية» والوسائل الترفيهية» والسيارات» والأطعمة: 
والموضة. تخيّل الأمر كما لو كان بوتقة افتراضية؛ فكلما ازداد عدد الشباب 
البارعين في استخدام شبكة الإنترنت ليصل إلى مثات الملايين» زاد تأثيرها. 
(ستيف هام؛ صحفي في مجال الإعلام) ** 


وسنستفيض في هذا الموضوع في الفصل التاليء لكن يكفي أن نذكر الآن أن هذا تحوّل 
اجتماعي يعزِّز ويقوّي فقدان الجمهور والاهتمام بالإعلام التقليدي. 


(4-؟) فقدان العوائد 


حتى في القطاعات التي يبتكر فيها الإعلام التقليدي: فإنه لا يزال يعاني. في الولايات 
المتحدة بعض من أكثر الجهود ابتكارًا تقوم بها صحف محلية. صحف مثل «ميامي 
هيراد» كدّت في العمل من أجل الوصول إلى جماهير جديدة على الإنترنت من خلال تقديم 
نسخة باللغة الإسبانية من الصحيفة على سبيل المثال» وهى شىء ريما كان باهظ التكلفة 
للغاية على صحيفة, لكنه في يعض الأحيان يساعد في الحفاظ على مستوى المبيعات» ويعنى 
أنه عندما يتصل القرّاء بالإنترنت فإنهم لا يتجهون إلى جريدة أخرى. إلا أن الأرياح لا 
تأتي رغم ذلك؛ فكما يشير المحلل الإعلامي ميكا سويرز في الفقرة التالية فإننا لا نملك 
ببساطة البيانات اللازمة لإثيات قيمة الصحافة على الإنترنت للمعلنين 34 


تعانى الصحف من ضغط كبير لإيجاد أدلة ملموسة على فوائد مشروعاتها على 
الإنترنت؛ فعلى الرغم من المزاعم التي تدعو إلى التفاؤل» فإن شبكة الإنترنت 
تجلب 47 فقط من العواش وثمة القليل من التوثيق عن فاعلية الدعاية على 
الإنترنت ومدى الانتشار المحلي لمواقع الصحف. (ميكا سويرزء مدوّنة المحررين 
الإلكترونية 116108 801]01”5) 35 


تزداد صعوية جنى الأرباح نتيجةٌ لعزوف الأفراد عن دفع نقود لمتابعة الأخبار على 
الإنترنت فيما خلا بعض الاستثناءات النادرة. إذن ليس من المستغرب أن الدعاية على 
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الإنترنت لم تعوّض حتى الآن العوائد المفقودة. على سبيل المثال تأثرت الصحف المحلية في 
الولايات المتحدة بشدة بسبب المواقع المجانية على الإنترنت مثل «كريجزلست» الذي تنافس 
معهم من أجل الإعلانات المبوية؛ وعليه فحتى عندما استطاعوا تدعيم التوزيع: انخفضت 
أرباحهم بشدة. كان لدى صحيفة ذا سان فرانسيسكو كرونيكل - في منطقة خليج سان 
فرانسيسكو التي بدأ فيها كريجزلست أول ما بدأ - متسع من الوقت أكبر من معظم 
الخ لإضادة كيل قبط تجا ليا وش اففع ع نض الكو وقد كدوقت عن المبدور 
كصحيفة ورقية» بل وقد تختفي ككيان تحريري في غضون بضع سنوات. 4 

يعاني التليفزيون من نفس المشكلة؛ فالأفراد الذين يشاهدون مقاطع الفيديى على 
الإنترنت يشاهدون التليفزيون التقليدي بمعدل أقل بكثيرء وهذا خير سيئ لشبكات 
التليفزيون. يعادل عدد الأفراد الذين يشاهدون مقاطع فيديو على مواقع شبكة تليفزيون 
الولايات المتحدة تقرييًا عدد الأشخاص الذين يشاهدون مقاطع الفيديى على يوتيوب» وهذا 
خبر جيد للشبكات. لكنها لا تجني أموالًا من وراء هذا؛ لأن عدد المعلنين أقل وتتقاضى 
الشبكات منهم أموالًا أقل؛ وعليه فحتى عندما يحصلون على الجمهور فإنهم يخسرون 
الأرباح. 37 

تزداد أرباح الدعاية على الإنترنت سريعًاء إلا أنها لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا نسبيًا 
من دخل قطاع الإعلام. ربما توقفت عوائد التليفزيون عن الزيادة عوضًا عن الانهيار في 
بلدان مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة» لكن في ظل اقتصاد سوق ديناميكي؛ء يصبح 
اتُغدام الريادة اللقترى بالتخبكم الحاشية عن ارتقاح التكلفة مو الظريق المقالل كحو كاركة 
مالية متوسطة الأجل. إن هوامش الربح هي التي تصنع الفارق» وهذه معضلة بالنسبة 
الضحاقة بالأكثن قبينها يمد الإعلام هجالا ضحماء لما كانة الأخبار ق حد ذاتها مطتدذا 
للأرباح السهلة. على سبيل المثال في التليفزيون التقليدي, تكون الأخبار جزءًا جوهريًا 
من شهرة الشبكة لكنها في الغالب لا تتمكن من التنافس بنجاح مع المسلسلات الدرامية 
الاجتماعية أو الأفلام أو الرياضة على نسب المشاهدة. ما يساعد الأخبار هو انخفاض 
تكلفة إنتاجها نسبياء لكن فيما تتاكل الهوامش يكون هناك ضغط كبير عليها لتخفيض 
النفقات وتحسين نسب المشاهدة. دائمًا ما يكون هذا مزيمًا ممينًا للصحافة الملتزمة 
بمعايير الجودة. في الماضي كانت الهيئات الإعلامية تدعم أقسام الأخبار لديها من أرياح 
أنشطة أخرى. لكن كبرى الشركات الإعلامية تفقد على نحو متزايد احتكارات الطيف 
الترددي» وفي عالم الأنماط الاستهلاكية المفتتة» يمكن أن ترى الأخبار على أنها أقل أهمية 


م 
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لشهرة علامة تجارية. في المملكة المتحدة على سبيل المثالء تسوّق شركة بي سكاي بي 
لنفسها من خلال قنواتها للأفلام وقنواتها الرياضية والترفيهية» وتمنحها قناتها الإخبارية 
الممتازة التي تعمل على مدار الساعة «سكاي نيوز» مكانة مرموقة» غير أنها جزء لا يشهد 
نموًا من المؤسسة الإعلامية. 


(4-؟) التفتيت 


يمكننا أن نرى أن التنوع نفسه الذي ساعد آلاف المؤسسات الإعلامية على النمو هو ما 
يهدد أيضًا هوامش الربح. على أن الاختيار له تأثير آخر على الأخبار بالأخص. يمكن 
وصف الاختيارات أيضًا بأنها نوع من التفتيت؛ أي تقسيم الجماهير أو المجتمعات إلى 
أجزاء متنوعة ومختلفة في الغالب. 

وفيما يتحول الإعلام التقليدي إلى إعلام رقمي وعلى الإنترنتء» تصير هناك اختيارات 
أكتو من أى وق مقي بح قيلها مفكوق تطاق النماطاك]لكافة ض الإتترند قفص ها 
من شك في أن الأشخاص متاح أمامهم المزيد من المصادر الإخبارية في حياتهم. إن التطور 
الحادث في أنظمة البث الرقمى يشير إلى أن هناك مجالًا جويًا أكبر متاحًا للمزيد من جهات 
البثء جعل الانخفاض في تكاليف الطباعة وإنتاج الصحف أسهل وأرخص. وبلا شك فإن 
كثيرًا من هذه المنافذ الإعلامية الجديدة مملوك لنفس الأشخاصء لكن مقارنةٌ بالحال منذ 
+ عا ا كنذا تميان ى عاتم الخيارك #تقطدى القدواك. والتضوطن بحنا» فك هد ةاجن 
ميلاد شبكة سي إن إن التليفزيونية عام ١1/٠١‏ إلى بدء تشغيل محطة الجزيرة الإنجليزية 
عام 2٠٠١57‏ انفجارًا في عدد «الاختيارات»» وهذا قبل أن نلتفت إلى ما هى متاح من خلال 
الإنترنت. 

على أن المزيد من المنافذ الإعلامية لا تنتج دائمًا تعددية تحريرية أكبر. في المملكة 
المتحدة» قللت القناة التجارية الرئيسية آي تي في بثّ برامجها الملتخصصة والدينية وبرامج 
الأطفال بشكل كبير.*” إذا كان الضغط يقع على عناصر الخدمة العامّة تلك؛ فبالتأكيد 
سوف تواجه الأخبار تقليلًا بدورها. رأينا أرقام الإحصاءات التى توضح الطريقة التى 
يستخدم بها الشباب مختلف الوسائل الإعلامية؛ لكن الأمر مقلق فيما يتعلق بالأخبار على 
الأخص. ألق نظرة على أرقام الإحصائيات التى توضح متابعة الأخبار في العائلات التى 
لديها تليفزيون متعدد القنوات - لا يقتصر على استقبال القنوات الأرضية - في المملكة 
المتحدة التي تعكس الاتجاهات في البلدان الأخرى. أَثَّر التليفزيون متعدد القنوات في نسبة 


ا 
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مشاهدة الشباب على نحو غير متناسب. انخفضت مشاهدة الشباب ما بين سن السادسة 
عشرة والرابعة والعشرين للقنوات الأرضية الرئيسية بنسبة ١5‏ في الماكة منذ عام ٠٠٠١1١‏ 
حتى عام .2٠٠5‏ في مقابل إجمالي انخفاض بلغ ٠١‏ في المائة. نظرًا لانصراف الشباب على 
مر التاريخ عن مشاهدة الأخبار» فإن هذا يشير إلى أن بعض الأنواع الرئيسية للأخبار 
تصل الآن إلى نسبة ضثيلة جدًّا من الشباب: 


ه 55 في الماثة من البرامج المتعلقة بالشئون الراهنة (من إجمالي 5؛ في الماثة). 
١١ «‏ في المائة من النشرات الإخبارية الإقليمية (من إجمالي ؟" في الماثة). 
٠‏ 6" في الماكة من نشرات الأخبار الوطنية (من إجمالي ٠١‏ في الماكة) 39 


يقرإد ريتشاردز رئيس هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) بأن القضايا الرئيسية 
تتجاوز اقتصادات الإعلام: 


إن الانصراف عن مطالعة الأخبارء سواء أكانت في الراديى والتلفزيون أم في 

وسائل الإعلام المطبوعة يبدو اتجامًا طويل الأمد متصاعدًا بالأخص بين فتات 

معينة؛ فكثيرون يَسْتَقَونَ أخبارهم من مصادر أخرى؛ خاصة الإنترنت. لكن 

هل هم يغيّرون أيضًا الطريقة التي يستوعبون بها الأخبار؟ بعبارة أخرى, هل 

يتايعون معلومات ننفينة "عن قطبايا مقردة تومي كلامتولكين يدلا من متابعة 

الأخبار على نطاق أوسع كمواطنين؟ إذا كان الأمر كذلك, فما مدى أهمية ذلك 

فيما يتعلق ببناء مجتمع مدني ناجح؟"2 
الأقليات العرقية هي أول من تهجر وسائل الأخبار التقليدية بحذًا عن تشكيلة مما تقدّمه 
الأقمار الصناعية والوسائل الرقمية. تشير الأدلة على ما يبدو إلى أنهم مهرة تكنولوجيًا في 
العثور على مواد وثيقة الصلة باحتياجاتهم الثقافية. هذه أخبار سارّة للأقليات العرقية: 
إلا أنها أخبار سيئة لهيئات البث التقليدية؛ فهي تثير تساؤلات أعمق حول كيفية تواصل 
المجتمع مع نفسه عندما يتزايد عدم مشاهدة فقات بداخله لنفس الأخبار. سوف نعود إلى 
هذه القضية في الفصلين الثاني والرابع. 


الإعلام الخارق 


لا تقتصر القضية على الفئات المجتمعية التي تنطلق بحدًا عن الإعلام «الخاص بهاء؛ 
فثمة انقسام أعمق يصفه ماركوس برايور كالتالي: 


إن الخط الفاصل الجديد في المشاركة المدنية يكون بين محبي الأخبار 
ومحبي الوسائل الترفيهية. يهجر محبو الوسائل الترفيهية النشرات الإخبارية 
والسياسة؛ ليس لأنه أصبح من الأصعب المشاركة فيهاء لكن لأنهم عقدوا العزم 
على تكريس أوقاتهم لمحتوّى يعد بإشباع فوري أكبرء وكنتيجة لذلك» هم 
يتعلمون مقدارًا أقل عن السياسة؛ ويقل احتمال أن يُدلوا بأصواتهم في الوقت 
الذي يصبح فيه محبو الأخبار أكثر اندماجًا. وعلى خلاف معظم أشكال التباين» 
فإن هذا التفاوت المتصاعد في المشاركة السياسية هو نتاج قرارات استهلاك 
إرادية. إن التأكد من أن الجميع لديهم فرصة لمتابعة الإعلام لن يحل المشكلة 
بل هذا هى سبب المشكلة بعينه. (ماركوس برايور» جامعة برينستون) '* 


قطعًا برايور صائب في تحديد المشكلة؛ إلا أن إلقاء اللوم على الاختيار أى القدرة على 
الؤصول للأخبان هو كلام أنهزامي؛ فلظالما كان لدى الأقراك خيان التزفيه في مقابل تلقى 
المعلوماك يكل من هتالك أنه أصبيح فين التشهل كديا الآن أ نحطل عل الكريد من النترفيه. 
كما ذكر جاي كير أعلاه. تحتاج الأخبار أن تُعرّف نفسها على نطاق أوسع. هي تحتاج 
أيضًا أن توضح سبب أهميتها للأفراد وأن تظهر مراعاتها لجمهورها وإنصاتها إليه؛ 
فواحد من أهم التحديات أمام وسائل الإعلام الإخبارية في المستقبل هو كيف تخلق وتدعم 
مجتمعات على الإنترنت حول عملها. وسوف نتناول هذا بمزيد من التفصيل لدى تناول 
الصحافة الشبكية والتنوع التحريري ومحو الآمية الإعلامية. 


(-؟) فقدان التنوع 


في نفس الوقت الذي يوجد فيه تضاعف متزايد للجماهير» فثمة خطر ناجم عن نقص 
تنوع المنتجين. تجتاز جميع الصناعات فترات تغيير وتقشفن: وتعد صناعة السيارات 
مثالا على ذلك؛ لكن الصحافة مختلفة. أرى أننا في حاجة إلى سوق إعلام إخباري قوي 
ومتعدد من أجل مجتمع ناجح؛ وعليه فإن أي نقص في كم الصحافة أى تعدديتها نتيجة 
لعوامل مالية هو أمر مثير للقلق لأسباب تفوق الأسباب الاقتصادية. توفر التكنولوجيا 
الجديدة الوقت ومن ثم تؤدي إلى تقليص الوظائفء ويُسمى هذا بالفاعلية. لكن من 
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الواضح أن الصحفيين د يُسرّحون من وظائفهم الآن» ليس بسبب عدم قدرتهم على الابتكار» 
وإنما بسبب انخفاض الإيرادات. هل يمكن أن تتعامل صحيفة كبيرة مثل لوس أنجلوس 
تايمز بنجاح مع تقليص ٠١‏ في المائة من هيئة التحرير دون الإخلال بمعايير الجودة؟*7 
وليست الوظائف وحدها هى التى تتقلص؛ فعدد القنوات الإعلامية التقليدية المستقلة في 
الولايات المتحدة يتهاوى. تشهد الولايات المتحدة منذ فترة طويلة اتجامًا لدمج وسائل 
الإعلام, مدفوكًا جزئيًا بقوّى أخرىء لكنه يتسارع دون شك مع خطر الإعلام الجديد. 43 
الصحافة ثقافة شديدة التنافسية» وهى نشاط تجاري غريب من حيث إنه يقدّم منتجًا 
نادرًا - سَيْقَا صحفيًا - يؤدي إلى تكوين جمهور عريض. ولكوني عملت في كل من 
قطاعي الإعلام الإخباري الخاص والمدعوم من الدولة» فأنا على قناعة بأنه من الضروري 
أن يوجد الكثير من المنافسة بين مؤسسات الإعلام الإخباري قدر المستطاع. تنزع قوى 
سوق الصحافة إلى زيادة الميل إلى الحرية. وعلى مستوى غرفة الأخبارء تدفع التنافسية 
الناجحة الصحفيين إلى الاجتهاد لتقديم أخبار حصرية ومذهلة. وعلى مستوى العملء 
ايح المتحيو عل التافدى من أجل بناء مجتمع يجمعهم مع قرّائهم» والتمتع بدور 
في المجتمع وتحقيق تميّز مهم على منافسيهم. إن الدمج والإفلاس وتقليص الحجم كلها 
تقلل هذه التنافسية المفيدة. 

شهدنا في الولايات المتحدة بالفعل اختزال الاختيارات من خلال الدمج: مع أنه ثمة 
بعض الأدلة “على تباطؤ العملية. وعلى المستوى العالمي شهدنا طومسون وهي تستحوذ 
على رويترزء*” ومع أنهما في الأساس مؤسستان لتغطية الأسواق المالية» فإن هذا قلل أيضًا 
التنافس في تغطية الأخبار العالمية» وفي المملكة المتحدة أجزم بأنه مع التحول الذي سيحدث 
عام ٠١١7‏ من تليفزيون الإشارات التناظرية إلى التليفزيون الرقميء” فإننا على مشارف 
الوصول إلى نقطة تحول. من المفترض أن تشجع الاختيارات الرقمية الأكثر منافسة أكبر 
لكنها سوف تعنى في الواقع نهاية دعم الخدمة العامّة المقدّم لهيئة التليفزيون المستقل 
وللقناة الرابعة» وهما البديلان الرئيسيان اللذان يقدّمهما القطاع الخاص لمحطة البى بى 

سي التي تموّلها العامّة. وسكلذ هد والدودونا عن الاسموان قي تقديم التنوع. 

أرجّح أن عمليات شبيهة تعمل في أورويا. يقوّض المحتوى الغزير على الإنترنت 
المؤوسسات الإخبارية التقليدية؛ ففى فرنسا على سبيل المثال» انخفض توزيع الصحيفة 
الأولى «لوموند» على مدار السبع السنوات المنصرمة ليصل عام ٠٠١“‏ إلى 55١‏ ألف عدد 
في اليوم» ومن المتوقع أن يصل العجز في الصحيفة والإصدارات التابعة لها إلى :٠‏ مليون 
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يورى عام 57.7٠01‏ وكنموذج للجرائد الفرنسية اليسارية نجد أن جريدة «ليبراسيون» 


الأمر أشبه بالأيام الأخيرة لسفينة تايتانيك ... أو ... شيء آخر ثقيل وكريه للغاية 

ذو عواقب مريعة محتملة. لقد حانت الساعات الأخيرة - لصحيفة ليبراسيون 
ال 1ن اه 0 3 47 

- مع أنها قد تدوم لزمن طويل. (كلود مويزيء محلل إعلامي) 


(-0) كل شيء له ثمن 
يترتب على فقدان الأرباح وفقدان المنافسة الصحية عواقب أخرى. 

نرى بالفعل الكيفية التى تهجر بها صحف المملكة المتحدة العمل الصحفى من أجل 
إغذاة حخرات مهانية عن الأكلام القديمة الموشنوعة هل أقراطن اللاع ف فى :يايد افظيام 
الصحف بالتحقيقات وموضوعات أنماط الحياة؛ لأنهاء كما أخيرنى أحد المحررين» تترك 
مهمة إذاعة الأخبار الأساسية للبي بي سي ووكالة أنباء بريس أسوسييشن, وهذا له بعض 
القؤاقك غيز الذوفة علق الرئ القزيت. 

في لندن تظهر أنباء مثل قطع أشجار الغابات وانفجار قطار مترو الأنفاق على 
صفحات الصحف المجانية» ويجرى توزيع ١,5‏ مليون نسخة لأربع صحف مجانية 
رئيسية على المتنقلين بالقطار كل يوم؛ وهذا في العاصمة وحدهاء وفي أنحاء أورويا 
والولايات المتحدة يجرى توزيع نسخ مستقلة ومجانية من النسخ التي يدفع الأفراد نقودًا 
للحصول عليها. 2# 

من وجهة نظر شخص مثلي بدأ حياته المهنية في صحيفة محلية مجانية أرى أن 
هذا اتجاه إيجابي في الغالب. ليست لدي أية مخاوف ثقافية تجاه سعر النسخة. آلاف 
الاسام الذوي له تفرد الحيدف أصبحوا الآم يقردودياكق طريق ذها نيم إل العمل 
أو عودتهم منه. جرى تعيين المئات من صغار الصحفيين غاليًا لحشو هذه الصحفء وإن 
كان مقدرًا لهذه الصحف البقاء والنجاح؛ فإن عليها إذن أن تحقق المطلوب منها. يخبرني 
رؤساء تحريرها أنه يتعيّن عليهم تحسين المنتج إن كان مقدرًا لهم الاستمرار: 


سوف نستحوذ على قرّاء أيّ من الصحف غير المجانية من خلال الأخبار التى 
نقدمها. نحن نقتنص وقت القرّاء ونقدّم لهم معلومات تهمهم في عجالة» وذلك 
أمر نحسن فعله. إن طريقة التوزيع هي التي تغيرت» وينطبق هذا على الصحف 
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المجانية أو مقاطع فيديو أو المقاطع المسموعة أو المقابلات أو التفاعلات أو ما 
شابه على الإنترنت. ما زالت تحتاج أن تخرج بحنًا عن خبر جديد وتكون أول 
من تذيعه. ما يزال هناك جمهور نحتاج أن نضمه. غير أن الفارق الكبير هنا 
هو أنه يوجد عالم أكبر تحتاج أن تسوّقه له. (كيني كامبل» رئيس تحرير 
جريدة مترو (لندن))/* 


لكن في رأيى فإن هذه الصحف هى في الأساس إجراء مؤقت لسد الفجوة؛ فهى وسيلة 
افيص اللكدات إن كموؤر فسن مم الافيكفانة يقوس معمدود من الأخبار العتحفية. قد 
يكون هذا حلا هامشيًا لتحدي الإعلام على الإنترنتء غير أنه ليس القوة الإلهية المنقذة 
لقطاع الصحافة ككل. وبالنظر إلى مؤشرات الصحف المجانية حتى الآنء يتبين أنها لم 
تحب عن سؤال أحد الصحفيين المحتّكين الذي تحول إلى العمل الأكاديمي: «كيف تدعم 
تكاليك العمل المكهقتع: الحين :ذا ككولت: الضحف عبن الجائزة إل محفت مهاف ؟ 
فالصحف المجانية مليئة بالافتتاحيات التي تعوزها الجرأة والحيوية والتي تفتقر إلى 
متقافة ايتتتضافية كفوة نول تعرهان: كلنة لتذة الهسهادة) 57 , 


(1-4) فقدان الجودة؟ 


تشير كل هذه الاتجاهات إلى فقدان الجودة. تحدَّث رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى 
بلير عن هذا في سياق تغطية سياسية: 


يواجه الإعلام شكلًا من أشكال المنافسة أكثر حدة للغاية من أي شيء واجهه 
قط من قبلء وهو ليس سيد هذا التغيير وإنما ضحيته؛ والنتيجة هي إعلام 
يقوده باطراد ويدرجة خطيرة «التأثير». التأثير هو المهم؛ فهو كل ما يمكن 
تمييزه؛ وما يمكن أن يعلو على الضجيج وما يمكن ملاحظته. يمنح التأثير ميزة 
تنافسية. لدقة الخبر أهميتها لا ريب» غير أنها تلي التأثير في الأهمية. يُضعف 
هذا التركيرٌ المتفاني والضروريّ على تحقيق التأثير - المعاييرَ؛ فيخفضها ولا 
يجعل تنوع الإعلام نقطة القوة المنشودة وإنما زخمًا هدفه الأنباء المثيرة قبل 
أي شيء آخر. (توني بلير من حديث له كعضو في البرلان) '” 


أغلب الانتباه الذي استحوذ عليه هذا الحديث كان نتيجة لما شعرت بأنه هجوم غير حكيم 
على وسائل الإعلام بوصفها «حيوانات ضارية»؛ فقد كانت هذه سقطة من سياسى في 
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نهاية حياته المهنية التى اعتمدت بدرجة كبيرة على إدارة محنكة - وقد يقول البعض 
عذها إنها:بنضبالة ب الوعلخم) لكن" قليلين أذكروا الفكرة العائة: الث "مفادها أن الضبحافة 
ترزح تحت ضغط أكبر بسبب تضييق هوامش الربح ومضاعفة عدد المواعيد النهائية. 

على أن الصحافة دائمًا ما تتهم بضعف الجودةء وتلك سمة أصيلة في عملية إنتاجهاء 
فالخنفافة حي فن المعنن ولت" خرمة وفاشرة الظالبي" الكفال. سروه :زاكما "تونق 
بين الرغية قي بلوغ أكبر عدد ممكن من الأفراذء والحاجة إلى تقديم أفضل منتج ممكن. 
إن صميم عمل الصحافة هو التقليل من حدَّة الواقع أى تخفيفها؛ فمن المستحيل تقديم 
العالم بكل تعقيداته الغنية عندما تكون بصدد ميعاد تسليم نهائي. لكن السؤال هو: هل 
الضغط الذي تتعرض له الصحافة من أجل حماية الأرباح أواكلبية الكفيهيات: الرزاقية 
يقلل من قدرة الصحفي العامّة على تقديم أخبار بشكل جيد واكتشاف الحقائق؟ 

تحدَّثْ إلى صحفيين محذكين وسوف يقولون لك إن تقليل الموارد - ولا سيما الوقت 
- سيُضعف المحتوى الصحفيء وهو أمر لطالما شهدته على الدوام في حياتي العملية في 
الطباعة وطيفزيون الخدمة العامة واليث المجاوئ: فكلغام هد عدن أقل:من الستحفوين 
يقدمون إنتاجًا أكثر. يتحجج المديرون بأن هذا نتاج فاعلية التكنولوجيا الجديدة» وهم على 
حق. لكن يأتي وقت حينما يكون الصحفيون في غاية الفاعلية لدرجة أنه لا يكون لديهم 
تتطو من الودت للتشوك» ؟ إحراء الأتدات الأساسة رو اتكهوة التكموية ال هر هق 
المكافآت طويلة المدى من ناحية الجودة التحريرية. هذا أمر حقيقي بالأخص في سياق 
دورة الأخبار المعاصرة عالية السرعة التي تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة. أرى أن 
الصحافة تتغير إلى عملية متعددة المهارات ولكن في الوقت نفسه متعددة المستويات» فعلى 
غرار الجيوش الحديثة» يكون هناك قوات الجبهة الأمامية المنوط بها الاقتتال الداكم؛ ثم 
هناك القوات الاحتياطية التى يُفترض أنها تجلب بعدًا إضافيًا إلى ساحة المعركة. إن هذه 
الؤظائفالتجلقة بالضتكافة العارية'ث بالصحافة بذاك الجودة» يكري القصل<ديتها 
ناطرانة وهباك تخعن يتمكل .3 احثفاء الصتحافة دركقها: 

فشر يدهن النقاء مإضم : الحذماة :إلى كقادة الكتلام كفينهان شر الها من ل 
جون لويد؛ الصحفي بجريدة فاينانشال تايمز والذي يعمل الآن بجامعة أكسفوردء أن 
تجاهل الإعلام التنافسي للقيم الأكبر قد أفسد جودة الخطاب العام: 


قد تكون الصحافة الجيدة المتوافرة بكثرة عرضة لخطر الهزيمة أمام الصحافة 
التي نولي القليل من الانتباه إلى الحقائق» والتي تصبٌّ تركيزها على خبر أساسي 
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عن التدهور العام وسوء النية السياسية» والتي تحفز بين قرّائها ومشاهديها 
توجهًا إما بالازدراء أو انعدام الثقة» بينما تنتقد بشدة وطوال الوقت المسئتولين 
الحكوميين والساسة لكونهم في السلطة إيَّان فترة «لا مبالاة الناخبين». (جون 
لويد معهد رويترز)*” 


أغلب الظن أن يكون هؤلاء النقاد للصحافة الحالية غير واثقين في قدرة الأخبار على 
الإنترنت على فعل أي شيء باستثناء زيادة الموقف سوءًا. إن الافتراض النظري الذي يقوم 
عليه هذا النقد صحيح؛ فهو يقوم على أفكار مثل أفكار الفيلسوف السياسي يورجن 
هابرماس”” الذي رأى أن الإعلام ساعد في تكوين بناء من الخطاب الاجتماعي؛ أي مجال 
للمناقشة الديمقراطية العامّة. الشيء المثير هى أن هابرماس نفسه قد عبّر عن شعور 
متناقض حيال الإنترنت: 


وسَّع استخدام الإنترنت سياقات التواصل وفدّتها في الوقت نفسه. لهذا السبب 
يمكن أن يكون للإنترنت تأثير مدمر على الحياة الفكرية في ظل أنظمة الحكم 
الاستبدادية. لكن في الوقت نفسه يُضعف التشابك الأفقى الأقل رسمية بين 
قنوات الاتصال إنجازات الإعلام التقليدي. يركز هذا انتباه جمهور مجهول 
ومتفرق من العامّة على موضوعات ومعلومات منتقاة؛ مما يجعل المواطنين 
يركزون على نفس القضايا والآراء الصحفية المرشحة من منظور نقدي في أي 
وقت معينء والثمن الذي ندفعه لنمو المساواتية التي يقدَّمها الإنترنت هو إتاحة 
وصول لا مركزي لحران كو ةن هذا" الوبتظ: تَفْقِدُ المساهمات التي 
يقدّمها المفكرون قدرتها على خلق تركيز. (يورجن هابرماس) *” 
سأتناول آراء هابرماس ومخاوفه بشأن تأثير الإنترنت الدافع نحو التسطيح بالمزيد من 
التفصيل لاحقّاء لكن أحد رواد الأعمال السابقين بوادي السيليكون كان أكثر يقينًا من 
أن الإنترنت هو الملوم؛ إذ اضطَلَعَ أندرو كين بحملة بمفرده ليحذرنا من التأثير السيئ 
للإنترنت على كل ما هو متحضر: 


إن الإعلام القديم يواجه الانقراض ... القردة مسيطرون:ء ودّع خبراء اليوم 
وحراس الثقافة؛ المراسلين ومذيعي الأخبار والمحررين وشركات الموسيقى 
واستوديوهات أفلام هوليود؛ ففي ظل ثقافة الهواة السائدة اليوم» يدير القردة 
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المشهد؛ فهم من يكتبون المستقبل بالعدد اللانهائي من آلاتهم الكاتبة» وقد لا 
يروق لنا ما يكتبونه.”” 


يرى كين أننا نعتمد على الصحفيين باعتبارهم حراسًا مهنيّينَ للحفاظ على صحة الأخبار. 
لا يمكننا ببساطة الثقة في الإنترنت؛ فالصور الرقمية يمكن تزييفهاء والمدوّنون غير 
محايدين وغامضون. صحافة المواطن لا يمكن التحقق من صحتهاء وهي مهووسة بكل 
ماهو شخصي وتافه, وهي: 
تتألف من حشدٍ من كتاب مجهولين وذاتيّي المرجع في المقام الأولء هدفهم ليس 
تغطية الأخبار وإنما نشر الشائعات» والفضائح السياسية المثيرة» وعرض صور 
مخجلة للشخصيات العامّة» وريط الأخبار بموضوعات تخيّلية مثل مشاهدات 
الأطباق الطائرة أو نظريات المؤامرة حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 
(أندرى كين).*” 


يؤيد بعض من كبار الشخصيات في هيئة الصحفيين ما ذهب إليه أندرى كين. قضى 

نيكولاس ليمان وقنًا طويلًا يكتب في أرفع المجلات والصحف الفكرية بالولايات المتحدة 

قبل أن يصبح عميدًا فخريًا للصحافة بكلية الصحافة بجامعة كولومبياء واحتقاره المتعالي 
تضطالع المدوّنات الأكثر طموحًاء مجتمعة معّاء بدور تقديم النشرات المعلوماتية 
سريعة الانتشار التي تعتمد بشدة على الإحالة لمصادر أخرى؛ فهي عبارة عن 
منتدّى مفتوح لكل رأي وارد فشل في شق طريقه إلى وسائل الإعلام الكبرى؛ أو 
ببساطة وسيط يعرض الفرد من خلال رأيه في الحياة كما يتبدّى لنا في ملايين 
المدوّنات الشخصية على نحو صرّف. الإنترنت هو أيضًا مكان لنقد الصحافة 
(«باستطاعتنا التحقق من كل شيء!» هي واحدة من الصرخات المحتشدة 
لجموع المدوّنات) ومكتبة بحثية كبيرة عن الأخطاء الْمُربكة والمقتطفات والْمُرّح 
والنوادر والأداء المحرج للشخصيات الهامة. لكنَّ أي من هذا لم يّرْقَ بعد إلى 
مستوى ثقافة صحفية غنية بما يكفي للتنافس بطريقة جادة مع الإعلام القديم 
- لكي تعمل كبديل وليس كإضافة. ”” 
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هذه الانتقادات بها شىء من الصحة؛ سيكون رائعًا لو أن مجالًا عامًًا شاسعًا مثل الإنترنت 
كات ا ل ا ل و 1 لماذا لا 
ينبغي أن يعكس الإنترنت الإنسانية بكل سخافتها وبكل مجدها؟ ما يشترك فيه هؤلاء 
النقاد هو حنين غريب إلى تاريخ وسائل الإعلام التقليدية» ومعظم هذه الاتهامات كا 
يمكن توجيها في أي وقت على مدار القرن الماضي تقرييًا لوسائل الإعلام الجماهيرية. 

منذ فجر الصحافة وهناك دائمًا أشخاص يتفجعون من طبيعتها الحقيرة ومن 
الانحدار الحتمي نحو توافه الأمور ومن الإثارة. كان أنطوني سامبسون؛ مؤرخ تاريخ 
بريطانيا بعد الحربء ناقدًا ينتمي إلى فئة نخبوية كلاسيكية وإن كانت تحررية» ومع ذلك 
يقتبس هو نفسه من أشخاص يعودون إلى عصر جوناثان سويفت يتأسّفون على تدهور 
وسائل الإعلام الإخبارية. يقتبس سامبسون هذه الأبيات الرائعة التي سطّرها شاعر القرن 
التاسع عشر الرومانسي ويليام وردزورث كردٌ فعل للاستخدام الجديد للصور المطبوعة 
في الصحف والمجلات: 
قد عاد الدَّهرٌ لمبدئه» 
وارتدٌ الكهل لصَّيْوَتِه 
في الكهفٍ لسابق مهنته. 
فليُقيع مَنَ ضلّ بفعلته 
وأضرَّ بطبعة صفحته! 

(ويليام وردزورثء» قصيدة «الكتب والصحف المصورة»)5” 

من يعلم ما كان عساه أن يكون رد فعل الشاعر تجاه المدوّنات. يتأسف سامبسون في 
سبعينيات القرن العشرين على ما يراه انحدارًا في التغطية الصحفية الكلاسيكية الذكية: 
«هجر الصحفيون تقريبًا عمليات التحقيق الصحفي. لا يوجد الآن كُتاب جدد يحاكون 
جورج أورويل أو بريستلي في تقهٌ تقضّي أحوال المدينة ... وإنما يوجد طوفان من أعمدة 
المقالات التي تقدّم تعليقات بدو نا يي ؟ 

يتأقُف سامبسون من «ابتعاد» وسائل الإعلام الإخبارية عن العالم, ويشكوى من أن 
الخُطب البلمانية لم تَعْدْ مُسجَّل بالتفصيل في صحيفة «ذا تايمز أوف لندن»» ويخثى 
أنه فيما اعتادت وسائل الإعلام مقاومة السلطاتء فإنها أصبحت الآن هى نفسها الأقرب 
ازمر بها كنة كفدوية كم كفان معاصيو وق اللإنتني أمكال أرة كين لديو اشن هذا 
المنظور الذي يقضي بأن الحضارة الليبرالية النابضة بالحياة أصبحت عرضة للخطر. 
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إن الحنين إلى الماضي ليس سببًا كافيًا للجزم بخطأ آراء من يتنبثون بالخراب القادم. 
أكاد أجزم أن الصراع المستمر لتعريف الجودة التحريرية والحفاظ عليها هو أمر في صميم 
طبيعة الصحافة» ومن هذا المنظور تعكس الصحافة المجتمع بالفعل؛ فتقدّم شخص هو 
تراجعٌ آخر. إلا أن أولئك الذين درسوا تاريخ وسائل الإعلام بطريقة أكثر منهجية قد 
وجدوا أنه من الممكن إثبات أن الصحافة قد تطورت كيقًا وأيضًا كمًا. اعتلى ستيوارت 
بورفيس قمة نشرات الأخبار لبيضعة عقود الآن قبل أن يصير معلقًا وأستادًا في مجال 
الإعلام. جمع بورفيس أبحانًا قارنت ما أنتجه الصحفيون بين عامي ١95585‏ و05١٠5,‏ 
فوجد أن النتاج المعاصر للنشرات الإخبارية والصحف أكثر شمولًا وتنوكًا وبالتأكيد أكثر 


جاذبية: 


كثيرًا ما تبدى العصور الذهبية أقل بريقًا بعض الشيء عندما تنظر إليها لاحقّاء 
ولا يشذ عام ١975‏ عن هذه القاعدة. على سبيل المثال» النشرة الإخبارية 
الرئيسية ذات المذيع الواحد والمحاور الواحد والرأي الواحد والخبير الواحد 
والمراسل الواحد ليست مدعاة للكثير من الانبهار» وقد قدَّم مذيع النشرة» بيتر 
سنوء أداءً متميرًا للحفاظ على جودة وتماسك النشرة» وبالمثل لم تكن النماذج 
المكافكة في الصحافة ملهمة بمقاييس اليوم. لقد وجدت بصراحة عند مشاهدة 
هده النكترة ومطالعة الضيطفت: الى تهون إلى عام 150 أن أغلتها ممل ى 
محتواه وفي طريقة تقديمه. إن الرؤية طويلة المدى تؤكد حتمًا على أن الثورة 
التقنية في الإنتاج قد جعلت وسائل الإعلام الإخبارية أكثر توفرّاء وبلا شك أكثر 
جاذبية أيضًا ... فبدلًا من فرض تأثير تبسيطيء هناك قطاع من السوق في 
التليفزيون والطباعة قد تطور من أجل جذب أجيال ما بعد الحرب الذين كانوا 
أول من حصلوا على تعليم عالٍ في تاريخ عائلاتهم. (الأستاذ ستيوارت بورفيس؛ 
نقافدة 50-6 
وجد بحث مشابه أن صحيفتين أمريكيتين معاصرتين ملتزمتين بمعايير الجودة كانتا 
تتمتعان بالكفاءة نفسها على الأقل في المعايير القابلة للقياس كما كانتا عام 191/5 !6 
ثمة الكثير من الصحافة «عالية الجودة» اليوم كما كان دوماء وبينما تستثمر الوكالات 
الإخبارية في الخدمات التى تقدّمها على الإنترنت أزعم أن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثيرء 
ويرتبط هذا الزعم جزثيًا بنجاح وكالات إخبارية مثل صحيفة ذي إيكونومست. وصحيفة 
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افاقؤقال سوراله تتسئيوة وندرة اخيان؟العداة الرايمة ومتولة افو يوون برتقي رن 
بوكسء وصحيفة فاينانشال تايمزء وبالطبع هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي. لكن 
كما يحذر بورفيس ربما نرى الكوب نصف ممتلئ الآنء غير أننا نعيش لحظة حرجة: وقد 
يصبح المتشائمون على حقء وأخشى أننا بلغنا بالفعل «نقطة التحول»؛ تلك المرحلة الحرجة 
فا غدلية كدي تكتوار جا احديوة عنيها كوه كن انها دده يما لكلو لتقن 
القريكب: اللقطة الك 'يككان (الحضه هفرها كيف سيشعل جأكيراتها» الأنكلة القن كبرينها 
للسحافة عليه الجودة هى لمؤسسات بإمكانها سد نهم العرفرالتايفة المعلومات والقن 
لذوها الوا رك لتفويل لزيد من المتمافة فقيقة العمالة ملم تلك الؤسسات إنضا هن 
الأفضل في استغلال الإمكانيات الرقمية والإمكاتيات عل الإنترنت لبناء علاماتها التجارية. 
اك كاك تاج فو الصضافة السيدة للك لفقو للحسب لرمن انا تشودة للنافع النامنة 
عن جمهور مستنير. تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية بعضًا من أرفع المجلات والدوريات 
في العالم التي تُشبع النهم الفكري للصفوة واسعة الثقافة بأمريكا. لكن ماذا عن البرامج 
الاخيازية عل الشيكات التليفزووبية 4 ثمة الكثير, من ,الضعوط التي تواجهها الضحافة 
رندفحها إل الوق مق | لسفين: 


(0) ماذا يحدث للمجال العام؟ 


قل فنذة تكبانا :سوم لأن متهالم “وسسناكل الإملةء التشبارية مساعدف 'تقريف الغالم الذى 
نعيش فيه. إن التغيرات التي تطرا على الإعلام لها آثار اجتماعية وتتسبب بدورها في تغيرات 
التكفافية مقركل صعافكنا: "37 هوه الكت لوجي التقرات الكو طراك مو حرا عن وسائك 
الإعلام الإخبارية بطريقة آلية بسيطة؛ إن تتغير التكنولوجيا استجابةٌ للتغيرات المجتمعية 
يتين القن الذي تسمث عدف :هله الحكيزات :| لجتمفية» :إن اقيم ممتتفيل سكاف 
دون إدراك أن القضية تتعدى 0 تغيير في الآلات والأدوات» فالآأمر ليس مجرد جيل 
جديد يستخدم ألعابًا ومواقع غريبة بطرق جديدة» وإنما هى حقيقة أن المجتمع يشهد 
كنا كربا ع مدان الخلنين "عامقا الأخيرة العذير بدن الألقياب اللخري: .ومن ثم يبورين 
الناس نوكًا جديدًا من الإعلام؛ يمكن أن تساعد التكنولوجيا الجديدة في إنتاجه. يعني هذا 
أنه يتعبّن علينا فهم أن نمط العمل ليس الأمر الوحيد المطروح للإصلاح؛ بل سبب وجود 
الصحافة نفسها مطروح كذلك؛ وعليه فعندما نتحدث عن «تبسيط» أو «انحدار» وسائل 


الإعلام» فإننا بصدد أمر يصعب تحديده. 
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طريقة أخرى للتعبير عن هذا هي قول إن المجال العام آخذ في التغير. هذا الكتاب ليس 
المكان المناسب لتناول المفهوم المحوري الذي يطرحه يورجن هابرماس تناولًا مفصلًاء 
غير أنه مفهوم نافع كطريقة لفهم ماذا نقصد بالمساحة التي تتشارك فيها وسائل الإعلام 
والمجتمع: 

نقصد بالمجال العام قبل كل شيء نطاقًا من حياتنا الاجتماعية يمكن فيه 

تكوين ما يقارب الرأي العام ودخول هذا النطاق مكفول لجميع المواطنين» 

فجزء من المجال العام ينبثق إلى حيز الوجود مع كل حوار فيه يجتمع أفراد 

عاديون لتكوين كيان عامء واليوم تمثل الصحف والمجلات والراديى والتليفزيون 

وسائل إعلام المجال العام. (هابرماسء «المجال العام: مقال موسوعي») 67 


بلا ريبء الفكرة وراء مفهوم المجال العام عند هابرماس هي اعتقاده بأن الصورة المثالية 
للمجال العام قد تدهورت منذ نشأتها في مقاهي لندن في أواخر القرن الثامن عشر. يذكر 
هابرماس أنه في هذه المقاهى جرت مناقشة موضوعات تهم الصالح العام؛ لا على لسان 
طبقة ملاك الأراضي فصسي: :وركها أيكا عل الساق الجعاى والواطفي العاديان: كان 
الهدف أن يحدث توافق في الآراء» وقد انصبٌّ التركيز على قوة الحجة» وليس على الوضع 
الاجتماعى للمتحدث. لعبت الصحف دور الناقل لهذا النقاش؛ إذ كانت تنشر معلومات 
بكوك متمكر الذاء سن الشازكةق جنا سات حول يتوح وكات البو عل اسن مستديرة. 
يرى هابرماس أن هذه الصورة المثالية للمجال العام قد ضاعت في وقت مبكر من القرن 
العشرين عندما توقفت الصحف عن لعب دور الوسيط الذي ينقل الأخبار والمناقشات 
واقتصرت على المصالح التجارية. لا أقبل جميع جوانب هذه الرؤية شديدة الانتقائية والتي 
تكاد تكون ساذجة عن المجتمع ووساظل الإعلام. بَيْدَ أنني أشاركه تطلّعه لدور للإعلام 
في السياسةء وأتفق معه على أن فكرة المجال العام الذي تنقله الصحافة وتشكّله عوامل 
اجتماعية وسياسية تساعدنا في فهم ما نمر به الآن. 

لا أريد ادعاء أن كل تكنولوجيا المعلومات الجديدة قد أعادت بطريقة ما تشكيل 
العالم بمفردهاء بل أريد التأكيد على التغيرات الاجتماعية الأوسع؛ فقد شهدنا في خلال 
الثلاثين عامًا الأخيرة إعادة رسم تحالفات سياسية عالمية» وقد صاحب ذلك تحؤّل أعم 
في طريقة عيش الناس لحياتهم كأقراد ومجتمعات» وأي وصف على هذا النطاق العالمى 
سيكون غير دقيق في بعض المواضع» وسيشمل تعميمات كاسحة. حسئًاء ذلك المجال 
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العالمي هى نطاق العمل الصحفي اليوم؛ وتلك قائمة بالموضوعات المقترحة: نهاية نظام 
الفصل العنصريء نهاية الشيوعية. الخصخصة: التغير المناخيء ندرة المياهء صعود الإسلام 
السياسيء عودة القوى العظمى الآسيوية الممثلة في الهند والصين, ارتفاع الدخول الآسيوية 
إلى المستويات الغربية» جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية» إنفلونزا الطيور» 
الهجرة» تكنولوجيا الدي إن إيه. أعاد كل هذا رسم ملامح عالمنا في العشرين سنة الأخيرة؛ 
الأفراد صاروا أقل مراعاة. وأكثر استهلاكًا على المستوى العالمى. وأطول عمرًاء وأفضل 
تعليمًاء وأقل جوكًاء وأقل فقرّاء وأكثر تحكمًا في حياتهم الإنجابية. ببساطة هذا ليس 
العالم نفسه وهؤلاء ليسوا نفس الأفراد الذين كانوا موجودين منذ جيل؛ وعليه لماذا من 
المفترض أن يظل المجال العام هى هى نفسه؟ 

لا يزال هذا المفهوم في غاية النفع من الناحية النظرية» غير أن دور الإعلام في أي 
محاولة لفهم تصميم هذا المجال العام لا بد أن يتغير مع تغير المجال: 

إن فكرة المجال العام المحفوظة في الديمقراطية الجماهيرية لدولة الرفاهية 

الاجتماعية - تلك الفكرة التى تنادى بعقلنة السلطة من خلال وسيط النقاش 

العام بين أشخاص عاديين - تواجه خطر التفكك مع التحول الهيكلي للمجال 

العام نفسهء ولا يمكن إدراكها اليوم إلا على أساس مُعَدَّل. (هابرماس)84 


أرى أن الإنترنت ضروري لهذا «الأساس الْمعَدَّل». سوف أناقش لاحقًا في هذا الكتاب أن 
الضبحافة الشيكزة الجدينة هخ الاستخانة النكسية: أى قطكا الاسنشحاية الأكقن اتستهساتاء 
نؤذة الترنافكية التميرة وقيما بكرن المكال العام مودقل لاك أن تكفدى الصكحافة لقدمده 
مهامّها وقيمتها الأساسية؛ وعليه عندما نقرر ما هو آخذ في التدهور وما هو آخذ في 
الازدهارء يجب ألا نفترض أن الصحافة كيان ثابت. المجتمع يتغير؛ وعليه لا بد أن تتغير 
الصحافة أيضًا. الصحافة تتغير؛ ومن ثم يتعيّن على المجتمع أن يُعير انتباهه. 


)١-5(‏ الخدمة العامّة فى حالة تقهقر 


أحد سبل قياس الخطر الذي يهدد الدور الإيجابي للصحافة في المجال العام هو الموقف 
من .عنصي الخدمة العائة/ق: الضحافة, حت الآن لطأنا كانت الدول مستفدة لتكمل 
مسئولية المساعدة في تقديم قيمة اجتماعية من خلال الصحافة؛ وبالأخص من خلال 
البث الإذاعي أو التليفزيوني. حيثما لا تقدّم مؤسسات القطاع الخاص في أكثر صورها 
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بدائية كما كافيًا من الصحافة الإخبارية ذات الجودة؛ عندئذ تتدخل الدولة أو الهيئات 
العامّة لتمويلهاء وينفذ ذلك على أساس كلّ من «فشل السوق» والسياسة الثقافية. في هذا 
السياق أتبع تعريف جافين ديفيزء رجل الاقتصاد ورئيس مجلس الإدارة السابق لإذاعة 
البي بي سي.” فهو يعرّف ما يُطلق عليه البث «الريثي» [نسبة إلى سير جون ريثء أول 
مدير عام للبي بي سي] على أنه بضاعة أو منتّج عامٌء من المفترض في الوضع المثالي أن 
يقدّمها السوق الحرٌ لكن هذا ليس ما يحدث. يعود هذا جزثيًا إلى أنه لا يوجد سوق 
حر بالكامل في وسائل الإعلام الإخبارية؛ فالمجال الترددي محدود بإمكانيات التكنولوجيا 
التناظرية على سبيل المثال. كما يشير أيضًا إلى فشل التوزيع الذي يعاني منه القطاع 
الخاصء وبالطريقة التي يحدد بها السوقٌ الحدٌ الأسعار؛ فإن بعض القطاعات من 
لكات إن مممت هل الكرماك انها لافمعظو كزادها أى الأذها غير سمكسة لدفع هذا 
الثمنء وكما يقول ديفيزء يعني مجيء التكنولوجيا الرقمية اختفاء الكثير من الحجج 
التكنولوجية التي تَبَرّر فشل السوق. 

لكن كما يوضح ديفيزء توجد أنواع أخرى من جوانب فشل السوق التي لا بد أن 
تعالجها خدمة البث الإذاعي والتليفزيوني العامّة» ويقول إن أفضل من يقدَّم تلك الخدمة 
في المملكة المتحدة هي البي بي سيء غير أنه لا يستبعد النماذج الأخرى إن كان بمقدورها 
القعامل هخ خطليل» لفقل 'السوةه ومراقف قافك إن الاشكاهن ترمدون ف الأتسانين بحدة 
البث الإذاعي والتليفزيوني العامّة مثلما يريدون خدمة مكافحة الحرائق أى الجيش, 
فحتى لو أنهم لا يستخدمونها كل يوم فهم يَرَوْنَ أنه من الجيد أن تكون متاحة من 
أجل الصالح العام. هذه مسألة سياسية وثقافية» وفيما تتغير تلك القيم الاجتماعية مع 
التغير التكنولوجي. فإن ظروف السوق ستكون بالتأكيد عُرضة لإعادة الفحص أيضًا. 
وببساطة؛ فيما تزداد صلابة قوى السوق تتعرض هياكل الخدمة العامة الحالية للخطر. 

ثمة شيء واحد مؤكد: لقد تغير معنى الخدمة العامّة وطريقة تقديمها. انظر إلى 
مثال حلقات البرنامج التعليمي «سكول هاوس روك»'" الذي علّم ملايين من أطفال 
مدارس الوليات المقفدة مق كل فدهن الحياة من الحكومة إل القزاه النهوية كان 
البرنامج يحتنى الساسلة إعكاف الهدقة العامّة الكرتونية التى كانت تذاع على شبكة 
لفريوق هيك الإذامة الأتريكزة: زيش ين ملي أنقاه هر البراقع الكرترفة القن ردي 
صريجة اكل موت ق منيفيديات القون ' المشرين : إذا اتشدت :هده الكلمات رانا'سحدة 
مشروع قانون» أمام أي أمريكي بالغ تقريبًا في الحقبة العمرية ما بين الثلاثين والأربعين» 
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فسوف يجيبك: «جالس على سلالم مبنى الكونجرس الأمريكي.»”* جسدت هذه الحلقة 
تحديدًا من برنامج «سكول هاوس 57 مفهوم «مشروع القانون» في الولايات المتحدة 
كشخصية كرتونية تغني وترقصء» حيث كانت تشرح العملية التي يمر بها مشروع 
القانون في الكونجرس الأمريكي كي يصبح قانونًا. يتذكر الأمريكيون من الجيل إكس 
(الجيل الذي ولد منذ أوائل ستينيات القرن العشرين حتى منتصف السبعينيات) هذه 
العمليةء ليس لأنهم تعلّموها في المدرسة: لكن لأنها كانت جزءًا من المشهد الإعلامي الذي 
عاشوا فيه. كان شعار البرنامج «لأن المعرفة قوة! 0 ومِنْ تم شب جيل من الأمريكيين 
وهى يؤمن بأن معرفة الأخبار والسياسة والقواعد النحوية كانت مهمة؛ لأنهم شاهدوها 
على شاشة التليفزيون. لقد اختفت هذه النوعية من برامج الخدمة العامّة إلى حد كبير من 
التليفزيون الأمريكي في هذه الأيام» فقد حلت محلها برامج تنقصها البراعة تحت عنوان 
«افعل الصواب» التى يتجاهلها النشء البارع في قراءة الإعلام. يمكن أن يرجع هذا الفشل 
الواضح إلى أن الشباب أصبحوا شديدي التعقيد أو إلى عدم تخصيص ما يكفي من الموارد 
أو الجهد اللازم لإعداد الرسالة. في كلتا الحالتين يشير هذا إلى حقيقة أن 5 خدمات 
عامّة قد أصبح أصعب كثيرًا مما كان في تلك الأيام التي كانت تلعب فيها الخدمات العامّة 
فوا زافذاء:وق الولاياهالتهمة لدزركن مطاء الخومات الغاثة فنا قط ىأ ى موخلة هن 
المراحلء وجمهور الإذاعة الوطنية العامة صغير والميزانية تزداد تقلصًا.”” تمتلك الولايات 
المتحدة بعضًا من أرفع الصحف بالجلات في العالم» لكنها كما ناقشنا أعلاه تزداد انعزالًا. 
في أماكن أخرىء ثمة دلائل تشير إلى رزوح الخدمات العامّة تحت ضغط مماثل؛ لا 
نتيجة منافسة وسائل الإعلام الجديد فحسبء وإنما جزثيًا بسبب التكنولوجيا الجديدة 
وسياسة رفع القيود؛ فقد أتاح إدخال النظام الرقمى وذيوع القيم التحررية» انتشارّ منافذ 
البث في بلدان مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة؛ حيث لم تواصل الحكومات 
موقفها المتميز في التدعيم المادي للإعلام الحكومي. وفي بريطانيا فإن الموعد النهائي 
لحدوث ثورة في عالم التليفزيون هو عام .2١ ١١‏ عندما ينتهي فعليًا تليفزيون الخدمات 
العامّة بشكله الحالي. إن سوق المملكة المتحدة ذو وضع فريد؛ من حيث إن حكومة حزب 
العمال التى اعتلَتِ السلطة عام ١1917‏ اختارت أن تعزز المركز المهيمن الذي تتمتع به 
إذاقة الى ون فيورك مق أن صد و قن من لال فسو ية مظاو يلالد يدهاعين أن 
ل خدماتها الرقمية تمهيدًا لإيقاف تشغيل البث التناظري عام ,7١١7‏ وهي النقطة 
التي تنتهي عندها فعليًا مهام الخدمة العامّة الخاصة بالقناة الرابعة والقناة الخامسة 
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والتليفزيون المستقل؛ وهم المنافسون الرئيسيون للبي بي سي. سوف تفقد الشركات شبه 
التجارية «دعم» الطيف الترددي الذي يتيح لها البث عالميًا بمنافسة محدودة؛ ما سيترتب 
عليه أنه في حالة تراجع عوائدهاء لن يصبح في وسع المنظمين الإصرار على بقاء عناصر 
الخدمة العامّة بها مثل تليفزيون الأطفال والتغطية المحلية للأخبار. بالطبع سوف تستمر 
البي بي سيء وإن كانت لن تستطيع تعويضٌ كم صحافة الخدمة العامّة الذي سيضيع: 
وكما :حامق آعلامء تمه بجوي صحاثة البى بح ب بسكل كبر مل مقافمة الكريةامة 
جهات البث الأخرى. تعوّل التعددية على وجود عدد من جهات البث التي تتشارك إلى حدٌّ 
إنا أن :فيه “الحوماك الحاقة"النى نطقي الهم افر من الخوادي هال هك 
الإذاعة البريطانية البي بي سيء وت اخيفاء المنافسة وبقاء البي بي سي وحدهاء يتمثل 
الخطر في أن الجماهير قد يتشككون في مركزها المتميز الذي لا نظير له. 

ف السلكة امس حرم أوك كردق تسيناتها جل :طوكل امدق د حتووة قم 
للخدمة العامّة عبارة عن صندوق لتمويل بت الخدمة العامّة أيّا كان الْمنتج أو المنفذ أو 
الشكل الذي تُقدم فيه» بل ويمكنه نقل الموارد إلى الصحافة الإلكترونية. أشعل هذا فتيل 
غضب متوقعء؛ يعكس إلى أي مدّى يشعر مقدٌّمو الخدمات العامّة أن الصروح المصممة 
بعناية والتي تحمل أفضل قيم البث تتدمر بالكامل باسم المنافسة. من الصعب تخيّل 
السبيل العبقري لإنشاء مقدّم خدمة عامّة نزيه ومبدع وماهر بما يكفي؛ للعثور على المال 
اللازم لمحاولة إنعاش خدمة البث العامّة المستقلة الآخذة في التدهور رصيق الآخذة في 
التراجع.”” تلك مسألة لا تنحصر أهميتها داخل حدود بريطانيا. إن التحدي أمام مستقبل 
صحافة الخدمة العامّة سوف يعتمد جزئيًا على تأسيس نماذج مثل مقدّم الخدمة العامّة 
الذي يستطيع إصلاح فشل السوقء والاستثمار في وسائل إعلام إخبارية نافعة اجتماعيًا. 

وثمة خطر من أن تصير صحافة الخدمة العامّة مجرد أثر لكيان كان عظيمًا؛ 
تتلقى تمويلًا من حكومات العالم الأكثر رفاهة مثلها مثل السكك الحديدية في بريطانيا 
ما بعد الحرب أو خدمة البريد في إيطاليا؛ أي كيانًا في غاية التدهور ومنقطع الصلة 
بآخر التطورات التكنولوجية ويخدم قطاعًا من الناس متقدمًا في العمر. وسنتناول هذا 
الموضوع مرة أخرى في الفصل التالي» أما الآن فدعونا نيحر في عالم آخرء عالم أسعد, عالم 
مهتم بالمستقبل؛ حيث يتطلب إنشاء شركة ناشئة تكاليف ضثيلة» وكل شيء ممكن. إنه 
مكان يتطلع فيه كل شخص - بدءًا من وكالة رويترز ووصولًا إلى رجل الأعمال رويرت 
مردوخ - إلى فرصة ثانية. 
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(1) فرصة ثانية في لعبة سكند لايف! 
كما رأينا أعلاه. ثمة خطر حقيقي من ألا يكتسب الجيل القادم عادةً متابعة الأخبار, 
وكنة خط ايحا ال يكملم: الح فيو بعاد الع «الهلكم الععديد لذن اهفل مغاوما نهم 
محساغة: الحزل العاف يتعلق هذا رك «الطريقة القى يتواضل هيا الأفران عنيها 
يكونون متصلين بالإنترنت؛ فهي عملية أكثر فردانية وشخصانية مما كانت مع الإعلام 
التقليدي. إن تجريتنا مع التواصل عبر الإنترنت هي مزيج من العالمي والفوري - في الوقت 
نفسه غاليًا. باستطاعتنا إنشاء شبكات اجتماعية غير مقيدة بحدود المكتب أو العائلة أو 
حتى الواقع المعتادة. يستخدم الأقراد الهواتف المحمولة في إرسال الرسائل القصيرة, 
وبرنامج المراسلة الفورية إم إس إنء والبريد الإلكتروني إلى جانب الطرق التقليدية مثل 
التخاطب أو العذيك عبن الليقون: لم تعد يول الأقراد حيؤة خاطة لختضات"التواضيل 
التقليدية؛ إن أصبح بمقدورهم مشاهدة أفلام على متن طائرة على جهاز دي في دي محمول 
أو كومبيوتر محمول مثلما نشاهده على التليفزيون» فضلًا عن هجرهم للسينما. إني على 
قناعة بأن هذا يؤثر في طريقة استهلاك الأفراد للأخبار؛ وعليه إن لم يكن بمقدورك تغيير 
طريقتهم: فلتنضمً إليهم! 

يمكن أن يصل الأمر إلى حدود متطرفة؛ حيث يحصل الأفراد على الأخبار الآن عن 
طريق الواقع الافتراضي. «سكند لايف»,'” 1116 562020, هى لعبة اجتماعية مستمرة 
على الإنترنت؛ حيث يدفع اللاعبون نقودًا حقيقية للانضمام إليهاء وتُقدم لهم موارد داخل 
لعبة لخلق حياة ثانية لأنفسهم على شبكة الإنترنت» وهى حتى الآن تقدّم لك محاكاة 
لواقم لكن ها يكم هذا مختلنا هو" أن القرد الذي تكلمه لين تماهة الصكم يل أنت 
من تحدد وظيفتكء وتكوّن حياتك الشخصية؛ ونمط حياتك في مجتمع ما مكوّن من 
ملايين الأشخاص الحقيقيين الذين يلعبون نفس اللعبة وهي ليست خيالًا مطلقّاء فثمة 
شروظ أخلدها النقؤة. سكنه لايق لها غملة؛ إذ يمكتك جعارضة 'غملة لعية مسكنن لأيف 
على موقع إيباي مقابل دولارات أمريكية حقيقية. بحلول نهاية عام ٠٠١1‏ كان الناتج 
المحلي الإجمالي للعبة سكند لايف يفوق تقريبًا إجمالي الناتج المحلي لكل من دولتي جامبيا 
وساموا ومقاطعة غرناطة بإسبانيا.”” وحيثما يكون المالء يكون الساسة أيضًا؛ فعلى 
الأقل ثلاثة مرشحين رئاسيين في عام ٠٠١‏ كانوا منضمين إلى لعبة سكند لايف. 73 

شرط آخر من شروط لعبة سكند لايف هو المعلومات؛ فهي مجتمع غني بالمعلومات؛ 
حيث تلعب على الملا (أى على الأقل مع ثلاثة مشتركين). والآن تّفتح وكالة أنباء رويترز 
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, م 0 
( 
ار 3 ِ 
شكل :١1-١‏ سكند لايف: أهى فرصة ثانية للصحافة؟ 


ومؤسسات إعلامية أخرى مكتبًا في لعبة سكند لايفء*” بل وأدخلت المجلة الإلكترونية 
الأمريكية صالون دوت كوم مراسلًا في لعبة سكند لايف. تتمتع الشخصية الافتراضية 
(الأفاتار) الخاصة بالمراسل واجنر جيمس أوو بمظهر مثير للإعجاب» وقد كان متواضعًا 
بما يكفي لوضع صورة شخصيته الافتراضية وإلى جانبها صورة حقيقية له (انظر 
شعن 135 اظملت يعن الهاء ال كلنا يها لخينا عل #غطية الحدث صبعات أزياء 
الشاطئ في هذا العالم الافتراضي» ونقد لأول «رواية» في سكند لايف» وتغطية مباشرة لأول 
مهرجان موسيقي في سكند لايفء وقد أخبرني واجنر أن كونك صحفيًا في سكند لايف له 
مزايا كبيرة على أن تكون مراسلًا في العالم الحقيقي: 
بإمكانك إجراء حوارات مع أشخاص من مختلف أنحاء العالم عن طريق 
شخصياتهم الافتراضية؛ مما يمنحهم قدرًا من الحماية وإخفاء هويتهم, 
وبافتراض أنك لست المذيع جيرمي باكسمان» فإن هذا يشجعك كمراسل أن 
تطرح أسئلة استفزازية - وريما وقحة - يصعب أن تطرحها في العالم 
الحقيقي. بالطبع ثمة قدر إضافي مطلوب من تقصّي الحقائق» إذا كنت بحاجة 
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لأن تسأل عن تفاصيل معينة خاصة بالعالم الحقيقى عن الشخص وراء 

الشخصية الافتراضية» غير أن هذا ليس مستحيلًا. (واجنر جيمس أووء صالون 
05 

دوت كوم) 


يقول واجنر جيمس أوو إنه بعيدًا عن الاختلافات العملية» فثمة ثلاثة أنواع مختلفة من 
التغطية الصحفية التى يمكنك القيام بها على سكند لايف: 


أولها التعامل معها على أنها قناة أخرى للتحقيق الصحفي في العالم الحقيقي؛ 
أي أذاة الخوى إل :هاتف المرالة القوزية ويرتاس سكا يب :+ إلى أخره من 
شبيل امال تحاورت أحد أعظناع تتلا شاة التهرية الأمويكية عن مصصبان 
مدينة الفلوجة» وعن الإسرائيليين أثناء معركتهم الأخيرة مع حزب الله وعن 
موقت أمل فدتويلة كهاه إغلاق الوسدى تافد لنمظة لي ديونية مغارضة 
كل هذا على سكند لايف. 

المستوى الثاني بالطبع هو التغطية الصحفية للعبة سكند لايف نفسها 
باعتبارها منصة ناشئة وجديرة بالانتباه من محتوى من صنع المستخدم في 
فضاء ثلاثي الأبعاد له اقتصاده الداخلي الخاص به الذي من المفترض أن يصل 
علا سك وليه ]لل مانن وكوي ققط ويقهارة عات 7 

المستوى الثالث لا يحظى بقدر كافٍ من الاستطلاع؛ وهى أمر محزن؛ 
لأنه يتمتع بالكثير من الإمكانيات» وثمة الكثير من القصص الإخبارية؛ فهناك: 
الصحافة الرمزية» والكتابة عن الصراعات والمآسي في سكند لايف باعتبارها 
إنضاكًا لقضايا إسانية جوعة: وأكش) مايق حماست هراحة هق رؤية 
الكيفية التي تُعاد بها صياغة موضوعات السياسة والجنس والدين وما إلى ذلك 
في عالم بديل. (واجنر جيمس أووء مجلة صالون دوت كوم) '” 


تلك كلها أمور في غاية الإمتاع» وقد تقدّم دروسًا لنا يمكن أن نستفيض فيها في الفصل 
التليي حول الصحافة الشبكية. لكن انتبهوا لي لحظة من فضلكم: سكند لايف هى عالم 
مرئفة دوي لفيق افاراضي: إن التغطية الصحفية على سكند لايف لا يمكن تعريفها 


فعلنا فعليًا بأنها صحافة إلا إذا أدرجتها في فئة متخصصة مثل الدداضه أو الفنون أو إذا 
صنفتها كنوع من الكتابة الإبداعية. مع أن واجنر جيمس أوو قدَّم مثالا إلكترونيًا مثيرًا 
للصحافة؛ فإن وجود وكالات إخبارية مثل رويترز داخل اللعبة هو لغرض تسويقي أكثر 
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من كونه حلا للتحديات التي تواجهها في العالم الحقيقي, ومع أن ثمة شواهد على أن 
المزيد من شركات الترفيه تتجه إلى سوق العالم الافتراضي.” فإن هناك أيضًا أمارات على 
أن هذا العالم ليس منجم ذهب لقطاع أعمال الإعلام في العالم الحقيقى. وعلى ما يبدو 
يتجه الأفراد إلى سكند لايف كوسيلة للهروب من الطابع التجاري لعالم الواقع؛ وعليه فهم 
ببساطة لا ينفقون الكثير من النقود الحقيقية وهم هناك. *” 

إن فكرة أن لعبة سكند لايف لا تقدّم سوى عالم مجازي يمكن فيه إحياء الصحافة 
هي ببساطة وهمٌ انهزامي. تتعلق وسائل الإعلام الإخبارية بحافة نافذة مبنى مشتعل؛ 
فلا تستطيع القفز ولا التشبث بحافة النافذة إلى الأبد وهى تصرخ قائلة: «النجدة, النجدة, 
من سينقذنا؟» حان الوقت كي يمد الإعلام الخارق يد العوق 


ملخص الفصل 

٠‏ الصحافة تمر بثورة ذات أيعاد تاريخية. 

٠‏ الصحافة جيدة كما كانت دائمّاء غير أنه يتعيّن عليها أن تتغيرء وأن تفعل هذا وهى تتعامل 
مع تهديدات سياسية واقتصادية. 

٠‏ ثمة خطر هائل على نمط عمل الصحافة الحالي. 

٠‏ الجمهور يتغير في طبيعته وسلوكياته. 

٠‏ بالرغم من انخفاض تكاليف الإنتاج» فإن العوائد عرضة للخطر نتيجة لزيادة المنافسة. 

٠‏ يملك الإعلام التقليدي موارد تاريخية» وتاريخًا خاليًا من الابتكارء ومع ذلك يتعيّن عليه أن 
يُصلح نفسه مرة أخرى. 

٠‏ ثمة خطر من تفتت الجمهور وانعدام التنوع في الإنتاج. 

٠‏ ثمة خطر من فقدان كبير لصحافة الخدمة العامّة وانخفاض هاثل في جودة الصحافة 
الجماهيرية. 


٠‏ ببساطةء فإن اتجاه الصحافة إلى الإنترنت ليس هو الحل. 
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«أهو طائر؟ أهى طائرة؟ كلاء إنه الإعلام 
الخارق!» 


الصحافة الشبكية 


كي توفي الصحافة الإلكترونية نفقاتها يتعيّن عليها أن تلبّي معايير عالية 
المستوى على كل من الجانبين النظري والعملي؛ إذ لا بد أن يكون الوسيط 
الإعلامي ثوريًا والصحافة فعّالة. إن جودة الصحافة الإلكترونية حتمية 
التحسن بمرور الوقتء ولا سيما إذا انتقل المزيد من مزايا الصحافة التقليدية 
إلى الإنترنت. غير أنه على الرغم من 57 هذا الوسيط الإعلامي بقدرات كبيرة, 
منها على الأخص طريقته في فتح الحوار وبسط نطاقه وتسريع وتيرته» فإنه 
ليس شديد الاختلاف عن الوسائط السابقة له كما يدعي مناصروه. 


(نيكولاس ليمان؛ ')5٠01/‏ 


و 
ع 


أخبرٌ تلاميذي بأنه لم يكن هناك قط وقت أفضل من الآن لأن تصير صاحب 
عمل صحفي؛ أن تبتكر العمل الخاص بكء وتصبح حزءًا من الجيل الذي 
كمجتمع ومواطنين يعيشون على كوكب متقلص. إن الصحفيين الشبان الذين 


الإعلام الخارق 


يبدءون بمفردهم اليوم» والذين يجربون تقنيات ونماذج أعمال» سيخترعون 
ما هو آتِ. 


(دان جيلمور: *)5٠01/‏ 


)١(‏ مقدّمة 


يتلق لج كلمن ”الشخص تقوين القك :ف الإفترنت والزكه له يمكن أن ايكون غال 
حق. في الواقع لا بد أن يكون كل من نيكولاس ليمان ودان جيلمور على حق؛ فلو كان 
مُقدّرًا للصحافة التمتع بأي قيمة» فلا بد أن تَبقي على أخلاقياتها الأساسية ومهاراتها 
الجوقرية: لكن. لي كان مقدوا الها البقاء فل بسن أن تككيف» ولذ يذ أن تكون أكثن 
كفاءة وأن تقدم المزيد. شرحت بإيضاح في الفصل السابق المشكلات الهيكلية التى تواجه 
الضيحافة الأد يوق انسكد وروا هرت إل آنه ميمناطة لقن أحامها كان سوى قلي أنماط 
عمل جديدة إن كانت ترنو إلى النجاح كلذل القتزة 'القارمة لخ يقطف الكفين من 
الإعلاميين بقوة مع هذا. غير أننى أوضحت أيضًا أن الطريقة التى تعمل بها الصحافة 
لا بد أن تتغير تغيرًا جذريًا. وفي هذا الفصل سوف أقدّم منظور غرفة الأخبار حول تلك 
امراك يشوف أعين الصحافة إلى مكانها في قلب هذا النقاش, كما سأستطلع بعض 
التحديات العملية والأخلاقية والسياسية التي تطرحها. 

أريد استخدام فكرة الصحافة الشبكية لوصف الطريقة التي يمكن أن تتغير بها 
الصحافة لتلبية تحديات العصر الرقميء وفي فصول لاحقة سنتناول كيف تتعامل 
الصحافة الشبكية مع القضايا اللماضية “فك السداسة والارفات. #والخامية يعد زلله 
سوف نلقي نظرة على قدرة الصحافة الشبكية على تقديم فرص إبداعية لوسائل الإعلام 
الإخبارية» وسنتناول فكرة التنوع الصحفيء وأخيرًا أهمية محو الأمية الإعلامية على نحو 
أووكع) نيلف رفم الصمافة الشيفة 1 

لكن دعوني أولًا أوضح ما أقصده في السياق الأوسع لوضع إطار مفاهيمى للصحافة. 
لخ أقذع مانا سارل لفارية المطافة أو وكا للادى النظرى أن التخلق يمه التمفياغ 
الذي سعى إلى تعريف مصطلح «صحافة». لكن كي نعرف إلى أين نحن متجهون فمن 
الضروري أن نرجع إلى الماضي والحاضر والجدل الأيديولوجي حول طبيعة ما نواجهه. 
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بداية» نحتاج إلى أن ندرك أن الصحافة ليست حقيقة مسلَّمَا بها؛ فلطالما تغيرت 
بمرور الزمن لتتخذ أشكالًا مختلفة وتستخدم إجراءات متنوعة» فما لدينا في الوقت الحالي 
في الغرب - ولا يزال النموذج الغربي هو الغالب - هو شكل ثقافي واقتصادي حديث 
نسيكار من الفبحافة» فقيما توجدن جواحج ترجع أفولها إلى 'وساكل الاتصال الجمافيري 
في القرن التاسع عشرء فإن معظم المواثيق وهياكل العمل مستمدة من الفترة ما بين 
منتصف القرن العشرين وأواخره. تشبه الصحافةٌ السيارات؛ فكلاهما تمتد جذوره إلى 
أواخر القرن التاسع عشر. أصبحت الصحافة مجالًا رائدًا في مطلع القرن العشرين؛ 
ووصلت إلى قمة ازدهارها في أواخره؛ غير أنها موضع جدلٍ الآن» وعلى غرار السيارات في 
عصر الاحترار العالمي فهي موضع جدل؛ ليس من أجل أداتها الفني وإنما ببساطة لأنها 
لا تلبى احتياجات العصر القادم وطموحاته. 

بعد ذلك» سنلقي نظرة على طبيعة مهنة صحفي الإنترنت أى الصحفي الذي يتعيّن 
عليه أن وتقامل مم الزفافع”الصوروة لوحف التكره التصاك فبوت تتتاول. عفر 
المشكلات الصحفية القديمة» ونرى كيف يمكن أن تتغير من خلال الصحافة الشبكية» 
وماذا سيكون تأثير الصحافة الشبكية على الآتي: 


٠«‏ الطبيعة المؤقتة للصحافة. 

٠‏ علاقة الشد والجذب بين بُعد الخبر وطريقة تقديمه. 
٠‏ اهتمام الصحفيين الشخصي بالخير. 

٠‏ دور الجمهور. 

« الثقة والسلطة. 


تكاد تبدى هذه المسائل فلسفية: إلا أنها آليات عمل الصحافة الأساسية. إذا لم تستطع 
فكرة الصحافة الشبكية التصدي للصعويات اليومية الناتجة عن اجتياز هذه الاختبارات 
العملية فإنها لن تَمُتّ إلى أرض الواقع بصلّة. 

لا أشير إلى أنه يتعيّن على الصحافة كلها أن تكون شبكية؛ فسيظل الكثير من الإنتاج 
الإعلامي مألوفًا للغاية للصحفي التقليدي. البعض سوف يظل بمنأى عن الاتصال بشبكة 
الادقت دوت اند رق رشق تكو هناك الكقافات كزيرة .و درمحة اعمال همهفن 
معين أو مؤسسة إخبارية معينة بالشبكات؛ إذ تتوقف هذه الاختلافات على الخبر الفعلي 
والسوق والظروف القومية أو المحلية والموارد المتاحة. غير أن تعريفي يسعى إلى المضيّ 
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إلى ما هو أبعد من التعريف الضيق لِلّفظة «شبكي» التي تة تشير إلى شخص يستخدم شبكة 
معينة من أجل حدث صحفى محدد؛ فثمة غرض أكبر من فكرة الصحافة الشبكية. 
يمكن أن تكون الصحافة الشبكية وصفًا لما سيحدثء: وايمكن أن تكون مجرد نهج جديد 
للصحافة؛ على أنني آمل أن تكون أكثر من ذلك كثيرًا. وفي نهاية المطاف آمل أن تقدّم 
مساهمة في إعلك لجال العام العالمي. إن الصحافة الشبكية هي عودة إلى بعض من 
أقدم مزايا الصحافة: الاتصال بالعالم وراء غرفة الأخبارء والاستماع إلى الناس» ومنح 
الأفراد صونًا في الإعلام والاستجابة لما تخبرك به الجماهير في حوار» ولكنها من الممكن 
أن تكون أكثر نجاحًا من ذلك عبر تحويل علاقة توزان القوة بين الإعلام والجماهير 
وإعادة صياغة سبل الإنتاج الصحفي. 


(؟) منشأ الصحافة الشبكية وتاريخها 


في الماضيء كانت الصحافة عبارة عن: طائفة» واتحادء ورابطة. وقد طوّر أعضاؤها 
طقوسهم واتخذوا لهم لغة وعادات تعرف مهنتهم وتميّز مجال تخصصهم. تسود أدب 
الصحافة ثقافة غرفة الأخبار الخانقة؛ بدءًا من السلوك القبلي للمراسلين متوسطي 
الكقاءة ق: رواية وسدق صحفي العاقب: إرفلين ووه بيثم يتكيهون , الأدلة"الزاقفة فى 
أنحاء أفريقياء” ووصولًا إلى رواية الدراما الاجتماعية الهزلية «بالقرب من نهاية الصباح» 
للكاتب مايكل فراين.* ويّقدَّم الإعلام البريطاني بشكل صحيح على أنه مزيج بين مدرسة 
جكومئة وكاكة عامةأما ق الولايات التكدة, فقن ايقطافت موليووة نإادراكها السداين 
للواقع والخيال التقاط الدراما المثيرة والجادة للصحافة الأمريكية» وتمكنت عبر أفلام 
مثل «المواطن كين» (سيتزن كين)» و«فتاته المخلصة» (هز جيرل فرايداي)»” و«كل 
رجال الرئيس»” (أول ذا برزدينت من).” وق الأخبار» (برودكاست نيوز)» عن 
ترسيخ عرض أخلاقيٌ مبهر وخالد للعمل الإعلامي.” تلك هي الأساطير التي يتشبث بها 
العاملون في الصحافة عند الغرق في بحار المساومات اليومية. يروق ق للضحافة آ: ن تتخبّل 
أنها سويرمان؛ بينما هي في الحقيقة كلارك كينت. يروق لاك المؤسسات الصحفية 
ورؤساء التحرير مخالطة الأشخاص المهمين غير أن الصحافة كمهنة لن تشعر بالارتياح 
في مقعد دائم حول مائدة كبار الشخصياتء ومع ذلكء أتاحت حقيقة أن الصحافة ليست 
قوية من الناحية المؤسسية كما تظن, مكانةٌ فريدة في السياسة لوسائل الإعلام الإخبارية؛ 
فقد منحها هذا الاستقلال النسبي دورًا ومساحة في المجتمع؛ بعيدين إلى حدَّ ما عن كل 
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من الأفراد والمؤسسات الأخرى؛ فواحدة من الخصائص المميزة للصحافة هى علاقتها 
المتقلّية والسلطة؛.وأؤية :هذا المقلق اليريظاي سايموة حوتكة: 


ل تأزاموساكل الافلكمالرتطافيةا للمسكولية يرسا كل ها يتحفيها مو الكفيان 
والأخبار تكون أفضل عندما تدور حول أفراد وليس جماعات. لا تبالي وسائل 
الإعلام بما يجده أشخاص مثلي ملائمًا أى مهمَّا؛ فهي تقتحم الأبواب وتفضح 
الأركان الخفية للوضع البشري. هي تحارب المنافسة» وتسلك طرقًا غير نزيهة 
وتكالف القواض ولتذورع أعيذها الكاقية العضدولية عو كفف اللقياء موهنا 
كانت درجة قبحها أو بذاتتها. لا تعمل الصحافة بأي حس من الاتساق أو 
التقدير أو ضبط النفس؛ لأنها تبيع أخبارًا وليست معنية بإدارة البلد. أحيانًا 
ما تسيء الصحافةٌ المتروكُ لها الحبل على الغارب وغير المسئولة» فَهُمَ الأمور. 
على أنني لا زلتٌ أوثرها بكل ما فيها من عيوب على الصحافة المقيدة والمسئولة. 
(سايمون جينكنزء صحفي)” 


تلك الممارسة الثقافية التي تتمتع بمنطق داخلي منفصل عن المجتمع هي شرط رئيسي 
لفهم ما نعنيه بكلمة صحافة» وكيف يمكن أن تتغير مع تحوّلها إلى صحافة شبكية. 

أرى أن الأنشطة الأساسية للصحافة هي المراسلة والتحليل والتعليق على العالم؛ 
وهي أنشطة موجهة من فرد إلى جمهورء ويعرّف كل من المنتِج والمستهلك هذا النشاط 
وطبيعته بأنه صحافة. إن «بيع الأخبار» - كما جاء في عبارة جينكنز - مستمر منذ 
وقت طويلء ولا يزال هناك الكثير من الآمور المشتركة بين البدائل الصحفية القديمة 
وبين الأشكال الأحدث والأكثر تطورًا التي يقدّمها ممارسو الصحافة اليوم. 

من الممكن القول إن كتَّاب النشرات في إنجلترا في القرن السابع عشر كانوا شكلًَا 
أوليا من أشكال المدوّنين."' كان هناك تطور سريع في إنتاج المطبوعات ذات الطبيعة 
المحلية والسياسية إِبَّان الحرب الأهلية الإنجليزية وفترة خلقٌ العرش؛ فقد استخدمتها 
الجماهير والصفوة السياسية سلاحًا في حربهم الأيديولوجية. كانت هذه النشرات عبارة 
عن خليط من الدعاية والتغطية الصحفية؛ وكان لها جمهور شديد الوعي بالرموز واللغة 
الننقف مان انها لامفيق أعدا ف بخاضة وعافة: وكاتح كلها ققده عكر تجحة مطيوفة 
من المدوّنات السياسية اليوم. 
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يمكن أيضًا اعتبار الكتاب المعاصرين للروائي جوناثان سويفت الجالسين في مقاهي 
لندن في القرن الثامن عشرء والذين يحبهم هابرماس بشدة» مشابهين لصحفيّى الإعلام 
الجديد اليوم. لقد عملوا ضمن حدود جغرافيّة وثقافية ضيقة؛ لدرجة أن علاقتهم 
بجمهورهم تغلغلت في كل لحظة من عملهم: بدءًا من إسناد المهام لهم ووصولًا إلى 
النشر.'' لا أزعم أن هذه الفترة من الصحافة كانت نعيمًا بدائيّاه بالرغم من وجود 
أوجه تشابه حسنة بينها وبين فكرة الصحافة الشبكية. ما أسعى إلى توضيحه هو أنه 
من الناحية التاريخية فإن ما جرى تقديمه كان صحافةً باعتراف الجميع:؛ إلا أنه كان 
أيضًا مختلقًا اختلافًا جذريًا عما أتى بعده. الصحافة تتغيرء وهذا عين ما نعيشه الآن. 
لقد نَعُمّ كُتّاب القرن الثامن عشر المحليون باتصال مشابه مع قرّائهم لذلك الذي يوجد 
بين المدوّن وقرّائه» وإن كان هذا في محيط مدينة لندن إِبَّان العصر الجورجي وليس في 
الفضاء الإلكترونيء حيث تتحدث لوحة المفاتيح مباشرة إلى شاشة أخرى. وكان لديهم 
تفمن العلدقة الفككة' مم اللسيادية العلاسيكرة :الع يُظهرها ادر نون الذين: يتفقلون 
ذهابًا وإيابًا بسلاسة من التغطية الصحفية إلى الدعاية. لكنهم كانوا كذلك رواد نقل 
الحقائق المهمة مثل تقارير البورصة. وساعدوا في تطوير الجدل السياسي من خلال 
وسائل الإعلام على نحو يحمل دون شك أوجه شبه مع الصحافة الإلكترونية المعاصرة. 

غّر تحويل الصحافة إلى صناعة منذ عصر ديكنز”" فصاعدًا تلك العلاقة إلى 
الهيكل السلَعي الذي يرتكز عليه الإعلام التقليدي اليوم. وصار الصحفيون «مهنيين» من 
خلال التدريب والنقابات المهنية والتخصص. جعلت التكنولوجيا الحديثة مثل التلغراف 
والقطارات والطباعة الآلية وسائل الإعلام الجماهيرية ممكنة؛ وأدت الزيادة الهائلة في 
ثراء الفرد وتعليمه ووقت فراغه إلى وجود سوق جماهيري للصحافة» ويفضل العباقرة 
من الرواد أمثال اللورد ألفريد هارمسورث”' في بريطانيا وجوزيف بوليتزر”” أو ويليام 
راندولف هيرست”' في الولايات المتحدة جرى «إضفاء الطابع الديمقراطي» على الصحافة 
لتصير جانبًا من جوانب ثقافة الاتصال الجماهيري. إن طريقة إنتاج وتوزيع الصحف 
تغيرت كثيرًا لدرجة أنها لا تتشارك مع أسلافها من القرن الثامن عشر إلا في القليل من 
الصفات بالرغم من أنها لا تزال صفحات تعرض أخبارًا. 

وبينما كان الإعلام في السابق عبارة عن زمرة من الأفراد يتسامرون فيما بينهم, 
يمكن أن يزعم الإعلام الآن» زعمًا منطقيًا إلى حد ماء أنه يجسّد حوارًا قوميًا شعبيًا. 
وبالفعل؛ كثيرًا ما ادعت صحف كبيرة مثل صحيفة الديلي ميل التي أنشأها ألفريد 
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هارمسورث؛ أو نيويورك ورلد التي أنشأها بوليتزرء أنها تتحدث بلسان الناس؛ وقطعًا 
استهوت الصحيفتان الناسّ الذين اشتروا ملايين الأعداد منهما. بدت هاتان الصحيفتان» 
وهما طرفان في عملية الإنتاج الإعلامي الجماهيريء تمثلان توجهات وطموحات عامّة, وفي 
نهاية المطاف كان يملكهما أفراد أو مجالس إدارة» وكان ينتجهما موظفون بالشركة. لم 
تبذل الصحافة على الراديو أو التليفزيون الكثير من الجهد لتغيير هذا الهيكل الهرمي 
الذعنيقيع هيدا فور لحمل وتنظهم الإنقاع. ١‏ 

بلغ هذا النوع من الصحافة أوجَهُ في الفترة بين عامى 2١151١ ١15٠‏ وقد أسفر 
عن اتتكيلة زاقعة مز الصدد والازاس المعدفية برعا متم الممحاقة بط كازع نا نحش :لق 
أنحاء المجتمعات الخاضعة للقيود أو المتأخرة. وقد ساعدت الصحافة الجماهيرية «التى 
حُولت إلى صناعة» في نقل التاريخ والفاقين فيه كدما من الستحيفة الناوية حور ب 1 
وما مثلته من وحشية مروعة: إلى صحيفة ديلي ميرور”' المتحمسة لإدارة الحملات, 
والتي كان يعمل بها الصحفي هيو كودليب» ووصولًا إلى برنامج سي بي إس «أخبار 
المساء» (إيفنينج نيوز).*! الذي كان يقدّمه المذيع الصحفي والتر كرونكايت. أصبحت 
الصحافة صناعة عالمية رئيسية ومؤسسة ثقافية قائمة بذاتهاء وصارت بما تقدّمه لنا 
من تقارير عن الواقع جزءًا لا يتجزأ من أسلوب تعاملنا مع حياتنا واستعادة تاريخناء 
ويعد النمو الهائل للعلاقات العامّة في المنظمات السياسية والتجارية والمدنية هى في 
حد ذاته شهادة للطريقة التى ترى بها الصحافة باعتبارها قوة يُعتد بها في العلاقات 
الاقتميادية والحجكناميةة ويدناطة لع ركو هذا هى ارقا نيما فرل عضي التصديمن ولد 
يصل إلى هذا الحد من قريب أو بعيد حتى منتصف القرن العشرين. 

ومع ذلك لم تكن الصحافة «شبكية» طوال ذلك الوقتء إلا أنه يمكنها أن تصبح 
شبكية الآن؛ فما تقدّمه الثورة الرقمية هى تحوّلٌ عميق آخر في طبيعة الصحافة؛ على 
الأقل له نفس الزخم الذي صاحّب الانتقال من المقاهي إلى غرفة الأخبار. 


(؟) تعريف الصحافة الشبكية 


لطالما ارتبطت الصحافة الجيدة بالعلاقات الشبكية. إن صورة المراسل الوحيد الذي 
يجمع الحقائق معًا من خلال الملاحظة البحتة, مثل شيرلوك هولمزء لكنه مطالب بحل 
اللغز قبل موعد نهائيء. خرافة؛ فأفضل الصحفيين هم دومًا من ينصتون ويتحاورون 
ويبحثون» ولطالما كانوا يتابعون الأخبار ويفهمون تغطية حدث أو قضية ما من خلال 
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سياق أوسعء وهم الذين يعدلون تغطيتهم وفقًا للملاحظات التي يتلقّونها من الزملاء 
والعملاء. على أن فكرة الصحافة الشبكية ترتقي بهذا إلى مستوّى ونموذج جديدين. 
إليكم تعريف المدوّن جيف جارفيس للصحافة الشبكية: 


تضع «الصحافة الشبكية» في حسبانها الطبيعة التعاونية للصحافة الآن؛ 
إذ يعمل المهنيون والهواة معًا للوصول إلى الخبر الحقيقيء فيتواصلون 
متخطّين العلامات التجارية والحواجز القديمة؛ بهدف مشاركة الحقائق 
والأسئلة والأجوية والأفكار ووجهات النظرء وهي تقدَّر العلاقات المعقدة التي 
ستصنع الأخبار.ء وهي تصب تركيزها على العملية أكثر من المنتج ... أرى 
أنه كلما تصرف الصحفيون كمواطنين» انعكس ذلك على متانة صحافتهم. في 
الصحافة الشبكية يمكن للجماهير المشاركة في الخبر قبل تغطيته من خلال 
بسط الحقائق وطرح الأسئلة وتقديم الاقتراحات. ويمكن للصحفيين التعويل 
على الجماهير في المساعدة في تغطية الخبر؛ أثق في أننا سوف نرى المزيد 
والمزيد من هذا. يمكن للصحفيين - بل ويجدر بهم - إيجاد الصلة مع صور 
التحقيق الأخرى المتعلقة بنفس الخبرء ومع المصادرء بل وربما مع تدوينات 
من المصادرء ويعد نشر الخير - سواء على الإنترنت أو في الصحف أو أينما 
كان - يمكن للجماهير مواصلة المساهمة في التصحيح وطرح الأسئلة وعرض 
الحقائق ووجهات النظر. (جيف جارفيسء معلق إعلامي) ”' 


هذا تعريف عملي أقبله لكن مع الوضع في الحسبان أوجه قصورهء فكما يعترف جارفيس 
نفسه. فالمصطلح له جذور أعمق في نظرية وتحليل الاتصالات. أرى أنه كي تعني 
الصحافة الشبكية ما هو أكثر من مجرد التفاعلية» لا بد من وضعها في الحسبان في 
السياق الأوسع للتكنولوجيا والسلوك الاجتماعي المتغيرين. هكذا تصف مجموعة من 
باحثي الاتصالات التدفق الجديد للأفكار: 0 


مع ظهور الإنترنت متعدد الوسائط؛ يمكن للجماهير التعامل مع كل من 
الإعلام المهني والشخصي في أشكال جديدة من التواصل الموجّه من مجموعة 
أفراد إلى مجموعة أخرى من الأفراد الذي كثيرًا ما يتحاشى الإعلام التجاري. 
تتعارض تكنولوجيات الإعلام والاتصالات الشخصية؛ مثل الاتصال الهاتفى 
والبريد الإلكتروني والمراسلة النصية والصور اليومية والعمل الصحفيء مع 
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الإعلام التجاري والجماهيري؛ مثل التليفزيون والسينما والموسيقى التجارية. 
(مركز آنينبرج للاتصالات» جامعة جنوب كاليفورنيا)/” 


إذن أين المكان المناسب للصحافة وسط هذا الإعلام الجديد؟ مبدثيًا أرى أنه من الصعب 
فصلها عن بقية الإعلام» وهذه ميزة مهمة للصحافة الشبكية؛ فهي إلى حدٌّ كبير جزء 
أصيل من جميع أشكال الاتصال الأخرى التي تحنة زا إن السو بين الإعلام القديم 
والجديد إلى زوال؛ فالتمييز بين الجبهتين أصبح تمييرًا زائًا. لكن دعونا نبدأ بمحاولة 
فحص بعض من العوامل التي تغيرت أثناء التحول من الإعلام القديم إلى الجديد» بالنسبة 
للضحمافة. قبل أن نتعمق أكثر:ق تثاول الضحافة الشبكية. 

إليكم قائمة من الاختلافات التى سأحاول تبسيطها في حينه. يمكننا أن نرى في 
كل حالة الكيفية التى تقدّم بها وكا الإعلام الجديد فرصًا للتعامل مع مشكلات 
أزعجت الصحفيين في ظل الإعلام القديم. يجلب الإعلام الجديد معه أيضًا مخاطره 
ومشكلاته, لكنني أريد أولّا استكشاف كيف يمكن أن تلبي هذه التغيرات احتياجات 
مستهلك الإعلام في القرن الحادي والعشرين: 


مشكلات الإعلام القديم حلول الإعلام الجديد 
عوائق دخول المجال2 قابل للنفاذ 


غير تفاعلي تفاعلي 
تكنولوجيا بدائية << تكنولوجيا بلا حدود 
باهظ التكلفة رخيض 

مواعيد تسليم نهائية يعمل على مدار الساعة 
منصة واحدة متعدد المنصات الإعلامية 
خطن متعدد الأيعاد 


(1-9) من عوائق الدخول إلى قابلية النفاذ 


في الماضيء كانت هناك عوائق كبيرة تَحُول دون الدخول إلى صناعة الصحافة, ولا أقصد 
بهذا عوائق على المستوى الفردي تحديدًاء فبوجه عام فيما يتعلق بالتعيين لطالما كانت 
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الصحافة متاحة على نحو نزيه للمواهب كافةً (بل وفي بعض الأحيان لعديمي المواهب). 
يشير الصحفي السياسي المخضرم أندرى مار في كتابه الذي يدور حول تاريخ الضحافة 
البريطانية”” إلى ظهور توجّه في العصر الحديث نحو تعيين خريجي الجامعات فقط 
بمجال العمل؛ نتيجة لتوسع التعليم العاليه والدراسات الإعلامية والتدريب المهني. لكن 
في الواقع يظل الحصول على شهادة عليا شرطًا غير إلزامي» أو ليس عائقًا إلى حدّ 
كن لق عصن يتكون شاع نظطاف العليم العا على أن :إتهان مؤسسة متحقرة ول 
سيما في مجال البث الإذاعي والتليفزيوني والإعلام الجماهيريء كان في غاية الصعوبة 
جني -عيد ردج حدق كان يعطلي: كدو شاكلد هك" الالتزامناى "الفافوفية والقشر عد 
وحتى عهد قريب كان إنشاء المشروعات الإعلامية الإخبارية في معظم البلدان يخضع 
للرقابة؛ لأسباب سياسية في المقام الأول. كان البث الإذاعي والتليفزيوني يخضع للرقابة, 
وبالاخض كطريقة لترشيد التخخدام نطاق الطيق التزددي المكدود.. وي عصر يرقمي) 
يبدو من السخافة أن تنفق حكومة وقتّها وأموالَ الضرائب التي تَجْبِيها من الأفرادء في 
محاولة لقلق عطاق الرادوق وغيرالقانونية»: لون كان هذا :هئ المال.ف الهذه الأكير 
من تاريخ البث في الكثير من البلدان. ويالرغم من تأكيد معظم المجتمعات على دعم 
حرية التعبير. فإن هذه المجتمعات صعّبت إنشاء مشروعات صحفية؛ إذ كانت تكاليف 
الاسكمان: مزتفعة: سكام رمخلا <ككاليك التوكليف: والحدات: هكاله تكاليف: أنظمة 
التسويق والتوزيع الإضافية. وبالطبع الأمر كله نسبي؛ فذات مرة سألث محطهةٌ راديو 
ريفيةٌ أوغنديةٌ عن أي استثمار كانوا في حاجة إليه لتغير إنتاجهم النشط لكن البدائي» 
فأجابوا: «ميكروفون آخر؛ حتى نتمكن من إجراء مقابلات ومناقشات على الهواء». الآن 
بإمكانك إنشاء موقع إلكتروني جديد ببضع نقرات على الفأرة. قد لا يكون هذا كافيًا 
للتذافمو: فق الحال مم ملسم إعلاتية كييرة :لعن :إذا كافث: زديك فكرة وهاعىة سا2 
فإن رأس المال المخاطر أو التعاوني سوف يأتي تبائًا. لقد انخفضت عوائق دخول 
المجال والنمى فيه كثيًا الآن. 0 ْ 


(6-؟) من إعلام غير تفاعلي إلى إعلام تفاعاي 


فيما مضى كان الإعلام القديم تفاعليًا فقط فيما يتعلق بالمبيعات وعرض الأرقام والدعاية. 
وبعبارة أخرىء كان معنيًا فقط بالأولويات التجارية» وكان الاتصال الفرعي (غير المباشر) 
بالجمهور محدودًا للغاية. وبخلاف تبادل السعر النقديء فإن الاتصال المباشر مع العميل 
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كان عادة ما يتم عن طريق مسابقات الكلمات المتقاطعة وصفحات بريد القرّاءء والآن 
فإن لكل منفذ إعلام تقليدي عنوانَ بريدٍ إلكتروني على الأقل»ء ومعظمها له منتديات حيث 
يمكن للعميل التعليق» وكثير منها يشجع المحتوى الذي يعدَّه المستخدم؛ وفيما كانت 
وسائل الإعلام الإخبارية من قبل تّنتج محتواها في عزلة تامة» فإنه يمكن الآن للعميل أن 
يقدّم معلومات وآراء تسهم في صنع شبكة من الإنتاج التحريري. لدى البي بي سي مركز 
إعلامي للمحتوى الذي ينتجه المستخدمون:؛ فيما تملك صحف مثل «ذا ديلي تلغراف» 
و«هيوستن كرونيكل» مساحة إلكترونية خاصة بها لاستضافة مدوّنات القرّاء (انظر 
شكل 22.0١١‏ 





شكل ؟-١:‏ غرفة الأخبار الجديدة بصحيفة ديلي تلغراف التي يعكس تصميمها الإشعاعي 
المشابه لإطار العجلة الواقع الجديد للإنتاج متعدد المنصات (تصوير مات براون // شبكة 


نيتشرء لندن). 


ساعد هذا في تحويل ميزان القوة بين الإعلام والعميل» ففيما كان الصحفيون أو 
رؤساء التحرير من قَبْلَ يُقرٌّرون» وما كان على العميل سوى الإنصات: أصبح العميل 
الآن جزءًا ضروريًا من العملية. وعندما يحدث هذا بطريقة إيجابية» إذن تكون الصحافة 
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الشبكية فعالة. ويرجع هذا جزثيًا إلى دافع تجاري أكبر؛ فمع تضاؤل جمهور الإعلام 
القديم؛ يتعيّن على المؤسسات الإخبارية أن تتطور في قياس ما يريده المستهلكون؛ ثم 
تقدمه لهم. وإذا تم هذا بطريقة غير متقنة» فإنه يتخذ ببساطة شكل توزيع أقراص دي 
في دي مجانية مع الصحف أو تقديم برامج تليفزيون الواقع بدلا من نشرات الأخبار» 
وإذا تم بطريقة أكثر تطورّاء فإنه يتخذ شكل تطوير منتج مصمم خصوصًا وفقًا 
لاحتياجات المستهلك ومجموعة كبيرة من مختلف الوسائل للبقاء على اتصال بالعميل. 
تتيح التكنولوجيا الآن للعملاء اختيار ملقم الأخبار آر إس إس الخاص بهم, أو التنقل 
بين القنوات» أى تسجيل عدد غير نهائى تقريبًا من الإصدارات الرقمية. لا بد من أن 
تسعى مؤسسات الإعلام الإخباري والصحفيون وراء العميل. يتعرّن على مؤسسات الإعلام 
الإخباري الآن إدراك الموارد التي تقدّمها الجماهير. والآن» ففي كل مرة تقع حادثة 
خطيرة» تناشد الوكالاثٌ الإعلاميةٌ المشاهدين إرسالَ الصور ومقاطع الفيديو الُلتقطة 
بالهواتف المحمولة. هذه هى بداية الصحافة الشبكية. 


(؟-7) من تكنولوجيا بدائية إلى تكنولوجيا بلا حدود 


تبدو سبل الاتصال التي تستخدمها وسائل الإعلام القديم بدائية للغاية الآن. تخيّل مراسلًا 
صحفي في مهمة قبل لهور الواتف الحمولة تر حينها نا كن فش باستمرار 
عن أكشاك التليفون لإرسال نسخة من الخبرء ويتذكر زملائي انتظار تحميض الفيلم. 
وفي الولايات المتحدة تشير عبارة «الفيلم سيّذاع الساعة الحادية عشرة» في التليفزيون إلى 
هذه الظاهرة؛ إذ كانت تُضْطَرٌ المحطات الإخبارية إلى تحميض الفيلم من أجل به ولم 
يكن جتقدؤرهم إتماخ هذه العملية قبل موعن نشرة السادسة مساء؛ .ومن كم كان مذيعق 
نشرة السادسة يَعدون المشاهدين بإذاعة الفيلم في وقت لاحق بقولهم: «الفيلم سيّذاع 
ف الساعة الحادية غشرة» كانت الحكتولوجنا الخاحة وللساقة والوقته تفيق الطنهافة 
ع مادي. كانت هناك عوائق مادية صارمة تعيق قدرة الصحفيين على نقل المعلومات 
تقديمها. كان الصحفيون يكتبون على الآلة الكاتبة بكل ما أوتوا من قوة لنسخ المقالات 
0 كانت تُسَلّم إلى مساعدي رؤساء التحريرء الذين كانوا يُسلمون النسخة إلى عمال 
الطباعة؛ الذين كانوا يرسُّون حروفًا معدنية كي تطبعّها الماكينات الثقيلة على الورق. 
كانت العملية بِرْمّتها شاقةٌ وطويلة» والآن»ء فبفضل تطور وسائل النقل وظهور الهواتف 
المحمولة والأقمار الصناعية والكاميرات الرقمية والمونتاج الرقمي والزيادة السريعة في 
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سعة الخوادم وسرعات النطاق العريضء صارت الاتصالات الجديدة سريعة وكبيرة في 
السعة بما يفوق قدرة الصحفي على استغلال جميع إمكانياتها. تتيح التفاعلات بين 
الأقران للمؤسسات الإعلامية الاستفادة من قدرات الخوادم الخاصة بجميع عملائها. بلا 
شك هناك قيود إنتاجية» لكن مقارنة بِعَقَدِ مضى فهي أقل تقييدًا بمراحل من قيود 
المواعيد النهائية أو الميزانيات المفروضة ذاتيًا. 


(؟-5) من إعلام باهظ التكلفة إلى إعلام رخيص 


كانت كل تلك الوسائل التكنولوجية القديمة باهظة التكلفة إلى أبعد حدء فإرسال مراسل 
بالطائرة لتغطية خبر صحفي برفقة طاقم؛ يتطلب قدرًا كبيرًا جدَّا من الموارد يفوق ما 
يكلقة إرشال صحفى_ مقعزي المهازات: لقن اتكفطتت ككلفة كفل" اللخيز ,يفطل ظهون 
الألياف البصرية وراك السيليكونء وفي نهاية المطاف. ليس هناك ما هو أرخص من 
موقع على شبكة الإنترنت. يشير انخفاض تككلفة الإنتاج والبث إلى أن نشر المنتج عبر 
مختلف المنصات الإعلامية صار أسهل من أي وقت مضى. يمكن بسهولة نسخ المواد 
الرقمية وإعادة تشغيلها وإعادة توزيعها على التليفزيون المحمول والنشرات الصوتية 
ومقاطع الفيديو على الإنترنت» وهذا معناه أن تكلفة الأخبار آخذة في الانخفاض والتراجع. 


(0-6) الانتقال من العمل بموجب مواعيد نهائية إلى البث المستمر للأخبار 


يشير كل ما ذكرناه أعلاه إلى أنه لم يَعْنْ لدى الصحفيين موعد نهائى محدد يعملون 
من أحله+ لسك القدواك الإخبارية الك تعمل عزج غوان أرنه وعكرون مناه هن وها 
التي تسبل عن عدار القاهةة قفن كر رع بق كوا الحدين من المتدف اللكلية التي تصدر 
يوميًا أن تبدأ في نشر الأخبار على مواقعها حال حدوثهاء فمن الواضح أن الصحف ترغب 
في الاحتفاظ بقيمة الكتابة الصحفية المحترفة لدْسَخْها المطبوعة. لكن في عالم الأخبار 
الإلكترونية والقنوات الإخبارية التي تعمل على مدار 55 ساعة هناك دائمًا خطر أن 
يبادر المنافس بنشر سبق صحفي على نحو حصريء بل وحتى الصحفي الذي يعمل 
في الأساس لدى منفذ إعلامي واحد وليس لديه سوى موعد نهائي واحد يتعَيِّن عليه 
أل مظع اق معنيائه المتاهمة ال دونه خاضة بالعفل» أو فتجيل عدون هنون أن 
الاتصال بالإنترنت للرد على أسئلة الجمهور. إن النشرات الإخبارية «التي يخصص المرء 
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وقنّا لمشاهدتها» والصحف التى تبتاعها في وقت محدد من النهار لن تختفىء لكنها 


(؟-0) من صحافة ذات منصة واحدة إلى صحافة متعددة المنصات 


يتعيّن على الصحفى الذي يعمل ١5‏ ساعة على مدار الأسبوع أن يمارس عمله الآن على 
نطاق مجموعة متنوعة من المنصات الإعلامية. يُعذّ هذا جزئيًا إحدى نتائج التحول من 
الإعلام القديم إلى الإعلام الجديد؛ إن تداوم الصحف في المعتاد على طباعة الصحف ولكن 
تنشئ لها موقكًا على الإنترنت أيضًاء ويعد هذا جزئيًا أيضًا نتيجة لتفتت الجماهير» ففيما 
نتمكن من استخدام مجموعة متنوعة أكبر من أجهزة الاتصالء يتعرّن على مقدَّم الخدمات 
وضع محتواه على تلك المنصات الإعلامية. وتشير الأدلة إلى أن المسألة لا تقتصر على «قص 
الخبر ونسخه». على سبيل المثال» أظهر أحد استطلاعات الرأي حول كيفية استهلاك 
الأفراد للأخبار على هواتفهم المحمولة”” أن المحتوى لا بد أن يكون مختلقًا اختلافًا كاملًا. 
فمجموعات الفيديو التي كانت تعمل على الإنترنت أو على التليفزيون كانت مشاهدتها 
مملة أى غير مشجعة على التليفزيون المحمول. في الوقت نفسه ثمة هدف منشود يتمثل 
في اندماج التكنولوجيات المختلفة. وهى هدف مبالغ فيه. قطعًا يبدو معقولًا أن يفعل 
الكمبيوتر والتليفزيون المهام نفسهاء لكني لا أتوقع أن أرى في القريب العاجل عائًا 
يؤدي فيه جهاز واحد جميع المهام. يستمتع الأفراد بشكل متزايد بالتنوع الذي تقدّمه 
المنصات الإعلامية المنفصلة؛ وعلى الصحافة أن تبدع في التغلب على العوائق التكنولوجية 
بطريقة تستهدف إمتاع العميل وتمكينه من توظيف الإمكانيات التكنولوجية المختلفة. 
الصحافة الشبكية هي طريقة لاستغلال إمكانيات الاتصال المتزايدة. 


(9-) من النظام الخضّى إلى النظام متعدد الأبعاد 


تحمل لفظة «خطّي» معاني ” متنوعة بلغة الإعلام الإخباري؛ فهي تعني في سياق الإنتاج 

تكاول" امؤسسة الإعلامية فكرة الشير ثم .خؤذن عملية بخطّية تهون تجميم الأبحات 
والمواد وطريقة التقديم معًا لتصنيع منتج إخباريء وتعني بلغة الاستهلاك الفكرة التي 
سوف يلتقطها المشاهد أو القارئ في بداية المنتج ويستمر معها حتى النهاية. يعني 
الإعلام الجديد أنه بينما كانت الأخبار راكدة من قبلء فهي متعددة الأبعاد الآن. هي الآن 
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عملية أكثر من كونها منتجّاء وتتمتع بخصائص مختلفة على حسب المنصة الإعلامية 
المقدّمة فيهاء ومع ذلك ريما كان من أعدها في أشكالها كافة هو شخص واحدء وفيما 
كانت الجماهير من قبل متلقية سلبية للأخبار» فإنه بمقدورها الآن التدخل في أي مرحلة 
من مراحل العملية. سوف تتصل الصحافة الشبكية متعددة الأيعاد عمدًا بالجماهير في 
المراحل كافة؛ إن ستدعو إلى الاشتراك في عملية انتقاء الموضوعات وتغطية الأخبار وإعادة 
تشغيل المنتج على حسب استجابات الجمهور. سوف يساعد الجمهور في الاختيار والبحث 
والإنتاج ونشر الصحافة. 


(8) شكل الصحافة الشبكية 


هكذا إِذّا تختلف صحافة الإعلام الجديد عن الماضيء وتستغل الصحافة الشبكية تلك 
اللووف الجديدة» جيك نتتدون نهول الغمل مع احجاه الأعلم الجديت لكذها بطو 
على ما هو أكثر من ذلك؛ ففيها يصبح الصحفيٌ مُيَسْرَا أكثر من كونه المتحكم في 
العملية الصحفية. لكن هذا إذا نظرنا إلى الصحافة من منظور الإعلام الإخباري فحسب 
واعتبرناها مجرد عملية إنتاجية. وفي عالم الإعلام الجديد يتعيّن علينا باطّراد أن نفهم أن 
الجماهير تستخدم هذه المعلومات وترتبط بها بطرق؛ نحن في مستهل تصورها فحسبء 
قدا كلك ومونيا أى #السكعفادياء فق هده الرتحلة فحن قط 'أركن «الدموة و 
الأشخاص الذين يحاولون فهم الكيفية التي سوف يغير بها استخدامنا للتكنولوجيا 
الجديدة طريقة تواصلنا. هذا ليس خيالًا علميًا لأنه في الغالب ما يستخلص المعلومات من 
النماذج الموجودة. كما يوضح شين ريتشموند المدوّن المتخصص في مجال التكنولوجيا 
بصحيفة ديلي تلغراف: 


بالإضافة إلى كون التواصل الاجتماعي عبر الشبكات ممتعًا ومسلَّيًا لدرجة 
الإدمان وملهيًا وما إلى ذلك» فإنه يلبي احتياجًا إنسانيًا أساسيًّ؛ إن يتيح لنا 
الشعور بأننا ننتمي إلى شيء ما. الحموق الحالي هو ضمان بقاء الأفراد على 
منصتك الإعلامية بدلا من تركها مع ظهور البدعة التالية» وهذا ليس تحديًا 
يمكن لمنتجي الأخبار تجدّبه أيضاء :فالشيان يطلموى عل الأكيان ماظراة من 
الشبكات الاجتماعية على الإنترنت. (وهم دائمًا ما كانوا يفعلون هذاء كل ما 
هنالك أننا لم نكن نصنف الشبكات الاجتماعية غير المتصلة بالإنترنت.) في 


ام 


الإعلام الخارق 


الماضيء وصل هؤلاء الأشخاص في النهاية إلى الصحف ولإعلام المطبوع. لكن 
ماذا عن المستقبل؟ (شين ريتشموندء صحيفة ديلي تلغراف) 27 


لا بد أن يقبل الصحفى الشبكى فكرة هذا التواصل الاجتماعى عبر شبكة الإنترنت؛ 
فالطريقة التي يكوّن بها الأفراد مجتمعات صغيرة على الإنترنت» وفي الوقت نفسه 
يتمتعون بإمكانية الوصول إلى مجموعة أكبرء تعكس إلى حدّ كبير الطريقة التي بها 
اعتاد الأشخاص التواصل مع الإعلام القديم؛ ففي الماضي كنا تفارك تجرركنا جه اللخبان 
عن :طريق القددكى عدا قرآناه:ق الحصحف أو تشامدكاة-ق التلرفويوة: والا سروت يفل 
الأشخاص نفس الشيء بشكل متزايد على الإنترنت» فلا بد أن يصبح أفضل منتجي الأخبار 
جذابين للأفراد الذين يتواصلون اجتماعيًا عبر شبكات الإنترنت» ولا بد أن يصبحوا هم 
أنفسهم أيضًا أشخاصًا يتواصلون اجتماعيًًا عبر شبكة الإنترنت. يعني ذلك أن نفعل 
مثلما فعلت صحيفة ديلي تلغراف عندما أطلقت منصة «ماي تلغراف»”” حيث تقدّم 
خدمة استضافة مدوّنات إلكترونية سهلة وجذابة للغاية» وتضم مجتمعًا مكوّنًا بالفعل 
من المدوّنين وقرّاء المدوّنات الذين تجذبهم علامة «تلغراف» التجارية ومواردها التحريرية 
الواسعة. وأصبحت صحيفة التلغراف نفسها واحدة من المدوّنين بما تعرضه من تعقيب 
وتغطية إخبارية على مدوّنة غرفة الأخبار التابعة لها. غير أنه بخلاف التدوين يتعيّن على 
الصحفي الشبكي العثورٌ على طرق جديدة للانخراط في مدّى أوسع من شبكات التواصل 
الاجتماعيء أو إنشاؤها. 

تتمتع التعليقات البسيطة التي تُكتب على صفحة شخصية على فيسبوك بقوة كتلك 
التي تتمتع بها آلية تعهيد الجماهير. ألق نظرة على المواقع التي يُنشتها المرشّحون 
الرئاسيون بالولايات المتحدة ولربما ترى فيضًا من التعليقات الشيقة (والسخيفة أيضًا) 
التي يكتبها الشباب» وهي فئة من المعروف أنه يصعب على الإعلام التقليدي الوصول 
إليها. لا بد أن يكون الصحفيون الشبكيون على دراية بالموارد الكامنة التي يقدَّمها هذا 
النوع من المنصات الإعلامية, فيما يتعلق بكلٌ من جمع المعلومات وأيضًا بناء مجتمع 
عملاء. 

ستتمثل مهمة الصحفى في ضمان اغتنام كل فرصة لإتاحة مساهمة «الهواة» في كل 
وزحلة من مراحل العملية قما من سبب يبرر عدم مساهمة الجماهيرء فهم يساهمون 
بالفعل. على سبيل المثال» يتيح ملقم الأخبار آر إس إس لنا جميعًا اختيار البيانات التي 
نود استقبالها مباشرة» وتتيح الروابط والبريد الإلكتروني للجماهير «تعديل» المعلومات 
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من خلال اختيار بعض المعلومات والإشارة إليهاء وكما يظهر بوضوح في موقع يوتيوب 
وأي من مواقع بثّ مقاطع الفيديى على الإنترنت» يستطيع الجماهير ببراعة استخدام 
معدات وبرامج تسجيل رخيصة وسهلة لتقديم وبث المعلومات التى لديهم. بالطبع قد 
نطبق قاعدة الواحد في المائة التي يستخدمها الأستاذ جاي روزن بحاييظة نيويورك مع 
صحافة المواطن؛ حيث يكون ١‏ بالمائكة فقط من المحتوى عالي الجودةء و١٠‏ بالماكة مقبول 
الجودة والباقي رديء الجودة أو تافهًا. على أن جميعها يمكن أن تسهم في الصحافة 

يحدث هذا بالفعل؛ انظر كيف استخدم الجماهير الهواتف المحمولة لالتقاط صور 
المظاهرات في بورما في أواخر عام .2٠٠1‏ بعض من هذه الصور نشر على مدوّنات 
شخصية: لكن عددًا أكبر بكثير أرسل إلى وكالات إخبارية لم تستطع إرسال مراشليها 
إلى مواقع التظاهر. لم تكن التغطية مثل تلك التي يمكن أن يقوم بها صحفي مهمته 
إرسال تقرير؛ ومن ثم كان يتعيّن على الوكالة الإخبارية أن تكون واعية بمدى حيادية 
الأشخاص الذين يرسلون المواد وصعويات إثبات صحتها. كان الكثير من الصور ضبابيًا 
أو غير واضح. لكن هل يشكك أحد للحظة واحدة في أن صحافة المواطن في بورما قد 
عززت فهمنا لما كان يحدث؟ 

قدمت صحيفة ذا فورت مايرز نيوز بريسء التي تصدر بولاية فلوريداء مثالا 
آخر على الاشتراك الفعال والإبداعي للجماهيرء وهي مثال رائع لما يُطلق عليه «تعهيد 
الجماهير»؛ بمعنى الاستعانة بالجماهير كمصدر صحفيء فبعد إعصار كاترينا اتخذت 
الصخيفة إمراة قانوككًا شد الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوازئ بالولقات التحدة الحضؤل 
على كافة البيانات المتعلقة بتعويضات الإغاثة للمواطنين المحليين. نتج عن هذا مجموعة 
بيانات هائلة وضعتها الصحيفة على الإنترنت» ثم طلبت من قرّائها تنقيب المعلومات» 
وفي غضون 5> ساعة جرت ٠١‏ ألف عملية بحث. أسفر هذا عن مكات قصص الغش 
في تعويضات الإغاثة كي يتتبعها الصحفيون. لم يكن بمقدور الصحفيين ولا المواطنين 
تحقيق هذا المنتج الصحفى كلّ على حِدَة. كان هذا مثالا ضخمًا للصحافة الشبكية أثناء 
العملء وهي كلها حالات و رائعة للاتصال الإبداعي. لكن في رأيي هي بمقدورها أن 
تضيف شيئًا من شأنه أن يقدَّم نفعًا أكبر للإعلام الإخباري. 


م 


الإعلام الخارق 
)١-4(‏ غرفة الأخبار الشبكية 


سوف أتناول في الفصل الخامس الطريقة التي ستغير بها الوسائل الشبكية كلَّا من 
الإنتاج والتدريب الحتحفون: لعن كمزء من تعريك :هذة“الصحافة الأكثر. اتصالا أو 
«انتشارًا». أود تخيّل نوع مختلف من «غرف الأخبار». بالطبع أصبحت فكرة غرفة 
الأخبار كمكان مادي فكرة مكررة كثيرّاء وفيما تتصل المنظمات الإخبارية بالإنترنت» 
فإنها تنقل مكاتبها لتعكس التغير في طرق الإنتاج؛ على أن التغيير من الإنتاج الخطي 
إلى الإنتاج متعدد الأبعاد يفوق هذا بكثير. أود تحاشيّ الوقوع في خطأ استبدال مجموعة 
نماذج بأخرى؛ وعليه قد يكون ما يأتي تخطيطيًا ولكن ليس توجيهيًاء وفيما يبدو ما 
سأقدمه معقدًاء لا بد أن نتذكر داثمًا أن الصحافة الإخبارية المحلية بصفة عامّة والأخبار 
العاجلة بصفة خاصة يتطلبان بساطة وسرعة ومرونة تنفيذية. سيتعيّن على الصحافة 
الشبكية في بعض الأحيان أن تدخل في صلب الموضوع مباشرة» وليست جميع العناصر 
التي سأصفها ستحدث طوال الوقت» وأدين في محاولتي لتقديم نوع من الهيكل المفاهيمي 
لهذه العملية لعمل بول برادشى بجامعة بيرمنجهام سيتي وعمله «نموذج لغرفة أخبار 
في القرن الحادي والعشرين» المنشور على موقعه 01122[01112211512108.6012. 


(-5) حريق فى مخزن - نشاط الصحافة الشبكية 


أوضح في المثال البسيط التالي الكيفية التي يمكن بها أن تعمل تشكيلة منوعة من 
تقنيات الإعلام الجديد إلى جانب التغطية التقليدية (انظر الشكل 7-؟). سوف نأخذ 
مثالا لصحيفة بإحدى المدن تملك جميع المرافق اللازمة للاتصال بالإنترنت» ونرى كيف 
تتفاعل مع حادث حريق في أحد المخازن. الأمر المختلف بشأن هذا الشكل من الصحافة 
الشبكية هو خضوعها المستمر لمدخلات الجماهير منذ لحظة نشوء الخبر حتى الآثار 
المترتبة عليه بعدها بأيام وأسابيع. في ظل هذا الشكل العملي للصحافة المبني على الحدث 
ثمة درجة من التعقيدء على أن العمليات كافة موجهة نحو تغطية إخبارية وإعداد 
تقارير إخبارية سريعة ومركزة» وهو لا يشمل عناصر أخرى من المساهمات الشبكية 
المحتملة مثل مشاركة الجماهير في اختيار الخبر. يأخذنا هذا الشكل عبر المراحل المختلفة 
التي يمر بها خبر ما والتي لن تكون محددة المعالم من الناحية العملية؛ فهى ينتقل 
من مرحلة الإشعار بالخبر إلى مرحلة نسخ المسودة الأولى التي تزيد. بقليل عن الأنباء 
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العاجلة» وصولًا إلى مجموعات أكثر تعقيدًا من المعلومات. ثم فيما تظهر الحقائق يدخل 
الخبر مرحلة التحليل؛ وأخيرًا مرحلتي التوطد والتفاعلية. بعدها يستمر الخبر كقضية 
أطول مدّى وكحوار مطول بين الخبراء والمقيمين والساسة» ينقله الصحفيون جزئيًا. 
بالطبع لا تتطابق الأخبار الحقيقية بسهولة مع مثل هذا الشكل البياني. لكن الشيء 
الجدير بالملاحظة هو الدرجة العالية من التواصل بين الصحفي والجماهير. ليس فقط 
فيما يتعلق بالمعلومات؛ لأنه فيما «يُنشر» الخبرء فإنه يتألف من مواد من إنتاج الجماهير 
مقدّمة في شكل مباشر نسبيًا بدون تدخل. يشير هذا إلى أن الخبر لا يكون ثابنًاء فالانطباع 
الأول عن حادثة مباشرة يتطور إلى خبر آخر عن الخطر الذي بدوره يجري التشكك فيه 
فيما ينضم المزيد من الأفراد إلى شبكة الراوي. هنا يأتي دور الصحفي كمنسّق يجلب 
المشاركين إلى الشبكة: لا أن يقوم يدون الخارس الذي يحمي رؤية الإعلام للواقع 


(5-4) التعهيد الشبكي 


سيواصل الصحفي الشبكي تتبّع المصادر «التقليدية» مثل وسائل الإعلام الأخرى 
والوكالات الإخبارية الأخرى والعلاقات العامة والحكومة. على أنه سوف ينتفع على 
نحو متزايد بما يمكن أن تسهم به مجتمعات المصالح. فبدلًا من الانخراط العارض 

في المجال العام. سوف يتصل اتصالًا وثيقًا بهذه الشبكة بصفة دائمة» وفي هذا العالم 
سيقوم الصحفي الشبكي بالمهامّ كافةٌ التي تتم على الإنترنت؛ من الاتصال بملقم الأخبار 
آر إس إسء إلى الاشتراك في مواقع شبكات التواصل الاجتماعيء والتفاعل مع المدوّنات 


ًّ 


الأخرى رابطًا الأجزاء المختلفة لشبكته ببعضها. لكن بصفته صحفيًا فهى يملك أيضًا 
مهارات التواصل مع 0 غير المتصل بالإنترنت والانخراط في أجزاء المجتمع التي كان 
يتجاهلها الإعلام التقليدي. إن الهدف من مثال صحيفة فورت مايرز بريس المذكور أعلاه 
هو أنه فيما استغلت الصحيفة شبكة من المواطنين المتصلين بالإنترنت لتعزيز صحافتها 
فإنها تواصلت أيضًا مع الكثير من الناس بعيدًا عن الشبكة الرقمية. 

وما «يلي» الخبر يكون بنفس القدر من أهمية مصدره وإنتاجه تقرييًا؛ فاستمرار 
العلاقة بين الصحفي والجمهور هو ما سوف يدعم الصحافة الشبكية كمجتمع؛ ومِنْ 
00 يعنى هذا بالتبعية أن ند كل مقال لا بد أن يُصب في هيكلٍ من شأنه 
أن كلقع قبمة؛ فسوف يُدرجٍ الخبر في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي» وفي الغالب 
سوف يُذيّل؛ ومن ثم يمكن لأي شخص يستخدم العلامات والإشارات المرجعية أن يَحِدَهُ 


ه/ 



































| مرحلة الإنتاج ا دور الصحفيين ا 
ل ا 
إشعار الخير تخبر خدمة الإطفاء غرفة الأخبار باندلاع 
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لتحليا تحؤل في شكل الخبر المقدّم ليشمل سلسلة من 
الآراء حول شكاوى السكان وبيانات الخيراء 


حريق في أحد المواقع بوسط المدينة 
غرفة الأخبار 5 برسائل إلكترونية 
ورسائل نصية تحذيرية» وتفعّل مدوّنة غرفة 
الأخبارء وينشر إنذار على الموقع» وتفعل 
شبكات الخبراء والجماهير ترصد المدونات 
العامة وشبكات التواصل الاجتماعي 





نصوص على الإنترنت وصور ومقاطع صوتية, 
إلى جانب رسومات بيانية وخرائط تستخدم 
أدوات ذكية وتربطها بمحتوّى من إنتاج الجماهير 
وبمواقع خاصة بكلّ من الجماهير والخبراء 


! 





وتواريخهاء وروابط تشير إلى حوادث مماثلة., 
وإشارات إلى مواد مرجعية على الإنترنت. إجراء 
حملة تدريب على التعهيد الجماهيري؛ حيث يُكلّف 
السكان بتحديد مدى قرب المنازل من المخزن. 
المراسل الصحفي السياسي يحصل على ردود 





أفعال المسئولين والساسة بمبنى البلدية 


دور الجماهير | 
سل 
قاطنى المدينة يبعثون برسالة إلى غرفة 
الأخبار يخبرونهم باندلاع النيران بأحد 
المخازن الكبيرة بشارع هيل بوسط المدينة 





السكان يبعثون برسائل إلكترونية ورسائل 
نصية تصف ما حدث؛ وصورًا ومقاطع 
فيديى التقطتها هواتفهم المحمولة, 
والجماهير ينشطون على مواقع تويتر 
وفليكر وفيسبوك والمدونات الشخصية 
1ج 22106 7<االا777 1 
السكان يرسلون تعليقاتهم: وفي الوقت 
نفسه يستخدم الممثلون المحليون الرسائل 
الإلكترونية والهواتف والمدوّنات من أجل 
تقديم روايات شهود العيان عن الحادثة, 
وفي الوقت نفسه طرح التفسير والتحليل 
يجيي بجحتت 
انضمام السكان إلى حملة التعهيد 
الجماهيري بشأن مدى قرب المنازل من 
المخزن» وفي الوقت نفسه يُستخدم موقع 
تويتر والهواتف المحمولة والبريد 
الإلكتروني لتعقب الأفراد المفقودين» 
مع ربط المعلومات مباشرةٌ 


قصة الخبر 


- 
نبأ عاجل: نشوب النيران 
بأحد المخازن بوسط المدينة 





علد 


تطور الخبر: المخزن المشتعل 


قريب من مجموعة منازل 


اتخان الخير لأيعاد تحليلية جديدة فيما يتضح 

أن السكان كانوا قد اشتكوا من وقوع حريق 
بمخزن للألعاب النارية على مقربة منهم» 
وكان الخيراء قد انتقدوا معايير السلامة 


!ٍ 


الخبر يتحول إلى جدل سياسي فيما يزعم ساسة 
مجلس البلدية عدم توافر الموارد المالية نتيجة 
لرفض السكان الميين اقتراحًا سابقًا لتعديل 
الميزانية يتضمن زيادة الضرائب لتغطية 
النفقات. الجماهير والوسائط الاجتماعية 
تعلن عن عدم وجود مفقودين أى مصابين 
وعدم التحاق الأضرار بالمنازل 
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> 
التوطيد/ التفاعلية 


النتيجة - قاعدة بيانات 
شبكية اليوم الثاني وما يليه 












ل 


الخبر معزز بتفاسير وتفاصيل مصورة كاملة 
بالإضافة إلى تفاعل مستمر مع المدوّنات ومقاطع 
صوتية ومقاطع فيديو على الإنترنت وروابط أدوات 
ذكية لمواقع مجلس البلدية ولمواقع الخبراء ولبرنامج 
ويكي الجديد التي تهدف إلى 
تنظيم النفاش حول اقتضية 


ٍ 


اتصال الصحفيين بقاعدة جديدة من المعلومات 
والآراء المبنية على برنامج ويكي وحملة استطلاع 
رأي تشاوري على الإنترنت. الصحيفة تعمل مع 
ممثلين للسكان لإنشاء مدوّنة الصحيفة والحى؛ 
بهدف تكن آخر التطورات 1 








د 


تبدأ صفحة ويكي في قياس رد فعل الجمهور 
على الحدث وعلى قضيتي القرب من المخزن 
والخطر. ظهور أدلة على التفاعل المتأخر 
للمواد الكيميائية تسبَّبت فيه النيران 


ل 


أصبح الجماهير الآن متصلين بشبكة جديدة 
من المعلومات والآراء المبنية على برنامج ويكي 
وحملة استطلاع الرأي التشاوري. 
مدرسة محلية تنظم مدونة لرصد التفاعل 
طويل المدى. الجماهير يتصلون بمدوّنة الحي 
التي تقوم بالتحديث حول آخر التطورات . 
وتقوم بدور قاعدة بيانات لتحليل الخيراء 


شكل 7-7: تصور للصحافة الشبكية - حريق في مخزن. 





د 
اندلاع حريق هائل بالقرب من مجموعة منازل 
لم يسفر عن مصابين أو أضرار بالمنازل لكن 
تسبب في حالات عديدة من الإصابات الكيميائية, 

والآن يتعاون الساسة والجماهير في تطبيق 
سياسة سلامة جديدة. بالإضافة إلى الاستعانة 
بخيرة المختصّين المستقاة من مواقف مماثلة 
بأماكن أخرى 


' 


تعزيز مستويات السلامة في المخزن المُعاد 
بناؤه» وفي الوقت نفسه موافقة السكان على 
تمويل نظام إنذار جديد على الإنترنت بتمويل 
من الضرائب المحلية في حال وقوع حوادث 
تلوّثْ مستقبلية طاركة 
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وسوف يكون متصلًا بقواعد بيانات الموضوعات ذات الصلة وأنظمة رسم الخرائط 
الرقمية» وفي كل لحظة سيقدم الخبر لأي شخص يستخدم تلك البيانات طريقًا للرجوع 
إلى الشبكة الصحفية. من خلال الإشارة المرجعية أو الربط يحتفظ الخير بقيمته ويبنى 
مجتمع المصالح. 1 

إذن هكذا تبدى الصحافة الشبكية» وأظن أنها سلسلة موثوق بها من النماذج 
الممكنة» وهي ليست الشكل الوحيد الذي سوف تتخذه الصحافة» لكنها تقدّم كطريقة 
للعمل نهجًا عمليًا وإبداعيًا للصحافة في بيئة الإعلام الجديد. هي أيضًا استجابة ناجحة 
لتحرى:المشتكلقة الأعمق التى «قو لخي الصمحافة خالكا' زعوكا خض الآن الكيفية الى 
يكن أن يواجة بها الشكل الأكثر اتصالا:من جم الأخباى وكوزيعها تعض" الشكلات 
النظامية والأساسية التي تواجه أي شكل من نقل الأخبار ولكن بالأخص في هذه اللحظة 
من التاريخ. 


(5) كيف يمكن أن تنقذ الصحافة الشبكية الإعلام؟ 


تناولّنا بالفعل أعلاهُ الكيفية التى تّطرح بها التقنيات الإعلامية الجديدة حلولًا شبكية 
لأوجه قصور الصحافة فيما يتعلق بالعملية الصحفية؛ أي طريقة عمل الصحافة: ورأينا 
شكل الصحافة الشبكية مبدئيًا وعمليًا. وسوف نتناول في الفصلين الثالث والرابع كيف 
يمكن أن تحسّن الصحافة الشبكية الصحافة عمليًا في مجالات بعينها. بعدها سأقدم في 
الفصل الخامس بعض التدريبات والتعليم وأفكار الإنتاج لتعزيز إنشائها. لكن قبل كل 
شيء دعونا نرى أولا الكيفية التي يمكن بها أن تواجه تقنيات الإعلام الجديد والصحافة 
الكذن :فنيكية عضن )الشكلات:' التحريزية الأعمق. تلك معضلات أبدية في الصحافة. 
غير أنها تزداد حدة بفعل الضغوط المتزايدة اليوم الناجمة عن التغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية. وسأصنف هذه المشكلات على أنها مشكلات تتعلق بالثقة والزمن والمكان 
والإنسانية والجمهور: 


٠‏ كيف نحافظ على ثقة الجماهير؟ 

٠‏ كيف يمكن أن نقدّم أخبارًا بدقّة وفي إطار سياق ماء في الوقت الذي نكون فيه 
مقيدين بإطار زمني محدود لتجميع المعلومات ونشرها؟ 

٠‏ كيف نوصل الأقزان يعضيية ببعض في الأماكن المختلفة؟ 


له 
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٠‏ كيف نوطد الإنسانية في صميم الصحافة؟ 
٠‏ كيف نحتفظ بانتباه الجمهور؟ 


)١1-4(‏ مشكلة المصداقية والثقة 


إذن كيف يمكن أن تواجه الصحافة الشبكية أزمة المصداقية التي تهدد الإعلام الإخباري؟ 
الصحافة عديمة النفع كليةٌ ما لم تكن موضع ثقة؛ فإذا لم يصدّق الجماهير المعلومات, 
تصير الصحافة شيئًا آخر: خيالًا أو جدلًا أى دعايةٌ. في العصر الرقمى سوف يقدَّم 
الإنترنت كما هائلًا من الاتصالات والبيانات والأنشطة المعلوماتية. لكن إن 3 يكن موثوقًا 
بهاء فهي ليست صحافة إخبارية. 

ليس امتسنوي ”نذا أن المتكافة التقليدية لدنانا رقف :يكزي جل فق در 
أحد الأسباب الرئيسية لالتزامي المليء بالحماس للعثور على طرق جديدة لإنتاج الأخبار 
هى إدراكي أن الصحافة عرضة للريبة والشكوك المتزايدة» فإلى جانب الساسة ومعظم 
شخصيات ومؤسسات السلطة؛ فإن الصحافة مشكوك فيها بدرجة أكبر من أي وقت 
مضىء وأنا أرحّب بهذاء فلطالما كانت الصحافة في أوقات كثيرة من الماضي متحيزة وغير 
دقيقة ومزيفة بشكل صريح, وقد كانت متعجرفة وغير مبالية. إن اتباع الصحفي لنهج 
متشكك هو مطلب أساسي من مطالب الوظيفة: غير أن الاستهتار في تناول الموضوعات 
وازدراء الجمهور الذي أظهره بعض الإعلاميين في الماضي يمثَّل كارثة لمصداقية الإعلام 
على المدى الطويل. 

ثمة أسباب «جيدة» وأخرى «سيتة» لهذاء فلطالما كانت الصحافة خاضعة دائمًا 
لقيود الزمان والموارد. كانت الصحافة تسيء فهم الأمور لأن الحقائق الكاملة لم تكن 
واضحة طوال الوقت: هتاك. عيارة تتداولها القنوات. الإخبازية: القن تعمل عن دار 
نافة تقول رلن قبء "ذه الأتون طويلة !"لعن لطانا كانت هناك تمتعوظ أخرى 
لا تطاق على صحافة الإعلام القديم. 

يتعبّن على الصحافة أن تدر أموالًا أو تقدّم قيمة. فحتى في الوقت الذي تتلقى 
فيه الدعم الماديء لا تزال في حاجة إلى الاحتفاظ بنِسبٍ من القرّاء لتبرر وجودها. ذلك 
الدافخ التناقسي يعن أن“ كل 'الستمفكية: يما رون عملهم لكي 'كمقيق الدريجة الأكير 
مق «التأكينه حسب' انتقك: توني يلير:*” من الواضح أن كمة حتغوطًا من جانب المغلتين 
لزيادة الجمهور إلى أقصى حد ممكنء وهو ما يعني أن الموضوعات والمعالجات الرائجة 


3 


الإعلام الخارق 


ستكون دائمًا أكثر جاذبية في نظر إدارات الصحفء فكثير من المؤسسات الإعلامية 
الخاصة يضع أصحابها خطط عمل خاصة لشركاتهم. لا يعني هذا أنهم يهيمنون على 
غرفة الأخبار مثل تشارلز فوستر كين.*” لكن حتمًا ستكون وجهة نظر المالك أو صاحب 
أكبر حصة من الأسهم أحد العوامل التى سيضعها العاملون في حسبانهم. المؤوسسات 
الإخبارية لها صفات سياسية كذلك. حتى عهد قريب كان المذيعون أشد مَيلَا إلى الآراء 
الوسطية أو كانوا معتدلين بفعل تشريعات. بلا ريب يمكن أن تعني لفظة «وسطي» أن 
يعلد الشحسصن. انها لادولة زود أطيرك [ذااقة الف م تنوه رهد ا متنا شامد ريت 
داع القنة ناث وإصيراب بريطانيا الخلهم عام 30.595 كز الكخير .مو النظماة 
التي تؤمن بأن هيئات البث التقليدية تستمر في إظهار تحيز مؤسسيء وفي الوقت الذي 
تتهم فيه الشبكات التليفزيونية بالولايات المتحدة بأنها عميلة للشركات الكبرىء يُنظر إلى 
إذاعة البي بي سي على أنها مؤامرة ليبرالية.'* تنخرط الكثير من المؤسسات الإعلامية في 
السياسة بعمق» فتجدها تشن الحملات المتعلقة بقضايا معينة, وتؤيد الأحزاب السياسية, 
وتتشبث بمواقف أيديولوجية واضحة أ مستترة. تتحيز المؤسسات الإعلامية تحيرًا ثقافيًا 
أيضًاء مما يعني أنها يمكن أن تبالغ في عرض خبر معين أو تخفق في تقدير أهمية 
حبر آكرء إلى يكن البيث الأديكن هذه الث تاخن :ف دراك العازكة المشرية التى كليها 
إعصار كاترينا على نيو أورليائزء وإنما تأخرت أيضًا المنظمات الإعلامية بالولايات المتحدة 
- التي كان يهيمن عليها مديرون من الطبقة الوسطى يعيشون في المدن ويعملون وفق 
أجندات واشنطن أو الساحل الغربى للولايات المتحدة - في إدراك حدوث هذا الخير 
الهائل والمهم وما كان ينبئ به عن أمريكا المعاصرة. كما كتب الكاتب ديفيد شيبلر 
الحائز جائزة بوليتزرء كان هذا كان فشلًا هيكليًا في صحافة الولايات المتحدة وليس 


مجرد سهو: 


ما من فضيحة معبرة للصحفيين ورؤساء التحرير أكثر من الذهول الذي 
باغت معظم الأمريكيين لدى رؤية الفقر الْمُدْقع بين سكان نيو أورليانز بعد 
إعصار كاترينا؛ ففي ظل مجتمع مفتوح, لم يكن من المفترض أن يتفاجاً أي 
شخص ممن كانوا يشاهدون التليفزيون أو يقرءون الصحف بما «فضحه» 
إعصار كاتريناء حسب التعبير الذي جرى تداوله على نطاق واسع في أعقاب 
الكارثة. كان يجدر بصحافة الولايات المتحدة الحرة أن «تفضح» كل يوم 
الفجوات العرقية والطبقية» فلماذا لا يحدث هذا؟ (ديفيد شيبلر )32 
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على حد قول شيبلرء في كثير من الأحيان ما يفشل الإعلام في تغطيته هو ما يقوض 
مصداقيته» مثلما تتسيب إساءة فهمه للأمور في تقويض سلطته. 

وأخيرًاء فالطريقة التي نمارس بها صحافة الإعلام القديم أحيانًا لا ترقى لإنجاز 
العمل 0 وعندما تتعقد الأمورء فغالبًا ما تخفق الصحافة. لا أرى في أثناء الحشد 
لحرب العراق ن الإعلام في أي بلد قد تعامل فعليًا مع ما كان يحدث ومع المعلومات 
التى كنا تبلغ 39 ومع المعلومات المخابراتية المقدّمةء وهذه ليست مسألة سياسية. أيًا 
كان رأيك عن مزايا الدخول في الحربء فإن 0 0 جيدة للجماهير 
كبيد لنقل الحرب لأنه يقدّم وصفًا درام للأحداث وصورًا مؤثرة وقد كان ل 
0 معين يعد أحداث الحادي عشر من سيتمير أدى إلى ا ن الإعلام الغربي بالأخص 

ن أقل نقدًا عما كان يجدر به أن يكون تجاه سياسة حكومة بوش في «حريها المزعومة 
على الإرهاب». قد يقول قائل”*” إن ثمة مشكلة أعمق طويلة المدى مع الإعلام التقليدي 
من حيث إنه خاضع بشدة «للتفكير الجماعي», وهذه هي عقلية القطيع التي تعني أن 
الإعلام الإخباري يسمح لنفسه باتباع أجندة أعمال تشكلها السلطات بسهولة. سأتعامل 
باستفاضة مع هذه القضايا في الفصل الذي يدور حول التنوع الصحفي لكن في الوقت 
الحالي آمل أن أكون قد أوضحت أن صحافة الإعلام القديم لا تحتكر المرجعية» ولا تتمتع 
بيسمعة لا ت تشوبها شائبة بشأن إذاعة الحقيقة العارية. 

علينا عن تَحْدَّرَ َنَ الوؤقوع + في 3 النظرة السوداوية ‏ الشائعة لي 0 ثقة العامّة في 
متجهة إلى الانخفاضء وهي تختلف أيضًا باختلاف الوسيط الإعلامي؛ 0 #6 الناس 
عن درجة أكبر من الثقة في مذيعي النشرات الإخبارية بينما لا يبدو أنهم يصدّقون ما 
يقرءونه في الصحفء ويرى الناس مؤسسات الخدمة العامّة مثل البى بى سى وشبكة 
الإذاعة الأمريكية العامة أكثر مصداقية من منافسيها التجاريين» رغم أن أكثر هذه 
المؤسسات وقارًا أصبح يُعامل بريبة أكثر مما كان يُعامل في الماضي؛ فالناس يضعون 
الصحفيين بصفة عامّة في فتة ذوي الطبيعة الملتوية شأنهم شأن الساسة وسماسرة 
العقارات 35 

لكن قبل أن نفترض أن المتقية: ارون عل أنيم لاع مركتي علي ال 
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السوداوية الشائعة» فإن نِسَب الثقة في بعض الوسائل الإعلامية التقليدية يمكن أن تكون 
مرتفعة إلى حد ما؛ فعلى الرغم من زعم الأشخاص أنهم لا يصدّقون الإعلام» فإنهم في 
الواقع يتشاركون بإمعان آراء الإعلام ويعيدون تداول الرؤى الإعلامية للأحداث. ويمكنني 
القول إن الجماهير ليسوا مرتابين في الإعلام بدرجة كبيرة. لكن إذا سلّمنا بحدوث تراجع 
نسبي في الثقة» فعلينا أن نتساءل: من الملوم. لقد لخصث بالفعل بعضًا من العيوب 
الودزية في الإعلام التقليدي. لكن هذا لا يعبّر عن الصورة الكاملة. عند النظر إلى 
مسألة فقدان الثقة في الساسة على سبيل المثال؛ فإننى لا ألوم الإعلام بالدرجة التى يلومه 
بها جون لويد” أو لاني ديفيز؛”” فمع ارتفاع ة التعليم العالي يكصخهنة العرد 
من الوظائفء أصبح لدى الجماهير توقعات أكبر بكثير من مجال السياسة» وأصبح 
ارتباطهم بحالة الاقتصاد أعلى من ذي قبل. يحثنا الساسة على الطموح والتطلعات؛ وعلى 
اللقيضى .تدكرنا الصحافة واستموان بآن الساضة هع بقن وآن العا لين مقالكة ولاح 
هذا يتعارض مع رغباتناء فإنه يصيبنا بالإحباط لا مفر. عندما تسأل في استطلاع رأي 
عام: هل هذا الإحباط يعنى أنك فقدت الثقة؟ فمن السهل أن تلقى باللائمة على حامل 
الرسالة »قاذ كان هذا يبدي لك موكقا امسششكم الأ فائف فل حي هق الستكيل أن 
يستطيع كل من الساسة أو الإعلام التسليم بهذا الوضع ولا ينبغي عليهم قبوله حتى 
لو كان له ما «يبرره». لكن لا يجدر بهما أن يُلقيا باللائمة بعضهما على بعض؛ فهذه 
لعبة ليس فيها خاسر ورابح. ينبغي أن يقوم كلاهما بأعمالهما؛ فالصحافة يتعيّن عليها 
أن فبر و نفسها وله دمن أن تعن :كن فول هذا «ويظتسة الحالة لكين أن شصرت 
تغيرات اجتماعية أوسع إن كنا سنعيد بناء ثقتنا في مجال السياسة؛ لكن يمكن أن يبدأ 
الإعلام بالتصرف بتواضع ووعي بالذات أكبر والتأكيد على القيم الأكثر إيجابية التي يزعم 
أنيتاي: نيا ويك أن 'تساهد الستمافة الشيكية الاملام 'الاكبارى: 3 مواجية أونة 
الثقة في الصحافة كطريقة لإعادة بناء أهميتها وسلطتهاء ومن خلال مشاركة العملية 
مع الجماهير هي تقدَّم علاقة جديدة تتسم بشفافية ومسئولية أكبر ولا تزال وظيفتها 
الأساسية أنها ع الأخبار التى تهم الرأي العام لكن مع التركيز على نقل الأخبار بأمانة 
أكبر: يجبز إدماج الجمافير :في العملية. المتحفية الغميل "عل تحمل مسكولية دوره في 
سوق الإعلام الإخباري. 
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(5-؟) كيف يمكن أن تعيد الصحافة الشبكية بناء الثقة؟ 


كان الإعلام القديم يعلل نهجه الصحفي في فصل اُنتِجٍ عن الجمهور بأنه كان يغرس 
روح الموضوعية:» وكان الجمهور يقابل هذا بالثقة. ولا تعنى الصحافة الشبكية استبعاد 
هذه :الذل لا أن أن متشاركة 'العملنة المحدفرة مم العمهو المنايق توق السكي 
من أجل تحقيق النزاهة والدقة والشمولية» بل في حقيقة الأمر أنا على يقين من أنها 
تَوَطّده. ما هي الموضوعية على كل حال؟ في وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية لطاما 
كانت الضغوط التجارية والتنافسية والتحيز الثقافي حتى بين أكثر الصحفيين نبلا 
ووعيًا بالذات تخلّ بالموضوعية. دون التعمق كثيرًا في النظرية الفلسفية» من الواضح 
أن الموضوعية نسبية» وهى تتوقف على الأعراف السياسية السائدة؛ ويبنيها المجتمع. 
إذن ماذا يحمل الصحفيين على التفكير في أنه لديهم تبِضّر فريد بالطبيعة الجوهرية 
للموضوعية؟ ما يحملهم على ذلك بحق هو أنهم يملكون الخبرة والمهارات اللازمة للعمل 
جاهدين من أجل بلوغ الموضوعية؛ فهم لديهم مهارة التحرير. بعبارة أخرى هم أكُفاء 
نسبيًا في الحكم على المصادرء وتقييم الحُجج المتنافسة» وتقديم نسخة من الواقع؛ إلا أن 
الصحافة الشبكية من شأنها أن تجعلهم أكثر كفاءة في فعل هذا. 

في الغالب يستطيع الصحفيون المواطنون أو الهواة بلوغ مكانة عالية من الثقة؛ 
فهم يمارسون الصحافة بصفة عامّة مدفوعين بنوايا طيبة؛ هم يؤمنون بما يفعلونه 
أى هم متحمسونء وهم عادة لا يمارسونها من أجل المال» وهم جزء من مجتمع - في 
الغالب مجتمع صغير للغاية ذاتي التنظيم - يحكم نفسه بنفسه. حاول البعض مثل 
المدوّن السياسي البريطاني جاي فوكس”*” البقاء بمنأى عن أعين النقد لكنه لم يحقق 
إلا نجاحًا محدودًا في ذلك. لكن في المجمل قطع المدوّنون شوطًا طويلًا لمحاولة بلوغ 
الشفافية والمعايير الأخلاقية. إن هذا ليس كمثل التمتع بالموضوعية والدقة» لكنه تمسّك 
قوي بالمساءلة يفوق ما لدى الإعلام التقليدي. إن رأس مال المدوّنين على الإنترنت هو 
مصداقيتهم؛ ويحرص المدوّنون على الحفاظ على قيمتهاء وعادة ما يتجاهل الناس المدوّن 
الذي يفتقر إلى المصداقية أو الذي لا يمت كلامّه إلى أرض الواقع بصلة. ويتراءى لي أن 
المدونين لا يرغبون في الحلول محل الإعلام التقليدي. لكنهم بديل» ويرغب الصحفيون 
الأكثر مهنية وإبداعًا بدورهم في استخدم الصحفيين المواطنين» ودور يكاد يماثل دور 
الصحفيين المرافقين للوحدات العسكرية. ثمة أسباب للتعاون عملية ولها أسس. 
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لنتناول حالة صورة رويترز المزورة لقذيفة إسرائيلية تضرب بيروت إِنّان صراع 
عام ٠٠١7‏ مع حزب الله. كان مصوّرٌ مستقل قد حسّن صورة لأفق سماء المدينة عبر 
إضافة المزيد من السحب الدخانية السوداء. واستعان في ذلك بإجراء بدائي للغاية على 
برنامج فوتوشوبء غير أن ضوابط المراجعة العادية في رويترز لم تكتشفها. احتاج الأمر 
إلى موقع لمراقبة الصحافة على الإنترنت يُسمى «ليتل جرين فوتبولز»” لإظهار الخطأ. 
تعاملت وكالة رويترز مع هذا بسحب الصورة وإيقاف المصوّر ومراجعة سياستها 
لمعالجة الصور ثم نشرها. كانت هذه بمنزلة ضربة قصيرة الأمد لمكانتها الاجتماعية 
لكذها أيضا كانت قجرية فعلم تقيلفهاء أعلفت .رويكزق عن ترحيبها يلق 5تصهيحات 
من هذه النوعية؛ إذ أدركت أن هذا يمكن أن يوطد سمعتها بأنها تقدّم تغطية صحفية 
موثوقًا بها. موقع ليتل جرين فوتبولز هى موقع يميني تستحوذ عليه هواجس سياسية 
معينة. ومن جهتي فسأتابع الأخبار دائمًا على موقع رويترز وليس على ليتل جرين 
فوتبولزء لكن باتصالهما معًا تتسم العملية الإخبارية بموضوعية أكثر. ينبغي على وكالة 
رويترز وغيرها من وسائل الإعلام الإخبارية إدماج هذا النوع من المراقبة الخارجية في 
العمليات الإنتاجية. 

صحيفة واشنطن بوست هي مؤسسة إعلامية أخرى تسعى إلى التعامل بجدّية مع 
الإعلام الإخباري» وإن كانت - على غرار وكالة رويترز - لم تنغمس بحماس بعد, وقد 
نشرت الآن عشر وصايا أى بالأحرى «مبادئ», لصحافتها على شبكة الإنترنت.”* وفيها 
تعبّر عن بعض التأكيدات المألوفة: «الدقة والنزاهة والشفافية مهمة على الإنترنت كما 
هى مهمة في الصفحات المطبوعة. لا بد أن تفى مرحلة ما بعد الصحافة في كلا الوسطين 
كه" الخا في لكدها: تككق امنا كر ار طبار ما تدر تسحاففها التديهة مل الإمترقت: 
«سنقوم بنشر معظم حالات السبق الصحفي والأخبار الحصرية عندما تكون جاهزة: 
الأيق الدع سيكون غالا عن الإنترنض» وم ترك أن ونسقة الإنقرنك مقف من ييه 
الأسلوب والجوهر: «تقدّن وندعم الدون المركزي الذي لعبه الآراء والشخصيات والمحتوى 
الذي يُعَدَّه القرّاء على شبكة الإنترنت ... نرحب بالمحادثات والمدوّنات وعروض وسائط 
الإعلام المتعددة كمساهمات في صحافتنا.» ونقدّر أن هذا سيعنى تغير عادات كانت 
ممقيرة وى الهناء :فق أشاظ العم الدوموة" العكادةه وسوت محم قرةة الكقار 
لإيقاعات شبكة الويب بنفس القدر من البراعة والمسئولية الذي تتعامل به مع إيقاعات 
الصحف المطبوعة. وسوف تتطور جداول المواعيد النهائية وهياكل غرف الأخبار وأشكال 
الصحافة لتواكب الإمكانيات الواعدة لشبكة الويب.» 
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يمثّل كل ما سبق صيحة تحفيزية لأي وكالة إخبارية تواجه تعقيدات العصر 
الرقمي» وهم يقدّرون أن الأمر أكثر من مجرد إنشاء موقع على الإنترنت إلى جانب 
العيحدة فالاثنان يجب أن يصيرا واحدًا: «من المفترض أن يجعلنا نشر صحافتنا على 
شبكة الويب أكثر انفتاحًا لتغيير ما ننشره في الصحف المطبوعة. لا يوجد اختلاف ذو 
مغرَّى في صحيفة واشنطن بوست بين «الإعلام القديم» و«الإعلام الجديد».» 

لكن كما أشار المدوّن جيف جارفيس,ء لا يشير هذا فعليًا إلى «الجمهور السابق». 
لا تزال صحيفة واشنطن بوست تنظر إلى العامّة على أنهم عامل مساعد لعملها وليسوا 


جزءًا لا يتجزأ منه: 


من وجهة نظري هم أغفلوا مبداً آخر في غاية الأهمية: خليق بهم أن يسعّوا 
إلى العمل بطرق جديدة تنطوي على التعاون مع الأشخاص المعروفين سابقا 
بكونهم القرّاء. ويجدر بهم أن يعيدوا تشكيل علاقتهم - وعلاقة المؤسسة 
وعلاقة كل صحفي - بالمجتمع. (جيف جارفيسء معلق إعلامي) !4 


من الإنصاف في حق صحيفة واشنطن بوست أن نذكر أن مذكرة المبادئ العشرة أقرّت 
أيضًا أن هذه الوصايا ليست منرّلة من عند الله وأن على الصحيفة أن تكون واسعة الأفق 
بشأن المستقبل: «علينا أن نواصل تطوير المحتوى وأشكال الصحافة التى ننشرها في 
الصحف المطبوعة؛ جزئيًا كردٌ فعل للتطور الصحفى على شبكة الويب واستلهامًا له 42 

إلا أنه عندما تتناول المذكرة كيفية الخروج والبحث عن الجمهور المتفرق» فإن 
الصحيفة لا تلجأ إلى المدوّنين أى مواقع الويكي وإنما تستعين بمجموعة من الممارسين 
بداخلهاء والمفارقة الكبرى هي أنه بدلا من أن تذيع الصحيفة مبادئها على الملأء فإنه تم 
تسريبها من خلال أحد المواقع الصحفية. في حقيقة الأمرء ريما تتعلق المبادئ العشرة 
أكثر بالسياسات الداخلية لصحيفة واشنطن بوست حيث الصحيفة والأقسام الإلكترونية 
في حاجة إلى هذه النوعية من خرائط الطريق التى تمهّد للتعايش السلمى. 

ينبغي أن تنشر كل المؤسسات الإعلامية قواعد مهنية كهذهء ليس لأنها تحتاج 
إلى توطيد السياسةء وإنما لتعزيز الالتزام المؤسسي ولكي تبعث برسالة إلى جماهيرها 
مفادها أنه مرحّب بهم الآن في غرفة الأخبار؛ وستكون هذه بمنزلة خطوة مهمة إلى الأمام 
لخلق علاقة ثقة أكثر متانة. 


الإعلام الخارق 
(4-؟) الصحافة والطبيعة المؤقتة 


تتعلق الصحافة بالأحداث الجارية؛ فقوامها إطلاع الناس على شيء ما بأسرع ما يمكنكء 
وما خلا ذلك ليس مهمًا. تعني الطبيعة المؤقتة للصحافة أن المواعيد النهائية والحدود 
المادية تفرض قيودًا على طريقة عمل الصحفيين وما يمكنهم إنتاجه, وقد رأينا الكيفية 
التى يخفف بها الإعلام الجديد هذه القيود؛ فقد أصبحت الصحافة الآن عملية غير خطية 
متحدذكة اماد تمن العنمافة الشيكرة دوذه القوصية وتجعتها: جذة! له يحمدا امن 
النظام الكامل. 

يتيح الإعلام الجديد للصحافة الشبكية استخدام مصادر متعددة. البحث في الإنترنت 
هو الأداة الأساسية» لكن يوجد نطاق كامل من الروابط وملقمات الأخبار والعلامات 
وتنبيهات البريد الإلكترونى التى يمكنها أن توسع دائرة بحثك. أقامت وكالة أنباء 
رويترز الآن شراكة مع شبكة المدوّنات جلوبال فويسز (الأصوات العالمية),7* ويموجب 
هذه الشراكة تتمكن رويترز من استخدام شبكة عالمية من المدوّنين الذين بمقدورهم 
إضافة وجهات نظر شخصية. وتأمُل رويترز أيضًا أن يصبحوا موردًا صحفيًا يعزز 
تغطيتهم الصحفية؛ ومع ذلك فحتى لحظة كتابة هذا الكتاب لم توجد خطط خاصة 
بالدفع لهم مقابل هذا. أنشأت مؤسسة رويترز أيضًا خدمة ألرت نت؛** وهى عبارة عن 
أداة تعيين إخبارية للطوارئ تقدّم معلومات عن كل شيء من العواصف إلى الحروب 
والأويثة في أنحاء الكرة الأرضية. هذا تعهيد متعدد الأيعاد فكّال مقارنة بشريط إرسال 
الأنباء تلغرافيًا أى نموذج تغذية الأخبار القديمّينَ اللذين فيهما كانت آخر التطورات 
المقدّمة بصورة دورية حول مواد منتقاة قبلا هي المكونات الوحيدة لإنتاج الأخبار. 

لا تزال هناك مواعيد نهائية يجب أن تلتزم بها الصحافة الشبكية» ويظل الالتزام 
بوقتِ مستهدّف أداة تحفيزية نافعة. سيريد العملاء دائمًا معرفة إلى أي مرحلة وصلت 
العملية الصحفية» وسيظل هناك صحف ونشرات إخبارية «يخصص المشاهد وقنَا 
لمشاهدتها لاحقّا». لكن بصفة عامّة سيكون للصحافة يُعدان حديدان مؤقتان؛ أولهما: 
أنها ستنشط فور بدء الصحفيين الشبكيين العمل؛ فمنذ لحظة التكليف بالمهمة ليس 
هناك ما يمنع الصحفيين من إذاعة المعلوماتء هذا ما يفعله الصحفيون التقليديون 
بالفعل بالتحدث إلى الخبراء أو المعارف. سيكون المدوّن على سبيل المثال هو الذي يتصل 
بصحفي «مهني» لتنشيط عملية سير خبر ماء وسيكون الصحفي هو المنسق الذي ينيه 
شبكة ما بشأن ظهور الخبر ويبدأ عملية تجميع المعلومات وفحصها وربطهاء ويحدث 
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هذا بالفعل في المدوّنات السياسية في المملكة المتحدة؛ حيث يختير الصحفيون الأخبار 
عن طريق المدونين ليرّوا من يتجاوب معهاء والمدوّنون سيستقون الأخبار من الصحافة 
التقليدية ثم يعمقون البحث في الموضوعات أو يعرضونها من زوايا مختلفة. ويعد هذا 
تطورًا إيجابيًا للغاية يمنح عملية سير الخبر مدّى مؤقنًا أطول. 

تتمتع الأخبار في ظل الصحافة الشبكية بعمر يتجاوز الموعد النهائي؛ نظرًا لأن 
التفاعل على الإنترنت يمكن أن يصبح جزءًا من أهمية الخبر. وقطعًا هذا أمر في غاية 
الإحراج إن كنت أحد أعضاء مجلس الشيوخ مثل جورج ألان الذي ألقى ملاحظة طائشة 
ظلت لوقت طويل على موقع يوتيوب.”* لكن هذا يشير إلى أن الأخبار التي لها أصداء 
ستظل مدوية حقًا طالما ظل الجمهور مهتمًّا بها وكلما اهتم الأشخاص بالخبرء استمر 
الخبر من خلال التفاعل على الإنترنت» ويمكن الآن للجهود الصحفية التي ربما انتهى 
يا الال قملة الدماياك أوردهية أذواك الرياء أن قسدن ف امار هن كلذل جيل 
البرامج لمشاهدتها في وقت لاحق ومن خلال الإنترنت. وإنى متيقن من أن الصحفى 
الشبكي الذي يستخدم عمدًا هذه التكنولوجيا الجديدة في ضنه المواد الإعلامية وتداولهاء 
والذي ينخرط مع الجمهور بالكامل ويشكل مباشرء سيكون هو الصحفي الذي يبقى 
عمله عمرًا أطولء وبدلًا من أن تقرر زمرة إعلامية تقليدية أنه ينبغي تتبّ خبر ما بشكل 
مكازو لدوخة" جبولة سكو الحدا قر دون مباقي ته اش درا نب كيدا ون المحم 
أى التحليل؛ فالجمهور هو من يحدد ما ينبغي تغطيتهء لكن عمليًًا ستظل هذه العملية 
تلم بالتها وتفة وبالادارة شارك 1 
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تَمَقّل القيد الكبير الآخر على الإعلام القديم في المسافة؛ فقد أضعفت المسافة كلا من 
التغطية الصحفية والنشر. كانت هذه ولا تزال مشكلة واقعية إلا أنها معضلة فلسفية 
أيضًا. المسافة مادية لكنها معنوية أيضًا؛ فطريقة فهمنا للآخرين وتمثيلنا لهم لها 
عواقب فيما يخص الطريقة التي نعامل بها هؤّلاء البعيدين عنا. وفي الفصل الختامي 
لهذا الكتاب سأبحث هذه الجوانب الأخلاقية والسياسية للصحافة الشبكية على نحو 
أعمق. لكنني أود التأكيد هنا على الكيفية التى تتيح بها الصحافة الشبكية الاتصال 
ومشار>ة الملومات ولام اسل غير | لنجافاة البعيدة 
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الإعلام الخارق 


العالم يتقلص بفضل التكنولوجيا الجديدة وعوامل أخرى مثل نمو رحلات الطيران 
الرخيصة وانخفاض تكاليف الأقمار الاصطناعية. تمكننا الصحافة الرقمية من خلق 
الروابط. لنعٌد إلى وكالة أنباء رويترز؛ ففي موقعها الخاص بقارة أفريقيا* يوجد الآن 
مجموعة معقدة من المدوّنين المؤلّفين من طاقم عمل رويترز ومن «هواة» من داخل البلدان 
الأفريقية. يقدّم هذا مثالا على مشاركة الإعلام الإخباري مع قطاع المدوّنات العملاق التى 
ينقل الأصوات المستقلة ويضيف المدوّنون عمقًا وقيمةٌ إلى تغطية رويترز المهنية. بعض 
من المدوّنات عبارة عن انتقادات للإعلام, مثل هذا النقد اللاذع لخبر جاء بمجلة تايم 
يزعم أن جمهورية غينيا بيساو في طريقها لتصبح «عاصمة المخدرات» الأولى في العالم: 


تخيّل أن جريدة تايم قدمت خررًا عن أن ولاية نيى جيرسي هي عاصمة 
عرقة السياراقك. بالواحاك التهددى وكان تضف الصو بالج ماكو ارق 
ولاية ماساتشوستس. هل سيبدى هذا منطقيًا؟ كلا. وهل لدى أهل ولاية 
ماساتشوستس الحق في أن يشعروا بالمهانة؟ أجل. يفترض محررى جريدة 
تايم أن ثمة فرصة ضثيلة لأن يلحظ جمهورهم أو يفرق بين البلدان العديدة 
في أغوار أفريقيا المرعبة السوداء. علاوة على ذلك تجدهم ينشرون صورة لكومة 
من النقود المزعوم أنها حصيلة تجارة الكوكايين وكلها بالدولار الليبيري» ومن 
المفترض أن يعتقد القارئ أنها مبلغ ضخم من الأموال القذرة» لكنها ستبدى في 
نظر العارف أنها كم من الدولارات الليبيرية تعادل قيمته 8 دولارات أمريكية 
فحسب. يا للعجب! لديّ نفس هذا القدر من الدولارات الليبير 

خزانتى بعد أن استبدلت ورقة نقود من فتة العشرة دولارات! (مدوّنة 
ليدجن») 47 
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هذا مجرد مثال واحد يعرض كيف منحت رويترز فرصة لمواطن أفريقي كي يرد 
على الغرب» ليس عبر مدوّنة عشوائية وإنما عبر مدوّنة متصلة مباشرة بشبكة الإعلام 
التقليدي. لكن لكي يكون هذا صحافة شبكية أصيلة على المدوّنين أن يكونوا أكثر من 
مجرد مراسلين محليين على الإنترنت» ومن الضروري أن يُّرى هذا على أنه أكثر من مجرد 
خاصية مكملة إضافية. 

لقد بدأ بالفعل التغلب على عائق المسافة عن طريق الصحفيين المواطنين بطرق غير 
متوقعة» ولا يحدث ذلك عن طريق التدوين فحسب. ينبغي أن نتذكر أن صور سجن 
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«أهو طائر؟ أهي طائرة؟ كلاء إنه الإعلام الخارق!» 


«أبو غريب» كانت في حقيقة الأمر من إنتاج المستخدم, مع إنه لم يكن ممكنًا أن تظهر 
إلى حيز المجال العام لوسائل الإعلام إلا بفضل البرنامج التليفزيوني الأمريكي ٠١‏ دقيقة 
والصحفي سيمور هيرش. عندئذٍ قدمتها قناة الجزيرة إلى الجمهور العربي الذي تمكّن 
من الاشتراك في القضية عن طريق المكالمات الهاتفية التي تتلقاها القناة وعن طريق 
موقعهاء وبالطبع عُرضت الصور ذاتها أكثر من مليون مرة على المدوّنات في شتى أنحاء 
العالم, وأصبحت مواد لمزيد من التحقيق الصحفي. إن خبر «أبى غريب» وطريقة تفسيره 
وتقدوعة عن كدي مشت بخول العاله مم النفاعن التشريت الهواه والمفيين كان وانتذا 
من أكبر الأمثلة على الصحافة الشبكية التى رأيناها حتى الآن. 

لا يتعلق: الأمن فقط والؤستات الإغلامية :فإذا انث السكومات:والهيمات الأهريئ 
مثل المنظمات غير الحكومية لديها الرغبة في التواصل؛ فعليها إذن أن توفر للناس 
فرصًا أكبر لدخول منصات الإعلام الجديد للتواصل فيما وراء حدودهم. على سبيل المثال 
يمكّن صندوق الإنماء العالمي التابع لإذاعة البي بي سي الجماهير المتحدثة باللغتين 
الممدونة :اناري ذائكخل ويخار أ ماسقا نه تمن الاستماء إلى مراص الواديو" الفضلة 
لديهم باستخدام الإنترنت.*” ويستهدف مشروع مماثل تابع لنفس الصندوق يُسمى 
زيج زاج” الشبابَ في إيران الذين يستخدمون لغة سرِّيّة للتواصل؛ فهو يتيح لهم 
الفرصة لسماع أصوات بعضهم بعضًاء والاندماج عبر الإنترنت مع شخصيات معروفة 
مثل القادة الدينيين. وسوف أبحث قدرة الصحافة الشبكية على عبور حدود كهذه في 
الفصل الخامسء لكن من الواضح أن التكنولوجيا الجديدة تستطيع عبر وسائط التواصل 
الاجتماعي أى وسائل الإعلام الإخبارية اجتياز كلّ من العوائق المادية والاجتماعية. 


(ه-ه) الصحافة ودورة اهتمام الصحفى بالخبر 


يمكن أن تتيح الصحافة الشبكية للصحفي اندمامًا وترويًا أكبر في موضوعه. وهذا هدف 
ددن وحيية حكنافمين لد أن تضحافة جيدة: 

أصف هذا بأنه دورة اهتمام الصحفى بالخبر. ومن خلال الصحافة الشبكية يمكننا 
أن نأك هذه الحطلية إلى ها وراكزية كسان 

في عملية إنتاج الأخبار التقليدية» وبالأخص في غرفة الأخبار التقليدية» يدخل 
الصحفي في دورة من الاهتمام الشخصي بالخبر. أعني بالاهتمام الانشغال - العاطفي 
والفكري - بالموضوع الذين هو بصدده. عند مستوى ما يجتاز معظم الصحفيين 
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المهنيين هذه المرحلة مع تقدّمهم في حياتهم الوظيفية. هم يلتحقون بهذه الوظيفة لأنه 
يساورهم فضول حول العالم؛ وفي الغالب يكونون مندمجين سياسيًا أو شخصيًا مع 
قضايا المجتمع» وعلى الأرجح يكونون قادرين على رؤية الأمور من وجهة نظر الآخرء 
وهم مهتمون بما يفكر فيه الآخرون؛ وكذلك منفتحون على فهم أفكار ومشاعر الآخرين 
كطريقة لفهم العالم. هذا هو ما أقصده بكونهم مهتمين. غير أن خبرة الصحفي وتدريبه 
يُحِيلان النهج الشخصي إلى نظام موضوعي. 

كي تنجح غرف الأخبار لا بد أن يتوافر بها أفراد يؤدون عملهم بصفة عامّة وفقًا 
زاف المؤسسبة المنوفة ويكامدون دن أجل تلو أحداف متسكة متقابية ذأت فده 
صحفية مشتركة. وفي الوضع المثالي قد يجد الصحفيون المكان والزمان والموارد في أوقاتٍ 
ما من حياتهم الوظيفية كي يعيدوا الاتصال مع «اهتمامهم الشخصي» ويجددوا هذه 
الناؤافع "ا لتحفوة اللطلدة ( تكن بهذا كالما تيطدت 3 الواقم: 

تحدث دورة مماثلة بصفة يومية؛ إن يدخل الصحفى مقر العمل قادمًا لتوه 
من العالم الحقيقيء مسلاا والافيتاع' و لشاف ,العاف 'عددقق :ركفن كلانه التحافل 
مع موضوع ما وفرض نظام المؤسسة الصحفي؛ وعليه أن ينحّي مشاعره الشخصية 
ومنظوره الفكري الشخصي كي يبذل قصارى جهده للوصول إلى منتج موضوعي؛ أي 
تقديم للخبر قابل للتوصيل. 

ولا بد أن يحرص الصحفيون على أن تكون صحافتهم شاملة ونقدية ودقيقة 
قدر الإمكان» ومع ذلك تحاول صحافتهم عندئذ ربط الموضوع بالمشاهدء وإحدى طرق 
تحقيق هذا هي «الاهتمام الإنساني»؛ إذ يحاول الصحفي نقل الخبر بطريقة يمكن 
للجمهور التعاطف معها حتى عندما يكون الموضوع بعيدًا عنه اجتماعيًا وجغرافيًا. في 
تلك المرحلة من عملية الإنتاج يحاول الصحفي إعادة تقديم العنصر الإنساني وخلق رد 
فعل عاطفي. في يوم انفجارات لندن على سبيل المثال دخل الصحفيون الذين عملت معهم 
ف هذه الدورة ذهبنا إلى العمل كالمعتاد تاركين وراءنا حياتنا الطبيعية» ثم اضْطَررْنا 
إلى التعامل بمهنية مع خبر كان مثالا متطرفًا لحدث مزعج ومربك عاطفيًا. لكن بالطبع 
أردنا أن تعكس تغطيتنا البعد الإنسانى لأحداث اليوم» وهى ما حققناه؛ عبر الحرص 
أكذر فق يكم العنحايا فرك الصديك هما لعف رعو اطق ها درا حفن مقن الف افك 
الإحساس”مباشزة بالمقاعر القن أكارتها الأحدات. بعد البث يكون الضحقى قاذرًا على 
إعادة الاندماج في العالم الحقيقي؛ وريما يصطحب معه أنواع ردود الفعل العاطفية 
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كافة من إحساس بالذنب أو كرب أو تعاطفء فيما يتعلق بالأحداث التي توق تغطيتها 
خلال تلك الأيام. ٠‏ 

الجانب السلبي لهذه الدورة أنها يمكن أن تُنتج نوكا من الوعي الزائف في طريقة 
عمل لمحتن عن مدان الأخيانة. وفن »تقد 3 رذ (تكليانها إل صحافة :نحطو زه 
تخلق القوالى القيطية العدكرة الى فيها يسال اديه الشحايا «زما شعورهم أن 
يعرض المراسلون أطفالا أفارقة يتضوّرون جوكعًا وأعينهم ملوثة بيرقات الذباب» ويمكن 
أن تخلق فجوة بين الصحفي والموضوع لا يمكن رأبها أبدًا. أرى أن هذا يؤدي إلى 
صحافة أقل إشياكًا لكل المعنيين. 

لا تقتصر دورات الاهتمام هذه على الصحافة؛ إن يمكن القول إن الأطباء يُضْطّرُونَ 
إلى المرور بدورات مشابهة. إلا أن الصحافة الشبكية توفر فرص تحويل هذه الدورة 
. 0 أكثر فاعلية» وفوق ذلك هي تمنح فرصة تحويلها إلى شبكة. تتيح الصحافة 

- التي فيها يُسمح باشتراك «الهاوي» والمواطن في العملية بأكملها - للصحفي 

الحفاظ على الصلة بين الخبر والقرّاء دون اللجوء إلى الصيغ المقولبة. لا يزال قوام 
الصحافة هى العرض؛ فكيف لها بخلاف ذلك أن تؤدي مهامها الأساسية من ترشيح 
وتنقيح وتقديم نهائي؟ على أن العملية متعددة الأبعاد بأكملها ستكون أقل هرمية 
وغير خطية. ا ا ل ل ال ل 
أحدثت صحافة المواطن تأثيرًا؛ إذ راح الأفراد يرسلون صورًا ملتقطة بهواتفهم المحمولة 
ويتشتون المدوّنات الشيكية رمد ألخداك اليوى دق هذا الموع_تعلم الكذين من المؤسدمات 
الإفلامية دوسا سول كيقية تتسفين تدوع هن إتتاع |الستكده» وقل :تعامت مشاركة 
مجالهم الصحفي مع العامّة. غير أن هذا كان لا يزال بعيدًا كل البعد عن نوعية الصحافة 
الشبكية الاستباقية التي يمكن أن تمد دورة اهتمام الصحفي بمعنَّى أكبره وفي عالم 
وشاكل :الحملذة النكيارية المتصلة "سق يمكن لهذا أن يتمكسن فى صنورة إدراك محمد 
لإمكانيات الصحافة. وسنتناول هذا بمزيد من التفصيل في الفصل الذي يدور حول 
التنوع الصحفي. 


(5-6) الصحافة والجمهور 


رأينا بالفعل كيف بدأ الجمهور يتفتت ويهجر وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية. إليكم 
فكتين من الناس يرى دان جيلمور أنه يمكن للإعلام الجديد المساعدة في إعادة جذبهما: 
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الإعلام الخارق 


الفئة الأولى هى فتة الأفراد الذين كانوا نشطاء على طريقتهم الخاصة حتى 
قبل أن اكقور الشحافة: الشعبية فق اول الحميد» هذ كان الخطاناك 
التقليديون إلى المحررين؛ فهم مندمجون ونشطون:ء على المستوى المحلي عادة. 
الآن بمقدورهم كتابة المدوّنات وتنظيم اللقاءات:. وبصفة عامّة إثارة القضايا 
التى تهمهم سواء أكانت سياسية أو غيرها ... الفئة الثانية من الجمهورء 
والتي آمل أن تكون أكبر من الفئة السابقة, هم أولتك الأفراد الذين يرتقون 
بهذا النشاط إلى المستوى التالي؛ إذ نشهد حاليًا ظهور المتمكنين من المدوّنين 
أى منشئي مواقع الويب أو أصحاب قوائم المراسلات أو مرسلي الرسائل 
القصيرة الانتقادية - الوسيط أقل أهمية من الهدف والموهبة - الذين 
يصيرون مصدرًا رئيسيًا للأخبار للآخرين وفيهم الصحفيون المهنيون. وفي 
بعض الحالات يصير أولتك الأشخاص هم أنفسهم صحفيين مهنيين» ويجدون 
طرقًا لتحويل هوايتهم إلى مشروع تجاري. (دان جيلمور)7” 
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جيلمورء وهي فئة غائبة عن عالم الواقع الافتراضي؛ وسيظل أفراد كثيرون يرغبون 
في العلاقة القديمة مع الإعلام الإخباري» سوف يرغبون في الأخبار المجهزة مسبقًا 
المقدّمة لهم» وأعتقد أن أشخاصًا كثيرين سوف يواصلون استهلاك معظم المحتوى 
الصحفى المقدّم لهم بهذه الطريقة. أما الفئة الرابعة فهى «المستخدمون الاجتماعيون» 
الذين سوف يتابعون الأخبار ويشاركون فيما يطلق عليه جيلمور «الحوار» كجزء من 
التواصل الاجتماعي عبر الشبكات. هم ليسوا نشطاء بالطرق التي يصفهاء لكنهم يظلون 
يقدمون محتوّى وتفاعل مع تدفق الأخبار. جزء من فيض الأخبار الاجتماعية الخاصة 
بهم سيكون متمركرًا بشدة حول السياقين المحلي والشخصي حتى إنه لن يمثل أهمية 
للصحافة الشبكية. غير أن البنى التى تخلقها هذه الأخبار ستكون موردًا مهما لاندماج 
أوشع :تمتاقا إن الأمو' لا يتملت] بالنحك يعن مناخ بخص ساس بصبفين مر كلذل 
تفقّد الصور غير اللائقة له على فيسبوك من أيام الشباب العابث, وإنما يتعلق الأمر بتتبّع 
الصحافة الشبكية وبدتها للحوارات على هذه المواقع التي تجذب المستخدمين بالأخبار 
والقضايا التي تنقلها وسائل الإعلام الإخباري. 

قَطعا هذه ليست فكات متفارقية مكنا يتين أخ تكوق أعتضاف و افكان مخفة 
منها في أوقات مختلفة. لكن يتعنّن على الصحافة أن تتصل بهذه الفثات إن كان مقدرًا 
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لها النجاح. إن إدماج «الجمهور السايبق» من خلال عملية الصحافة الشيكية له ثلاث 
منافع: 

)01 إعادة دمج الجمهور في العملية. 

(؟) جلب محتوّى إلى العملية. 

(؟) إضفاء قيمة أخلاقية وسياسية على العملية. 


ع 


تحتاج وسائل الإعلام الإخبارية إلى هذه الجموع الغفيرة من الناس. تحتاج إلى أن تبذل 
جهدًا من أجل الوصول إلى المجالات غير المطروقة أيَّا كان موقعها من أجل الإبقاء على 
مجالها. يمكنها أن تحقق ذلك نوعًا ما عبر البراعة في التسويق والبحثء ويمكنها المضي 
أبعد من ذلك من خلال تفصيل منتجاتها على حسب متطلبات هؤلاء الجماهير الذين 
يصعب الوصول إليهم. لكن تلك المهمة ستصبح أسهل كثيرًا لو أنها جعلت الجمهور 
جزءًا من العملية»ء وسمحت له بالاشتراك في المساعدة في تشكيل وسائل الإعلام الإخباري 
التي نتوقع منه متابعتها. الصحافة الشبكية هي مفهوم استراتيجي وأيضًا تخطيطيء 
وهي ليست مجرد إدماج لمجموعات نقاش مركزة؛ فمن خلال دمج المدوّنين على سبيل 
الكارم "مكل الكزلض التقليدع اليك "داكي الانتفاء. عن <قعو قال رضي قطها بح 
كل أخصائي تسويق. يقدَّم الجمهور الشبكي محتوى بطريقة شديدة الكفاءة. معظم 
الحتوي الذي تعد المستك مون قراف قو الف وحتى عندما يقتضي مقابلًا ماديا 
فإنه عادة ما يكون مقابلًا زهيدًا لأن الجماهير تقدّر المشاركة بنفس قدر تقديرها للنقود. 
الصحافة الشبكية هي منفعة اجتماعية. '” 

إن ناز التفاعل حم الكمهؤن السائق لا تفن دوم مكعفاءة الأدمنا هق إبقاء. تكاليفت 
المعاملات تحت السيطرة:؛ ويُعزى هذا في جزء منه إلى أن معظم المؤسسات الإعلامية 
لا تزال تعمل بطريقة فصل محتوى «المهنيين» عن محتوى «الهواة»» ويعود هذا أيضًا 
إلى أنهم لم يطوروا بعد التقنيات اللازمة لمعالجة حجم المحتوى الذي يُعَدَّه المستخدم 
أى التفاعلات التي تأتيهم في بعض الأحيان. يقول ستيف هيرمان الذي يعمل بموقع 
بي بي سي أونلاين إنه انهال عليهم كم هائل من المحتوى الذي أعدَّه المستخدمون 
يوم تفجيرات لندن؛ والآن صار لديهم مركز ممنهج للمحتوى الذي يُعَدَّهِ المستخدمون 
وبرنامج خاص من شأنه فرز الأعداد الهائلة من الرسائل الإلكترونية التي تبعث بها 
الجماهير واستخراج الفدون ١‏ وإعوانها المشاهدة كايقوناتة صفيرة مكرك مستعر شن 


1١٠١ 


الإعلام الخارق 


صحفيو البي بي سي. لكن يمكن تطوير ذلك إلى حدود أبعد بكثير؛ فعلى سبيل المثال 
لم يتعمق مركز البي بي سي بعد في هذا المجال؛ لأنه يواصل فصل الجماهير عن عملية 
النقي رهق ريصد ‏ أبكا هن التشكدلي إخراء اك وقانة بصاركنة كد لا من الماح قشر 
المحتوى مع تنبيه القارئ بطبيعته. 

تضفي الصحافة الشبكية قيمة أخلاقية وسياسية على العملية من أجل الجمهور؛ 
لأنها تضعف قوة الإعلام أو تشاركها بنجاح مع الجمهورء وهي تشجّع الجمهور على 
المشاركة في تحمّل مسئولية التغطية الصحفية وتعزز قدرًا أكبر من الثقافة الإعلامية. إن 
كنت جزءًا من عملية فإنك حتمًا ستشعر بالملكية. يتعيّن على وسائل الإعلام الإخباري 
إنشاء أنظمة تتيح التفاعل المباشر أكثر مع الجمهور. لا بد أن يكون هناك المزيد 
من الانفتاح على المواردء وتسهيلات أكبر للوصول إلى تدفقات المعلومات والمواد الخام؛ 
وشفافية أكبر. لا بد أن يُظهر الإعلام الثقة ليحصل عليها في المقابل. 


3( قطاع الصحافة الشبكية 


نحن مراقبون مستقلُون للعالم, نذهب إلى حيث لا تستطيع جماهيرنا الذهاب, 
وننبش حيث لا تستطيع الجماهير النبش» ونمحُص ونفسّر ما لا تملك 
جماهيرنا متسعًا من الوقت لتمحيصه وتفسيره حتى تتمكن جماهيرنا من 
فهم العالم بشكل أفضل. (مايكل أورسكسء إنترناشونال هيرالد تريبيون) 72 


إن وصف مايكل أورسكس للصحافة لا يزال المكوّن الجوهري لما يقدِّمه القطاع الصحفي 
لمالة رقي إففدا نالويت 5 أن كي إصوار الزيه 2 كدو لمتكا فل الك 
حول الصحفيّين: الهواة والمحترفين» باعتبارهما جزأين في عملية يتمم أحدهما الآخر 
وتتزايد قابلية تبادل الأدوار بينهما. تُحرر الديناميكيات الجديدة التي لخّضْتُها أعلاهُ 
الصحافةٌ لتقومَ بأمور لم يكن بمقدورها أن تقوم بها في الماضي. قطعًا هذا لب تعريف 
الفرصة: أليس كذلك؟ وهي فرصة للإعلام الإخباري التَّجاري وفرصة للقطاع العام 
كذلك. ولكوني شخصًا عَملَ في قطاقى الإعلام الإخباري العام والخاصء أتفهّم أهمية 
أحدهما للآخر. 1 

من الضروري لبقاء الصحافة أن تحتفظ الصحافة الإلكترونية على الإنترنت بما 
يقدره الأفراد في الإعلام التقليدي. تخبرنا جميع استطلاعات الرأي أن الشباب لا يكتسبون 


١6١ 
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عادة متابعة النشرات الإخبارية» وإن كانت إحدى الدراسات”” الشائقة قد أظهرت أن 
الجيل الأول الذي تبنَّى التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي لا يزال يثق أكثر في 
وسائل الإعلام التقليدي كلها جتالك: أكه له وب ةتقدمها وعليه وابدرة من المهام الرئيسية 
وهي العثور على طرق لإيصال قيمة الإعلام التقليدي وثماره إليهم, ولجعلها جزءًا من 
حياتهم مرة أخرى. 

على أي شخص في العصر الرقمي يفكر في دعم أو إطلاق مشروع إعلام إخباري أن 
يطرح على نفسه بضعة أسئلة أساسية للغاية: 


« ما مجال العمل الذى أمارسه؟ 

« ماذا أقصد بالصحافة؟ 

« ما المحتوى الذى لدىّ؟ 

(| 0007 كيف‎ ٠ 

٠‏ من يريده؟ 

« لماذا يريدونه؟ 

٠‏ ماذا سيفعلون يه؟ 
هذه هى كل الأسئلة التى غاليًا ما كان الإعلام القديم يراها أسئلة بديهية» لكنها أسئلة 
فبغاية الأهمية لي فخمح يننعن إلى كحعرق :نفدم فق كال الإفلام لويد مقن إلا 
كثير من مشروعات الإعلام الجديد لم يكن النجاح دومًا حليفها؛ فرغم النجاح المبدئي 
لآلاف منها فإن قليلًا فقط تأصّل وثبت» ولم يُّحِرَ سوى تحليلات قليلة جدًا لمعرفة أيها 
ينجح وأيها لا ينجح؛ على الرغم من أن هناك أشخاصًا كثيرين يدّعون القدرة على تقديم 
نصائح ثمينة. سوف يساعد السوق في فصل الغث عن السمين. لكنى أعتقد أن أستاذ 
الإعلام أدريان مونك بجامعة سيتي بلندن على حق في تعريفه المشكلة بأنها مشكلة 
واخخلاف الذوق الصهفي». كقبرون مع راك الأعنال الطبحفية عل الاقاردة متسمسيوة 
في إنتاج الصحافة التي يجدونها ممتعة بدلا من أن يقدموا للجماهير ما يريدونه أى ما 
يحتاجونه. يُنتج الصحفيون الشبكيون محتوّى صحفيًا راقيًا في حين يفضّل الناس ما 
يلبي احتياجاتهم. 


الإعلام الخارق 


و«نصيحتى» إلى أولتك الذين يسكون إلى تأسيس صحافة جيدة تتلخص في ثلاثة 
ميادئ أساسية: 


)١(‏ صُبَّ تركيرّك على إنشاء صحافة شبكية جيدة؛ فأي منتّج هو ثمرة جهد جماهيري 
لا بد أن يكون له مستقبل. 

(؟) أمعن في التفكير أكثر فيما يدور في مجال الإعلام الجديد وفكّر على الإطار 
اللقافيمي فاتجهل ليد نفمة والكيال: مطلوي: 

ع أضيدف تنخ الممان للا سقف كن هات يسن بالضرورة انك 
تدرف كيف متكا فك ضل شكانك: غ112 1 


(1-5) حرية السوق؛ حرية التعبير 


ثمة العديد من النماذج المتاحةء لكن الأهم هو المفاهيم الرئيسية في المشهد الإعلامي. 
بعض من نماذج العمل يكون عبارة عن أساليب مألوفة ودفاعية وذات دوافع مالية 
مثل دمج المؤسسات الإعلامية» وهي تبدى منطقية في أعين أصحاب الأسهم على المدى 
القصير لكنها ليست حلا لأولئك الذين يقدّرون التنوع أو النمى. إن دمج الشركات يمكن 
أن يكون نافعًا في الأسواق سريعة النمو حيث يمكن استنساخ طرق الإنتاج نفسها مع 
وجود وفرة من المنافسين. أما في السوق المنكمشة فيمكنه أيضًا أن ينقذ الشركات التى 
لا تتوافر لها مقومات البقاء بشكل مستقل. ْ 

لكن الصحافة تختلف في هذا؛ فمؤسسة واحدة مثل نيوز إنترناشونال في المملكة 
المتحدة تضم مجموعة منوعة من المنتجات ما بين قنوات سكاي نيوز إلى جريدة ذا صن 
والملحق الأدبي ذا تايمز ليتراري صابلمنت. لا أرى خطرًا جسيمًا في حقيقة ارتباط كل 
هذة المتافذ الإعلامية. لكن الخطر'يظهن غتدما تتمكق إحدى المؤسسات من امقلاك: خضة 
كبيرة من السوقء وبالأخص عندما تنقل تلك الهيمنة إلى منصات إعلامية أخرى. ينطبق 
هذا بشدة على البي بي سي تمامًا مثلما ينطبق على رجل الإعلام روبرت مردوخ. ما 
نشهده حتى الآن هو أن كليهما ينقل قوة سوقه إلى الإنترنت. 

إن التنوع السياسي والاقتصادي هو المسبب الرئيسي للتنوع الصحفي الحقيقي. في 
سوق الأفكان أذق يحاحة إل علق كديق هق الأشغاصى.الجارمين ع التجاح: لكن عليك 
تقبل أننا نعيش في عصر يشهد ظهور واختفاء الشركات الإعلامية بمعدل أسرع كثيرًا. 
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شهد مطلع القرن العشرين فناءً هائلًا لمؤسسات العصر الفيكتوري حيث حلّ محلها 
حشدٌ من الشركات الإعلامية الجديدة» وتضمن ذلك أيضًا ظهور القطاع العام؛ وها نحن 
في انتظار رؤية مدى استمرارية فيسبوك أو حتى جوجل مقارنة بوكالة رويترز التي بلغ 
عمرها قرنًا من الزمان» لكن ما من شركة لديها حق أبدي في الوجود. 


(5-5) حرية السوق - حيادية الإنترنت 


بينما يتجه ممارسو الإعلام القديم إلى الإنترنت فإنهم يلتقون شركات مثل جوجل التي 
تملك هيمنة هائلة على الإنترنت. رأينا بالفعل كيف اقتحمت جوجل عالم الأخبار مباشرة 
عبر مجمع الأخبار جوجل نيوز. لكن جوجل ستكون قوة من القوى المهمة المحركة 
للسوق والمؤثرة على الصحافة من خلال طريقة تصميمها لخدمات البحث الخاصة بها. 

ومن ثم تكون فكرة حيادية الإنترنت”” في غاية الضرورة من أجل الحفاظ على سوق 
حر في الإعلام» حر بالمعنى التجاري أو بالمعنى المتعلق بحرية التعبير. هذه هي فكرة 
أنه من المفترض تحديد روابط مواقع الإنترنت على حسب شعبيتها وصلتها بموضوع 
البحث وليس يناءً على المال المدفوع لمحركات البحث. يقول الرأي المخالف إن البحث هو 
الطازيقة الوجيدة لمك (كال عل الإنتركث ول ين هر داق الشواقة: يطو يقة "ها لوول 
ليده الكدوماية: وللنطوين الستقول لتاق الإفترنت: الع يقن: 

كنوع الصجانة الشركة هده مسكيلة كريرة يكل ,اشن دن لفون فاق 
حيادية الإنترنت» وهي ستكون ضرورية لدعم إتاحة إمكانية الدخول على الإنترنت 
للجماهير على مستوى العالم» وهي أيضًا مهمة كطريقة لضمان الثقة والمساءلة؛ وعليه؛ 
فإما أنك تسعى إلى الحفاظ على حيادية الإنترنت وإما ستشرع في إنشاء مجموعة من 
الضوابط والتوازنات والرقابة تبدو على نحو خطير كتنظيم مبالغ فيه للإنترنت» وإما 
أن تسمح لكبرى المؤسسات بأن تضع هياكل تسعيرية تقيّد الدخول إلى الأسواق وتحرم 
الجماهير من الاختيار والمعلومات. 


(57-؟) الصحافة الشبكية تملأ الفجوة 


على مدار عشر سنوات على الأقل سنضْطُرٌ إلى التصرف دون ضمان النتائج 
وضخ أموال في الأسواق الرقمية دون الحصول على عائد معتير ... وسوف 


١ /وا‎ 


الإعلام الخارق 


ثمة بعض الآثار العملية المترتية على ما عرضتّه. الأمر الصعب على المنظمات الإعلامية 
التي بدأت تغيير هيكلها هو إعادة ترتيب الأولويات دون فقد القيمة الأساسية. وبالنسبة 
المؤيسات الإفلامية الحديدة يكحن التطى: فق 7تكوين :كله (الثقافة الحامة أى السياسية 
التى سوف تمنحهم قيمة أطول عمرًا. كما يشير رسبريدجرء هذا أمر له ثمن؛ فشركات 
علخ التعدية ليس فعفاة تين الناعة إل التعمي والنظون أنضا "مر ضوخل يانه 
المرحلة؛ إذ عليها أن تدرك أنها لم تَعُدٌ شركة «مفعمة بالأمل»»: وإنما هى الآن شركة «على 
أرض الواقع». عليها أن تقر بأنها توجد في عالم السياسة؛ ويعدٌ ما حدث مع الصين 
مثالا على ذلك عندما اصْطْرَّتْ جوجل أن تصل إلى تسوية معها.”” ما يثير اهتمامي ليس 
كود الكوازة الكخلكقى اللقموية القن تت ولك أرى ستحظيق موحل الدروين الستفاية: 
نا عنس قدا ود الحركل التأسيني «لا تون أحدًا» وإرشاداتها التوجيهية المثالية 
بأرض الواقع؟ إن ليست الصحافة - وجوجل الآن أصبحت حزءًا مهما من الصحافة 
- إلا سوقًا أخلاقيًا قوامه الثقة والأصالة, وفي حالة الصحافة الشبكية قوامه الشفافية 
والتعاون. 

يمكن للصحافة الشبكية أن تملاً الفجوات؛ إذ يمكنها من خلال شفافيتها وتحملها 
للمسئولية أن تعيد بناء الثقة. لكن هذا يعني مشاركة كل من «المهنيين» و«الهواة» في 
تحمل المسئولية. هذه طريقة أيضًا لتقليل الحاجة إلى قانون تنظيمي خارجي. 

يمكن للصحافة الشبكية أيضًا أن تملا فجوة التمويل؛ فعلى فنا الفكن بق البفسان 
القادمة تقرييًا ستكون هناك أزمة تدفق نقدي بينما تستبدل المؤسسات الإعلامية 
تجهيزاتها لتواكب العصر الرقمي؛ إذ تستثمر أكثر في العمليات الإخبارية بالإضافة إلى 
التكنولوجيا الحديثة والأنشطة التجريبية. في الوقت نفسه يواجه الكثير من المؤسسات 
انهيارات كارثية في العوائد. تساعد المدوّنات أو المحتوى الذي يعدَّه المستخدم والتعاون في 
ملء هذه الفجوة. لكن الأهم من ذلك على الأجل المتوسط أنها تبني المجتمعات الإلكترونية 
على الإنترنت التي ستكون ميالة إلى الاستثمار في منتج تلعب فيه دورًا. أشركِ الجماهير 
وستجدهم غالبًا يستثمرون في مشروعك. قد يتخذ هذا الاستثمار فعليًا شكل شراء أسهم 
الشركة؛ لكن الاحتمال الأكبر أن يتخذ شكلًا من أشكال الاشتراكاتء وهذا المجتمع هو 
مورد يمكن بدوره أن يُحوّل إلى قيمة نقدية كشبكة وليس كمشترين أفراد. 


«أهو طائر؟ أهي طائرة؟ كلاء إنه الإعلام الخارق!» 
(5-7) الصحافة الشيكية - مجال عمل مختلف 


يستبدٌ الرعبٌ بكبرى المؤسسات الأمريكية. الأمور تتبدل سريعًا جدًا؛ 
فالمستهلكون في غاية القوة» والتسويق أصبح مشتنًا للغاية» وصار الصوت 
الواحد لأي مؤسسة ملزمًا الآن بالتحدث برسائل متعددة من أجل رغبات لا 
حصر لهاء ممتدة عبر خطوط تدرس شخصيات وميول الأفراد وتوجهاتهم 
في منصات إعلامية متنوعة. التسويق اليوم أفضل؛ بسبب توافر فرصة إجراء 
حوارات وإقامة علاقات حقيقية مع المستهلكينء: وأيضًا من الأسهل كثيرًا الآن 
أن تجد الأشخاص الذين تود الوصول إليهم. لكن التسويق أصعب أيضًا اليوم؛ 
فهى يقتضي التحلي بالصبر وشيء من يعد النظر والكثير من المشاركةء وهو 
يتطلب معايير قياس جديدة» وبكل تأكيد يستدعي خوض زمام المخاطرة 
ورؤية طويلة المدى. (جاري جولدهامرء معلق إعلامي)”” 


الصحافة الشبكية هي طريقة لتأسيس تلك الرؤية «طويلة المدى» لمجال العملء لكنها 
ليست طريق مختصرة. عندما ننظر إلى بعض من الأولويات التي تقدَّمها لا بد أن 
ندرك أيضًا أنها تقوم على ما يخدم العامّة ثم حمّلة الأسهم؛ وليس العكس. قطعًا ليس 
هناك ما يمنع مشروعات الصحافة الشبكية من البدء من الصفرء ولا يتعيّن عليها البدء 
مع منظمة إعلامية تقليدية في طريقها للتغيير كما أنها ليست مضطرة إلى البدء مع 
مدوّنة إعلام جديد أو موقع إلكتروني على الإنترنت. إن موقع نيوأسَينمنت دوت نت 
.1ع متصع زه سور 56 الذي أنشأه جاي روزن هو محاولة تجريبية لبدء مشروعات 
صحافة شبكية. سوف يحاول الجمع ما بين موارد المهنيين و«الهواة». يرغب روزن 
أن يقترح المواطنون أفكارًا لتغطيات إخبارية ويقدمون التبرعات لتمويل أخبارهم التي 
يَرَوْنَ أنه ينبغي تغطيتها. سوف يظل محررو نيوأسينمنت دوت نت يتصرفون كالحراس 
الذين سينتقون المراسلين لتنفيذ المهمة» لكن سيظل الصحفيون المواطنون مشتركين: 


لو كان بمقدوري تحسين الموقع» وجلب التمويل؛ والعثور على أشخاص 
يعرفون كيف يشتغلون وفقًا لنمط أكثر انفتاحّاء لكانت نيوأسينمنت دوت 
نت نموذجًا للصحافة بدون وساتل الإعلام. هذا هو الجزء الرائع. إذا توافر 
تقدّمه الزمرة الصحفية أو لا ترغب أو لا تستطيع تقديمه. (جاي روزن؛ 


كه 5 9 
نيوأسينمنت دوت نت) 


الإعلام الخارق 


لم يتوقع روزن أن يتحدى مشروعُه كبرى المنافذ الإعلامية. يقول إنها محاولة «متواضعة» 
لرؤية أي شكل من أشكال تعهيد الجماهير وجمع التبرعات البديل هو الذي سينجح. 
لكن بغضٌ النظر عن المصدرء فيما يلي بعض من المبادئ أى نماذج العمل التي سوف 
تستخدمها الصحافة الشبكية. 


التسليم بالتقادم 

ليس هناك ما يفسر احتياجنا إلى الكثير من الصحف أو القنوات التليفزيونية؛ فالعديد 
من الأفراد لا يملكون سوى عدد محدود من الساعات في اليوم. تؤدي المنصات الإعلامية 
الرقمية إلى توفر عدد هائل من الاختيارات» لكنها ليست وفرة غير مشروطة. ذُكِرَتْ 
أسباب كثيرة توضح لماذا سيزيد الطلب على الصحافة» لكن ثمة أسباب وجيهة تبرر 
شغل الأفراد وقتهم بممارسة أنشطة أفضل. لطالما كان المستهلك ملكاء لكن بمقدوره 
الآن اختيار مملكته أيضًا. 


اجتذاب المجتمعات 


لا يوجد مكان لن تطوله يد الصحافة الشبكية. بالقرب من مكاتبي في لندن» تجد شارع 
قليت خالمًا الآن من الصنحف: ققد اتذقلث إلى مكان آخن الآن للاستفادة من التكنولويهيا 
الجديدة» وإذا سرت مسيرة خمس دقائق في الاتجاه المعاكس نحو حي كوفنت جاردن 
أتعذَّر في المكاتب الأنيقة لمجلة ذا ليدي التي لم تنتقل من مكانها منذ تأسيسها 
عام 1886.'" إنها بقايا عصر مضىء بما تتضمنه من إعلانات مبوّبة عن مربيات أطفال 
يُخصّص ما تجلبه من أموال لدعم افتتاحيات المجلة عن البستانيين العاملين في الحدائق 
الملكية» ولها جمهور من القرّاء الميسوري الحال من النساء في أواخر مرحلة منتصف 
العمر بجنوب شرق إنجلترا. هي مجلة كلاسيكية موجّهة لقطاع معين من السكان وغير 
متصلة بالإنترنت» وهي توشك على الاندثار في هذا العالم الرقمي. وتؤكد رئيسة تحريرها 
أرلين يوسدن على أن معدل التغير بطيء قائلة: 


إن إدارة المجلة متحفظة التوجهات؛ لذا كنا على الأرجح آخر مجلة في بريطانيا 
تستخدم الكمبيوترات في الإنتاج. عندما التحقت بالمجلة أول ما التحقت منذ 
1 عامًا للعمل رئيسة تحريرء لم يكن لدى القسم التحريري حتى جهاز 
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فاكس. قبلت المجلة الدفع عن طريق بطاقات الاثتمان مؤخرًا من أجل الإعلانات 


فحسب. (أرلين يوسدنء رئيسة تحريرء ذا ليدي) '* 


لكن توجد الآن نسخة إلكترونية من ذا ليدي على الإنترنت» بل ويوجد عليها مقطع 
الفيديى الأصلي لآخر حدث أقامته لقرّائها بفندق هيلتون والدورف. على الرغم من نهجها 
التحفُظي وثقافتها العتيقة الطرازء فإنه يبدى في نظري أن مجلة ذا ليدي جاهزة 
للصحافة الشبكية؛ فهي فعليًا تدعى قرّاءها بالفعل لتناول الغداء ومناقشة موضوعات 
أدبية وتقدّم لهم خدمة العثور على مربيات من خلال إعلاناتها المبوبة» ولها مجتمع 
يتألف من 5٠‏ ألف شخص مخلص لها يشاركها قيمها. هؤلاء هم الأشخاص الذين 
يُمضون حياتهم في تواصلء وهم يتمتعون بفصاحة وثقافة تكفي لإنتاج محتوّىء فأولا 
وأخيرّاء أوائل المستهلكين للإنترنت اليوم سيصبحون غدًا المستخدمين المنتظمين للإنترنت 
من كبار السن. 


التنويع 

تتيح الصحافة الشبكية لشركات الإعلام الدخول في أنشطة أخرى على الإنترنت مثل 
السفر والبيع بالتجزئة. ولطالما كانت المؤسسات الإعلامية الموثوق فيها تفعل هذا إلى 
حد ماء عبر أنشطة مثل نوادي المسافرين في الصحف المحلية» وأرى أنه ليس هناك ما 
يمنع استغلال الإعلام الإلكتروني على الإنترنت لقاعدته من العملاء / المساهمين. أرى أن 
هذا مشابه لنظام المتاجر الكبرى متعددة الطوايق؛ فمن الممكن أن تباع الصحافة في 
أحد الطوابق لبعض الأشخاص دون أن يؤدي بيع منتجات أخرى للأشخاص أنفسهم 
في أماكن أخرى من المتجر إلى إضعاف قيمها الأساسية بالضرورة. يبدو المجتمع الذي 
تبنيه الصحافة مهدورًا بشدة إذا قدَّم له خدمة واحدة فقط. 


التخضضن 
تخلق المجالات غير المطروقة أملًا للأقلية من الشركات الإخبارية» ومثالي المفضل على هذا 
هى ريك واجهورن.** كان واجهورن كاتيًا في قسم الرياضة في جريدة محلية وقد اتجه 


إلى الإنترنت عندما بدأت الصحيفة التى كان يعمل بها في تسريح الصحفيين. أنشأ ريك 
موقعًا على الإنترنت مخصصًا لنادي نورويتش سيتي» وهو نادي كرة قدم محلي متواضع 
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في الصحيفة أنشأ ريك نشاطًا تجاريًا من خلال الإعلانات على الموقع؛ والآن جدد ريك 
الموقع ويبيع حق امتياز الموقع في أنحاء المنطقة. لم يَصِرْ ريك من أغنى الأغنياءء لكنه 
أنشأ موقعًا رائعًاء مكّنه من كسب الدخل اللازم للمعيشة. هو دخيل على عالم الإعلام 
يستغل وضعه على الإنترنت ليسبق وسائل الإعلام التقليدية في تقديم الأحداث وللتفاعل 

قرّائه. لكنه أيضًا صحفي مهني يدفع المال من أجل الحصول على تصريح صحفي 
للدخول إلى النادي: 


في هذه المرحلة من حياتي الناشئة على الإنترنت, لا أستطيع الزعم أننى أحقق 
أرياحًا هائلة من هذا النوع من العمل الصحفي؛ ومع ذلك فبتوالي الأشهر 
أدرك أننا نسير في الاتجاه الصحيح. وقد أفادني أننى لست مضطرًا إلى تحمل 
تكاليف فريق عمل في الصحافة المطبوعة» ولا رواتب سائق عرية التصوير 
والصبي الذي يوصل الصحف إلى المنازل. لكنْ هناك أمران مؤكدان: لا يزال 
لدى القرّاء نَهُمٌ كبير لقراءة تعليق جيد موثوق المصدر عن أي موضوع يمس 
شغفهم؛ وإن أفضل صديق للصحفي في أي مكتب إعلامي هو مندوب الدعاية. 
63 > 0 
(ريك واجهورن) 
إن معرفة واجهورن الوثيقة بمجال معينء وموقعه الممتاز» ومدونته الرائعة» وما كوّنه 


من مجتمع متفان» يجعلون منه صحفيًا شبكيًا. 


توجه شديد المحلية 

مع أن الإنترنت قد يكون عالميا من حيث الوصول إلى الناس» فإنه يمكن أن يكون أيضًا 
«شديد المحلية». غير أن تجارب أخبار الإنترنت المركزة في مستوّى شديد المحلية لم تكن 
كلها ناجحة. في الولايات المتحدة أغلق مشروع باكفينس** وهو دليل على الإنترنت لمواقع 
خاصة بالمجتمعات المحلية على رغم من استثمار ؟ ملايين دولار فيه. ثمة مشكلة واضحة 
تلخض ف أنه إذا استهدفت بضعة شوارغ أو حتى ,جزءًا هن هدينة: فإنك بذلك تح 
نفسك بجمهور ضثيل قد لا يستطيع أن يدعم ولو موقعًا على الإنترنت. لكن هناك أيضًا 
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مشكلة أن الأشخاص قد لا يَرَوْنَ أنفسهم جزءًا من مجتمع جغرافي يسهل تعريفه, فكما 
يشير المدوّن والمحاضر جيف جارفيس: 


بعد تجريب جانب من كل شيء في المجال شديد المحليةء صرت مقتنعًا بأن هذا 
لن يحدث إلا في حال الجمع ما بين تلك النماذج المتعددة؛ حتى يمكن للأشخاص 
الانضمام إلى ما يريدون الانضمام إليه أيَّا كان وبالإجابة على الأسئلة الآتية: 
ما مقدار الأخبار التي سوف يعدَّها أعضاء من المجتمع ويشاركونها؟ ماذا 
يحتاجون ليفعلوا هذا؟ ماذا يحفزهم؟ كيف يمكن للمؤسسات الإخبارية المحلية 
أن تمكّنهم وتشجعهم؟ ... يقوم التوجه المحلي على الأشخاصء ووظيفتنا 
ليست أن نقدم محتوّى أو منتجّاء وإنما أن نساعدهم على الاتصال بالمعلومات 
ويبعضهم بعضًا. (جيف جارفيس 7 

واحدة من المحاولات التي أجريت في لندن هي سازرك نيوز التي تجمع ما بين صحيفة 
محلية أسبوعية غير مجانية وموقع ويب. أخبرني مؤسسها ورئيس تحريرها كريس 
مولاني أنهم يكافحون للبقاء في واحدة من أكثر الأسواق الإعلامية تنافسية في العالم؛ 
لكن ما أذهله هو من أين تأتيه المنافسة: 


نحن صحيفة محلية يُوزع منها ٠١‏ آلاف نسخة في واحدة من المقاطعات 
الإدارية بمدينة لندن التي تأوي مجموعة منوعة من الناس في مناطق مختلفة 
من جسر لندن ومقاطعة سازرك إلى أحياء بيرمندزي وبيكام ودوليتشء وقد 
ظننت أننا شديدو المحلية. لكن تبيّن أن هناك محلية أكثر من ذلك في منتديات 
ومدوّنات رسائل المجتمع» وهي تهديد حقيقي ومفاجأة لي؛ ففي مجالس 
ومنتديات رسائل المجتمع هذه يروق لكثير من الناس القراءة عن أخبار 
مجتمعاتهم ومشاركتها. (كريس مولاني» رئيس تحرير سازرك نيوز) 67 


يشير هذا على ما يبدو إلى أنه مع كل المنافسة الآتية من الصحف الحرة بالمدينة» فإن 


السوق المحلي أو شديد المحلية سيكون مكتخا بنفس قدر المشهد الوطني. إن كان مقدرًا 
للصحافة النجاة على هذا المستوى؛ إذن فهى تحتاج أن تكون متعددة المنصات وكاملة 
الاتصال؛ تحتاج أن تكون شبكية 
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التواصل الاجتماعى 


أدرك القائمون على الإعلانات بالفعل أنه يتعيّن عليهم إقحام أنفسهم في محادثات 
وعلاقات مع الأشخاص على الإنترنت. هذا هى ما يطلق عليه طارق كريم مؤسس موقع 
نتفايبز”' «التنقيب عن الانتباه». إعلانات الفيديو التي تنتشر سريعًا هي أكثر نجاحًا 
دن إعلاقات:اللافدات لأدها كرحت المستهاك فق تضاط بمقدورهم مشاركته :وييدو. حل 
كل الأشياء النافعة الأخرى على الإنترنت. لطالما اجتهد الإعلام الإخباري في وضع حواجز 
غير مرئية بينه وبين بقية وسائل الإعلام. لكن هذا غير قابل للاستمرار على الإنترنت 
فهو لا يملك - باستثناء العلامات التجارية العملاقة في عالم الأخبار مثل البى بى 
فى وكيويورك كايمن ك الخضون الذي زوهله حون مينتفاين كافن لا ار هنا آية 
قرامات صحفية. معظم المؤسسات الإعلامية الإخبارية توسعت بالفعل لتشمل صحافة 
القدوق والرياهضة وتطط: اللحياة. هى هشألة “زيط مط الحياة بالصهافة. هناك ذاتمًا 
كن ودياك كل ةغل الإتزات مكل واللدواك الكدق 8 الف مدر هذا الخو فق 
الاتقتاليةنها ميقع الكدمافة أن ١‏ نكس «قفسها كنوع تمن الوصكات القففيية ف عن 
أشكال الحوارات الأخرى على الإنترنت. على سبيل المثال» تستطيع الصحف المحلية أن 
تقدّم أدوات ذكية تقدّم صورًا تغطى أحدانًا تقام بالأحياء السكنية. حينئذ إذا حضر 
الأشخاص الحدث وكتبوا عنه على 50 أو صفحتهم الشخصية على ماي سبيس أو 
فيسبوكء فبإمكانهم الاستعانة بمجموعة من الصور التى التقطتها الصحيفة وتتصل 
بموقعها الإلكتروني على الإنترنت بحيث يتمكن الأفراد من ابتياع نسختها المطبوعة أو 
تنزيل ملفات الصور.** لدى.فيسيوك فعليًا فريق «قضاياه الذي يساعد في تيسير عمل 
الأشخاص الذين يديرون حملاتء إذن لماذا لا يملك فريق «صحافة» يسهل الصحافة 
الشبكية؟ 


(10) الصحافة الشبكية والخدمة العامة 


إذن هل تضطلع وسائل الإعلام بمسئولية توعية جمهور الناخبين في عصر 
فيض المعلومات؟ الجواب نعم بلا ريبء مثلما تَضْطَلِع المدارس والاتحادات 
والكنائس والأحزاب السياسية وكل مؤسسة أخرى في المجتمع بمثل هذه 
المسئولية ... ومثلما يَضْطَلِع كل مواطن بمثل هذه المسئولية نحى نفسه ونحى 
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أخيه المواطن. إلا أن الإعلام يَضْطَلِع بمسئولية عاجلة وأكثر إلحاحًا ... هذ 

المهمة هي تجديد العمل الإعلامي بحيث يمكنه الاستمرار في دعم الصحافة 

عالية الجودة الضرورية للغاية لعملية توعية الناخبين. كل شخص له مصلحة 

في هذه المهمة ... لأنه إن أخفقنا فيهاء فإن أي نقاش حول مسئولية الإعلام في 

توعية أي شخص لن يتعدى كونه جدلًَا أكاديميًا. (مايكل أورسكسء رئيس 

تحرير إنترناشونال هيرالد تريبيون)'” 
رأينا بالفعل الكيفية التي تهدد بها التطورات الرقمية صحافة الخدمة العامّة. إ' 
الصحافة الشبكية هي طريقة للحفاظ على بقائها في العصر الجديدء وأورسكس محق 
في تعريفه للمبرر السياسي؛ ففي نهاية المطاف الأشخاص لديهم اختيارات فيما يتعلق 
بالطريقة التي يُدار بها المجتمع؛ وبإمكانهم اختيار وسائل إعلام أفضل إن شاءوا. لم 
تكن الصحافة بارعة بما يكفي في توضيح تلك الأسباب من قبلء ويتعيّن عليها بذل 
المزيد من الجهد للتسويق لدورها في المجتمع لدى العامّة. 

لكنه محقّ أيضًا في قول إنه يتعيّن على العمل الإعلامي تجديد نفسه. ثمة نوعان 
من منتعاقة الخدمة العاقة: أو البيكات الستقيدة متاكرة من الدعم العام مثل الإذاعة 
الوطنية العامة بأمريكا أى البي بي سي. ثانيّاء هيئات خاصة تقدّم محتوى خدمة عامّة. 
وكلا النوعين في حاجة إلى تبني النموذج الشبكي إن كانا سيتحملان نوع المسئولية 
الأخلاقية التي يراها أورسكس وظيفة أساسية للإعلام في المجتمع المتحضر. 

البي بي سي هي أكبر مثال في العالم على الصحافة التي تموّلها الجماهيرء وهي 
الأكثر تمتعًا بالحماية. اتجهت البي بي سي إلى الإنترنت بثقة كبيرة بل وتمكنت من 
توصيل محتواها إلى قاعدة أكبر من الناس على مستوى العالم؛ وتتمتع خدماتها الإخبارية 
بمستقبل مزدهر على المدى المتوسط بفضل اتفاق التمويل مع الحكومة البريطانية الذي 
أصبح موضع حسد شركات الإعلام التجارية في كل أنحاء العالم. يعني هذا أنه يتعبّن 
عليه اقضاع .سواتةالغشؤن ب الاتكفذام الاتكل لاوارة لكو هذه سمال مقط إذازة 
مضطرة إلى تحديد أولوياتها. 

تملك البي بي سي بالفعل واحدة من أكثر عمليات الصحافة الشبكية تطورًا ونجاحًا 
في قلب غرفة أخبارها العملاقة بغرب لندن. بعيدًا عن الأعين وخلف المكاتب المكشوفة 
الشاسعة والاستوديوهات التي تثوي عملية البث الرئيسية يقع مركز المحتوى الذي 
تمده" المتحكت 'ويضع افريقا عقون بق 8 صحفا يتولون: معالجة العم المائل من 
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امون التي يرسلها الجهاهين إلى البي بي سي معظم:هذة الواد يجري كرشيحها غير 
موقع البي بي سي «أَدْلٍ برأيك» 'إ53 عناملا ©5130. بدأ كل هذا بالتسونامي الآسيوي 
ق.ديسفبر هام 4+4 ليت انهالث عليهع الرساظ الإلكترونية والضؤ من الأقتخاص 
الذين شهدوا الكارثة» واستخدمت قناة البي بي سي نيوز موؤخرًا محتوّى من إعداد 
المنتخدمقق :تقراتها اعن:.حادث إطلاق التان مجامكة فيرحيتياء,ومتحاولاتتفقجير 
مطاري هيثرى وجلاسجوء والفيضان الذي حدث مؤخرًا في أنحاء كثيرة من إنجلتراء بل 
وتعاونت مع جوجل في تقديم خريطة تفاعلية أتاحت لقرّائها النقر عليها من أجل تتبّع 
الصور ومقاطع الفيديو التي يرسلها المواطنون الذين تأثروا سلبًا بالفيضان. 

نخدم الركق العلودات ورمعو تمذيا من كلذل المعارنة الصحفرة الالوفة الساية 
في الاتصال وتقصّي الحقائق. يُسفر هذا عن إيجاد شهود أحيانًا ما تستخدمهم البي 
بي سي في بقية تغطيتها الصحفية. كما يؤدي إلى اكتشاف أخبار جديدة. في المملكة 
المتحدة عام ٠٠١1‏ وصل خبر عن بنزين مغشوش من خلال مركز المحتوى الذي 
يعدَّه المستخدمون. نفى بائعو البنزين وجود أية مشكلات, بَيْد أن مركز المحتوى الذي 
يُعدَّه المستخدمون استطاع العثور على عدد كافٍ من السائقين الذين تعطلت محركات 
سياراتهم لإثبات صحة الاتهامات. يسهّل مركز المحتوى الذي يعدَّه المستخدمون للبي 
بي سي الاتصال بمجموعات يصعب الوصول إليها مثل الأعضاء السابقين في القوات 
المشلحة, ألفق يفطقيق عن جنوه سايفين اكوا من أمزاهن عقلية يُعضن الشهادات:القي 
حركت المشاعر على موقع «أدلٍ برأيك»» والجماهير تبادر من تلقاء نفسها بالتفاعل مع 
الموقع, كما توضح رئيسة تحرير قسم الصحافة التفاعلية بالبي بي سي فيكي تايلور: 


عندما وقع الهجوم الإرهابي في مطار جلاسجوء وصلت الصور من المتفرجين 
إلى مركز المحتوى الذي يُعدَُه المستخدمون الخاص بالبي بي سي بعد وقوع 
الحادث بثلاثين دقيقة وظهرت على البث المباشر للبي بي سي أو مواقعها 
بعدها بفترة وجيزة. نحن نتسلم نحى ٠٠١‏ ألف رسالة شهريًا ويصلنا نحو 
؟١‏ مليون صفحة شهريًا تعج بالانطباعات حول المناقشات الدائرة. (فيكي 
تايلور» رئيسة تحريرء قسم الصحافة التفاعلية بالبي بي سي)'” 


قاد هذا إلى إدخال تكنولوجيا جديدة مثل البرامج التي تجلب كل المحتوى إلى بقعة واحدة؛ 
حيث يُعرض في صورة أيقونات صغيرة وتُفصل مقاطع الفيديو الصوتية والصور إلى 
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مكانين منفصلينء ثم تُوضع في ملفات وتعلم من أجل الاستخدام المستقبلي. على أن ماثيو 
إلترينجهامء مساعد رئيس التحرير بالمركزء كان واضمًا بشأن أن البي بي سي هي اسم 
صحفي موثوق فيه وأن بثَّ المحتوى الذي يُعدّه المستخدمون على الهواء مباشرة لا يعني 
أن هذا اللحخوى تقلت نحن الوقانة المتفة” : 


يظل يتعيّن علينا أن نتحقق من كل شيء نستخدمه بنفس الطريقة التي يتعيّن 
بها على الصحفيين التحقق من الشهادات أو المواد التقليدية. نحن نتحدث 
إلى الأشخاص الذين يتصلون بنا ونتأكد مما يقولونه. يلجأ الأشخاص إلينا 
لأننا البي بي سي ونحن موضع ثقة؛ ومن ثم لن نتنازل عن معاييرنا. (ماثيى 
إلترينجهامء مساعد رئيس التحرير بقسم الصحافة التفاعلية بالبي بي سي)*” 


بعض من الموالين بشدة لشبكة الإنترنت سينتقدون البي بي سي على هذه الرغبة في فرض 
الرقابة» لكن من الواضح أن البي بي سي تتيح فرصا هائلة للجماهير ليكونوا جزءًا من 
البث ويضيفوا قيمة كبيرة للعملية الصحفية بالبي بي سي. عن قريب جدًّا سيتعَيّن على 
البي بي سي إعادة النظر في التفرقة بين المواطن والصحفي. 

. انتهجت البي بي سي بالفعل عمليات الصحافة التفاعلية والأخبار الشبكية. غير أنها 
يمكن أن تكون أكثر نجاحًا بأن تتحدى ثقافتها دون أن تفقد قيمها. في سياق التاريخ: 
تبنت البي بي سي الرؤية المؤسسية لريث التي تجسد مفهوم بت الخدمة العامة وفي 
الوقت نفسه تقاوم أي محاولة لتعميمه؛ فعلى الرغم من الجهود القصوى التي يبذلها 
مديرون ذووى نوايا حسنةء فإنها لا تزال تتبع نظامًا منغلقًا على ذاته. وتتيح الصحافة 
الشبكية للبي بي سي فرصة لمشاركة مواردها بطريقة أكثر انفتاحًاء وخليق بها أن تصير 

منسقةٌ ورائدة لصحافة المواطن وإعلام المجتمع. سيعني هذا فقدان بعض من سطوتهاء 
إلا أنه لا يوجد ما يمنعها من مواصلة وظائفها الأساسية من تنقيةٍ وتنقيح وإنتاج؛ وف 
الوقت نفسه التنازل عن بعض من الرقابة الإدارية على كل الأنشطة التي تدعمها. قد 
يتضمن التنازل أيضًا انتقال بعض أموال دعم البي بي سي على إثر ذلك إلى المجتمعات 
المكلية أ )التخصصنة: فيه بها التدرزج غملية إنقاح عراهج الب الخاطنة بالكدزان 
السياسية الآن» لكن على مستوّى أكبر وأكثر نظامية. من النماذج الأخرى صندوق الإنماء 
العالمي التابع لإذاعة البي بي سي الذي ينتفع بالمهارات الإعلامية للمؤسسة بهدف دعم 
التطور الإعلامي حول العالم. تقدَّم البي بي سي الموارد التقنية لكن الْمنتج أى العميل 
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يساعد في تحديد المحتوى» وأي ثمن يُدفع لتخفيف ثانوي للرقابة الصحفية ستعوض 
عنه بسخاء القيمة طويلة الأجل التي يولدها الاندماج. لطالما تميزت البي بي سي في 
الاتصال بجمهورها في دوره كجمهورء لكن عليها الآن أن تدعوه إلى غرفة الأخبار. البي 
بي سي محظوظة في أنها تمتلك موارد هائلة لفعل هذا. غير أن جهات بت الخدمة 
العامة الأكوض أديها :داقع أكبر لشفل دزالةة لأنيا نلا كحسعم بالدعم الاي الناكع عق رديه 
الترخيص؛ ويذلك فإن لديها دافعًا اقتصاديًا إلى جانب الدافع الأخلاقى لتعزيز دورها 
الاجتماعي. 1 


)١1-0(‏ الخدمة العامّة / القطاع الخاص 


في بريطانيا يدور الآن جدلٌ حامي الْوَطِيس حولَ صميم طبيعة صحافة الخدمة العامّة, 
فمع إيقاف تشغيل البث التتاظرق عام ٠١١‏ سيتعيّن على هيئة تنظيم الاتصالات 
البريطانية (أوفكوم) اقتراح طريقة مختلفة لتقديم الدعم الماللي لوسائل الإعلام الإخبارية, 
وهو جدل له عواقب على المجال الإعلامي بأسره. تقدّم أوفكوم ثلاثة أسباب رئيسية 
تدفعها للتفكير في إحداث ثورة في تمويل بت الخدمة العامّة: 


ف وقال التتكول الماروم كدو السكقواى الف روه ترقت سن الشافية الك 
قحطدل طليها جنهات بي القدمة العائة التطيدية نوين :ثم عقل قينة القليف 
الترددي التناظري. 

#تيقاهو التقوجون ت ولا تنا الخمامر الأسشن يدا جوع بج المحنوى يشفل 
متزايد 00 الاكتونت :وبرافب: الهواتف الكمولة. .وهن تيزدوا" ق«الانتحاد بحن 
التليفزيون التقليد 

و ل در د التي طرأت على سياسة الطيف الترددي على طريقة 
التمويل التي تتطلَّبها أهداف ال العامة تق الستقيل: (تقرين يك الخدمة 
الجامّة الصازى عن أوفكقي )7 


قطعًا ينطبق أول سببين على العالم بأسرهء وفي رأيي سينطبق هذا الرأي على كل الهيئات 
الإعلامية الإخبارية لسيبين؛ أولهماء أنه 8 حدوث تارب بين ع التكتولوجية 
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الجديد من المفترض أن يدرك المجتمع قيمة صحافة الخدمة العامّة من خلال الإعلام؛ 
فقى عالم الويب 7,١‏ فإن ما نقرؤه ونسمعه يحظّى بنفس أهمية ما نشاهده. 

"3 الفلقة التكدة الكل الذع حقذفه إوفكوم هو كود مقلم لخنم هن فو 
تجري مشاورات حاليًًا حول أي فك نكيف أن ريك قله الكدفة العا ود 
بأقه لونيكون أبذا قافا هكا؟ فالحميع فق القطاع الكاهن) بدكانمق افثاة ديسعتض 
ووصولًا إلى ديلي تلغراف سيزعم أنه يسهم في بت الخدمة العامّة. إن كنت ستعرّف 
الخدمة العامّة على أنها تنوّع ومصداقية في الأخبارء إذن فبكل تأكيد سيكون لسكاي 
نيوز الحق في ادعاء أنها تسهم في الخدمة العامّة» وإن كنت ستعرّفها على أنها رعاية 
للفنون في المجتمع» إذن فموقع الصحيفة المحلية الرائع نيوبيري توداي”” الذي يقدّم 
تقارير بالفيديى عن مهرجانات موسيقى الروك في القرى ينبغي أن يكون أهلًا لهذا 
الزعم! أيجب أن تكون الخدمة العامّة إعلامًا إخباريًا من الأساس؟ 


بعض من خدمات مقدّم الخدمة العامّة لن تشبه البرامج أحادية الاتجاه على 
الإطلاق. على سبيل المثالء يستطيع مقدّم الخدمة العامّة تسخير الدروس 
المستفادة من الألعاب الإلكترونية في تطوير نماذج لتفاعل الجماهير الناجح؛ 
على سبيل المثال نظر قضايا متعلقة بالصحة والرفاهة الاجتماعية والانخراط 
السياسي والسياسة الاقتصادية. (تقرير بِثّ الخدمة العامّة أوفكوم) 7 


أرى أنه في عصر الصحافة الشبكية يتعيّن علينا التفكير على نطاق واسع في الخدمة 
العامّة. لطالما كان التعريف الأساسى للخدمة العامّة يشير إلى كونها تملأ الفجوات 
الناتجة عن فشل السوق. غير أن هذا تعريف سلبي في الأساس يبدو مفرط التبسيط في 
ظل" دومقراظزة وقد . الإفتردف ف هد ,نا كه جوحة غانة لأنه من بحري ليدأ ف كيكل 
مجاني للاتصال. علينا أن نقرر أَيٍّ نوع من الصحافة نريدء فسيظل السوق يقدَّم معظم 
المحتوى الصحفي. لكن حيثما لا يقدّم السوق الصحافة: ينبغي أن تَؤْسّس الحجج 
الداعمة للخدمة العامّة على الخدمات لا المؤسسات. 


(1-؟) الخدمة العامّة. ديمقراطية شبكية 


لقد بدأنا نرى إمكانية حدوث ثورة حقيقية في تقديم الخدمات العامة من 
خلال تسخير الإعلام التفاعلي. كثير من الخدمات الحكومية تنزح إلى الإنترنت» 
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وتتطبع في تلك الأثناء ببعض من السمات التى ريما كانت في وقت مضى حكرًا 
على بت الخدمة العامة. .يتطق هذا بالاكفزعل_الأتشظة الثقافية؛ تنكل اقطاع 
الفنون والمتاحف والمعارض التي تتخطى في كثير من الأحوال كونها مجرد 
منفذ للأعمال الفنية الثقافية لتنتقل إلى إطار ترى فيه الكثير من المؤسسات أن 
تيسير التعلم والفهم والمشاركة هي مهام من صميم مهامها أكثر من أي وقت 
مضى. تقدّم تلك النماذج وغيرها أسبابًا قوية تبرر رغبتنا في تقديم المزيد من 
الحجج الداعمة لبث الخدمة العامّة وإعادة تقييمها في ضوء الظروف المتغيرة 
من خلال تناولها في السياق الأكبر لعملية تقديم الخدمات العامّة ككل؛ وتقليل 
المكانة المميزة التي منحناها لوسائل الإعلام العامّة فيما مضى. (أنطوني ليليء 
شركة استشارات ماجيك لانترن ) 76 1 


على صحافة الخدمة العامّة الجديدة أن تكون جزءًا من اتفاق ديمقراطى جديد بين 
الدولة والواطق تسق هذا دراك “أن التهافة أق وساكل الإعلف «الإخيارية مل 
مشارف إدراك الإمكانيات التى ينطوي عليها التعريف بوسائط الإعلام على نطاق أوسع؛ 
وسأعناول هذا في :قصل لندق. لكن كما يعؤل الذل» إن :ميم :طبيعة إعلام: الخدمات 
العامّة آخذ في التغيير. الحوكمة ذاتها بدأت تنتقل إلى شبكة الإنترنت» والثقافة والتعليم 
العامّان يتوجهان إلى الإنترنت. نرى الكثير من هذه التحولات في المستويات الدنيا من 
البناء الهرمي الإعلاميء وهي تتحرك من القاعدة إلى أعلى. الصحافة الشبكية هي أكثر 
ديمقراطية بطبيعتهاء وهي طريقة لقياس الخدمة العامّة وتقديمها أينما ظهرت حاجة 
إليهاء فبدلًا من تقديم دعم مالي للمهنيين والمؤسسات الإعلامية يمكن المجتمع أن يصرٌّ 
على مشاركة الجمهور في هذه العملية. 
ثمة فوائد أخرى لصحافة الخدمة العامّة الشبكية: 
٠‏ تسمح للجمهور بالمشاركة في العملية؛ فإن لديه حصة جزئية من الملكية؛ ومن 
ثم سوف يتحمّل المسئولية. 
٠‏ يمكن تقديم صحافة الخدمة العامّة بتكلفة أرخص. سوف تقدٌّم الجماهير 
محتوّى لكن سيكون من الأسهل أيضًا توجيه المحتوى نحى مجتمعات معينة 
في حاجة إليه. 
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٠‏ ستكون أكثر انفتاحًا لتلقى التمويل من مصادر الأخرى مثل المؤسسات؛ وخطط 
المستولية الاجتماعية للشركات: وأجهزة الحكم المحلي لأن هناك اشتراكًا مباشرًا 
للعامة. 


تنزح صحافة الخدمة العامّة بالفعل بعيدًا عن مواقعها التقليدية» ويالفعل ستجد أن 
الصحافة الجادّة المطوّلة بدأت في التوسع إذا وضعت في حسبانك السوق النامية للكتب 
غير الروائية التي تعالج موضوعات محددة؛ ففيما مضى كان الصحفي الجاد يقضي 
شهورًا في بعض الأحيان في بحث وكتابة مقال سوف يشغل جزءًا من مجلة: أو فيلم 
تسجيلي مدته نصف ساعة» والآن هى يكتب كتابًاء وفيما مضى كانت الجمعيات الخيرية 
تنفق المال على العلاقات العامّة, والآن تتطلع المؤسسات باطّراد نحى تمويل الصحافة 
مباشرة لتعزيز المعرفة حول قضية ما أى تعزيز المعرفة بصفة عامّة. هكذا يجري دعم 
موقع الصحافة شبه الأكاديمية أوين ديموكراسي دوت نت ]620622020.26م0. 
أخبرني المدير التنفيذي لهذا الموقع الصحفي توني كيرزون برايز أنهم شركة تعمل في 
مجال الخدمة العامّة: 

لدينا "' ملايين مستخدم مختلف في العام» وما ينشده هؤّلاء المستخدمون هو 

الأصالة. أحد أكثر الأمور إثارة هو أنه عندما يقدَّم الناس لذا المال يقولون «يتم 

التلاعب بالإعلام؛ ومن ثم نحتاج أن نقدم لكم المال.» أفضل تعليق سمعته 

كان من شخص قدَّم لنا ٠٠‏ دولارًا زاعمًا أننا «الموقع المجاني الوحيد الذي 

يستحق أن ندفع له المال». لدينا أشخاص مطلعون في جميع لعا الموقع ممن 

لديهم أفكار وآراءء ولدينا " ملايين عقل مفكر يهتم بما نقدمه. يتمثل نموذج 

العمل في أننا نُوصلٌ هذه الأفكار لتلك العقول. هؤلاء الثلاثة الملايين شخص 

هم المكافئ للمعلنين وسوف يدفعون أموالًا أكثر. يغطى ٠١‏ «أقراد» 726٠‏ 

من نفقاتنا؛ هم في الأساش:مؤهسات تالولقاك المتهنة. هذا نموذج تجاري؛ 

لأنه يوفر رواتبنا أنا وآخرين كثيرين» بل ويغلب عليه الطابع التجاري بشدة 

لأننا نبيع العقول للمؤسسات. (توني كيرزون برايزء المدير التنفيذي لأوبن 

ديموكراسي دوت نت) ”7 
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هذه ليست سوى إحدى سبل المضيٌّ قدمًا نحى إعادة تعريف إعلام الخدمات العامّة من 
خلال نموذج الصحافة الشبكية. لكني أزعم أن الصحافة ككل هي خدمة عامّة. تتيح 
الصحافة الشبكية لوسائل الإعلام الإخبارية كافة التأكيد على دورها الاجتماعى حتى 
توما دقل منتكا نه مراك معكة فصو السوق: كن الضيحاقة الشبكية ببإمكانيا 
أن تفعل ما هو أكثر من ذلك بكثير. 

رأينا أن الصحافة الشبكية هي طريقة لتعريف الشكل الأحدث لوسائل الإعلام 
الإخباري في التاريخ» ورأينا الكيفية التي تختلف بها عما مضىء وأوضحت أنها يمكن 
أن تكون مربحة وأن تولّد قيمة للعامة؛ ولهذا السبب أرى أننا يمكن أن نكون متفائلين 
ونزعم أننا على وشك أن نشهد ما يشبه الإعلام الخارق: ولهذا السبب تستحق الصحافة 
الإنقاذ. في الأقسام التالية من الكتاب أود تناول كيف يمكن أن تنقذ الصحافة العالم؟ 
وماذا تستطيع أن تفعل الصحافة من أجل السياسة في عصر يكون فيه الإرهاب والمجتمع 
في غاية الأهمية؟ أود أيضًا استطلاع الكيفية التي لا بد أن يتغير بها فهمنا للتنوع والوعي 
الصحفيين كي ندرك النموذج التقدّمي لمتمافة أفكر إخهالا وشتمولية ؤغالمنة. 1 


ملخص الفصل 

٠‏ الصحافة الشبكية هي مزيج من صحافة المواطن والصحافة «المهنية» التقليدية. 

٠‏ تستخدم الصحافة الشبكية تكنولوجيا الإعلام الجديد على حدّة أو بمعيّة الممارسات التقليدية. 
٠‏ تتمحور الصحافة الشبكية حول عملية أكثر انفتاحًا ومشاركة أكثر مما تتمحور حول المنتج 
النهائي. 

٠‏ تُبقي الصحافة الشبكية على الوظائف الصحفية الجوهرية من تنقية وتنقيح وإنتاج» وتؤدي 
الأدوار الصحفية الرئيسية من مراسلة وتحليل وتعليق. 

٠‏ تستعيض الصحافة الشبكية عن الأنماط الهرمية والخطّية للإنتاج والاستهلاك بتفاعل متعدد 
الأيعاد. 


٠‏ تستخدم مجالات الاتصال المتعددة مثل مواقع الويكي والمدوّنات وشبكات التواصل الاجتماعي. 
٠‏ تمكن الصحافة من تخطى الحدود القديمة للزمان والمسافة. 

٠‏ تمكن الصحفي من التفاعل الكامل مع كل من الجمهور والموضوع. 

٠«‏ تزيد الثقة والشفافية. 
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٠‏ تتيح للسوق الحر تطوير طرق مختلفة لممارسة الأنشطة الإعلامية. 
٠‏ تطرح شكلًا جديدًا من صحافة الخدمة العامّة التي يتم تعريفها وتطبيقها على نطاق أوسع؛ 
مما يؤدي إلى وضع اتفاق جديد بين المجتمع والصحافة. 
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الفصل الثالث 


«ألن يمد أحدهم يد العون؟, 


الصحافة الشبكية والسياسة 


)١(‏ مقدّمة 


لطالما ساد اعتقاد - وقد كنت ممن اعتقدوا - بأن المساعدة كانت تلوح 
في الأفق؛ فأشكال الاتصال الجديدة سوف تطرح منافذ جديدة لتلافي النيرة 
الحادة والصاخبة للإعلام التقليدي. لكن في حقيقة الأمر يمكن أن تكون 
الأشكال الجديدة أشد خبنًا وأقل اتزانًا وأكثر انكبابًا على آخر نظريات المؤامرة 
أضعاف أضعاف المعتاد. 

(توني بليرء من حديث له كعضو في البرلمان) ' 


إن التغطية الصحفية لمجال السياسة هى أهم وظيفة للصحافة؛ فهى الكيفية التى 
تتحدث بها المجتمعات عن السلطة» فمَنْ غير الإعلام الإخباري يُمَكُّنْنا من إجراء نقاش 
ذي مغرّى خارج نطاق مجتمعنا المباشر؟ 

سأستطلع في هذا الفصل الطريقة التى تغيّر بها الصحافة الشبكية بنود هذا 
النقاش, وكيف يمكنها أن تفعل ذلك في المستقبل. 

ثمة قصور ديمقراطي كبير في أنحاء كثيرة من العالم؛ فقد شهدنا في الثلاثين سنة 
الماضية توسَّعًا في الأنظمة الديمقراطية التمثيلية في الجزء الأكبر من الكوكبء ومع ذلك 
فيبدو أن مجال السياسة في أزمة. إن شرعية الساسة واندماج المواطنين موضع تشكك 


الإعلام الخارق 


كبير. وفي عصر «الوساطة السياسية»»؛ وفي «القرية الكونية»* المزعومة» يقع الجدل بشأن 
هذه الفجوة بين الوضع المثالي والواقع على نحو متزايد في قلب الإعلام الإخباري ذاته. 
يعجُل توسعٌ الإنترنت والاتصالات الرقمية هذا الاتجاة؛ فهما يقدمان على ما يبدو فرصا 
متزايدة لتقديم خطاب ديمقراطي مُحسَّن؛ وعليه تتطلع المؤسسات لمزيد من الاستثمار 
في القدرة السياسية لوسائل الإعلام. إلا أن الإعلام الجديد - كما رأينا في الفصل الأول 
- يقدّم أيضًا مسارًا لعزل وتفتيت المجال العام. 

اتسم رد الفعل على هذا الوضع بشيء من الحماقة؛ ففي الوقت الحاليء الجزء 
الأكبر من سياسة الاندماج الجماهيري يسير في مسار عكسي. ثمة افتراض بأن السياسة 
التقليدية المعاضرة مهمة: وؤبدو أن واضعي السياسسات عل قناغة بأن طريقتهم في العمل 
يمكن تعديلها بحيث ينخرط العامّة في السياسة دون إدخال أية تغييرات جوهرية. يشبه 
هذا بشدة الطريقةًٌ التي نظر بها ذات مرة الكثير من العاملين في مجال الإعلام التقليدي 
إلى عملائهم؛ فقد ساد شعور بينهم بأنه إذا جرى تجديد المنتج وتم استغلال الإعلام 
الجديد لتقديم منصات إعلامية جديدة؛ إذن فبكل تاكيد سوف يسترجعون جمهورهم. 
وفي حالتي السياسة والإعلام» يُتجاهل هذا الاتجاه طويل المدى لدى الجمهور نحو 
الانفصال عن مجال السياسة التقليدي والتغطية الصحفية التقليدية. وكما أشرت في 
الفصل السابق؛ يتعيّن على كلَّ من مجال السياسة والتغطية السياسية الاتجاه إلى حيثما 
تتجه الجماهيرء بل وفعليًا ينبغي على الساسة والإعلام لعب دور ريادي في هذا الإطار. 
ويتقن الإعلام الإخباري هذا الدرس بسرعة كبيرة؛ تدفعه في ذلك الضروريات التجارية. 
يسير الساسة في هذا الاتجاه بسرعات مختلفة؛: لكن الكل لم يلحق بعد بمعدل التغيرات 
في سلوكيات العامة. 

لا يعنى هذا أنه كان هناك عصر ذهبى تميز باندماج العامّة بقوةء عصر شهد 
محقكا رمت وا ظ رامقالا "فيه كفارك عاق الناس والساسة والإعلام مجالًا مشتركًا 
على قدم المساواة. ثمة العديد من الخرافات حول الصحافة الشعبية في الماضي. وتبالغ 
هذه الخرافات في قوة الإعلام ومدى تمدن الرأي العام من أن ينساب كقوة ديمقراطية 
تاكرة عل سييل: الكال: واحدة من اللماطير الشلم بها :هن أق «النشرات الاخجارية 
التي قدمتها الشبكات التليفزيونية الأمريكية قد غّرت بشكلٍ ما مسار أحداث حرب 
فيتنام. لعن ورتحقيفة الدرن أغين اككفان:الوكسن تيوك" روه المضيلة العامة 
التي كشفت بشاعة تلك الحرب في جنوب شرق آسياء وفي المملكة المتحدة هناك أسطورة 
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عن الصحف الشعبية (التابليود) الذكية مثل ديلي ميرور في ستينيات وسبعينيات القرن 
العشرين؛ فوفقًا لبعض الأشخاص مثل جون بيلجر” (الذي كان حاضرًا وقتها وخاض 
بعض الحملات الصحفية المبالغ في أهميتها). كانت صحافة التابلويد قادرة على نحو 
فريد على إضفاء لمسة شعبية على الحملات الترويجية للسياسة اليسارية» وحتى لى وجد 
هذا الحصن الذتطى لصحف القاراوية عق الأسنافن ففخ الوك أنه كان قضيا وغير قايل 
للاستمران. وكنا تاقشدا ق الفصل الأول» فلظاما كان وجود"الفتراك الث شهدت كون 
الفتناضات ‏ فيحة امستوى ",و السيعافة الجا ة جؤءا تهقية ا قن التقافة الشتهنية الغا 
موضع شكء بل ويُّقال إنه في المجتمع التقدّمي المفتوح» ينبغي أن تكون العلاقة بين 
الستعافة والميافة والعامة :قوفن ولفيت اق حالة تصالح عدرل أن نصحم الل 
مستقرة؛ إذن فهى بالفعل في حالة اضمحلال. 

وفي معظم البلدان الغربية في الوقت الحاليء لم تكن التغطية السياسية قط 
أكثر شمولية وتفصيلًا ومهنية كمثلها الآن؛ فأي شخص مهتم بوقائع الكونجرس أو 
وستمنستر أو بروكسل أو الأمم المتحدة فإنه يحصل على كل ما يطلب وأكثر؛ وكل 
هذا بفضل المعلومات على الإنترنت والقنوات الرقمية والقنوات الإخبارية التي تعمل على 
مدار 5" ساعة. تقدّم مواقع الويب السياسية الرسمية منها والمستقلة الآن كديات هائلة 
من البيانات الرئيسية. ثمة آلاف من المجلات المتخصصة على الإنترنت التى تقدَّم أبحانًا 
وكاس كوا مضيع كراقع الأكوة الجيا سيق العالق' لعن هذ دمل ف إن ا مقا 
الأول الصفوة المندمجة سياسيًاء والخوف هو أن تكون بقية السكان غير مبالين. 

أصبح متاحًا للقطاع الأكبر من الناس كمّ من المعلومات السياسية أكبر من أي وقت 
مضى. يقدَّم الإعلام تغطية صحفية وتحليلًا وتفسيرًا فوريّين للعملية السياسية أثناء 
حدوثهاء ومع ذلك تشير معظم الدلائل إلى أن الناس يجدونها مَقيتة. يمكن أن يعود هذا 
إلى أن الأشخاص أصبحوا أقل شغفًا بالسياسة التقليدية. بعد المشهد الرائع لنهاية الحرب 
الباردة ومرحلة التحرر الديمقراطي منذ عام ١9/9‏ فصاعدًاء أصبحت الدراما السياسية 
أقل حضورًا على مسارحها الأساسية. بكل تأكيد لم ينته التاريخ بعدُ لكن التاريخ 
السياسي لم يعُد يصنعه قادة الأحزاب والحكومات بقدر ما تصنعه القوى الاقتصادية 
والاجتماعية والدينية والعرقية. بات الخبر السياسي في غاية التعقيد بالنسبة للصحافة 
السياسية التقليدية. تجتاز السياسة التقليدية في الكثير من البلدان الغربية مرحلة خمول 
حيت لا تند الاتفساعات اليدلوحية رالعة الحمق تنيؤت الاتتكابات الركاسية الفرسية 
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لعام ٠٠١1‏ بمرشحين رئاسيين متناقضين بوضوح في الشخصية والسياسات» وكانت 
المشاركة الانتخابية مرتفعة. لكن هذا كان أمرًا استثنائيًا ولعله كانت هناك مبالغة في 
الفروق بين المرشحين. في عصر تشوبه المخاوف بشأن المخاطر العالمية مثل الإرهاب 
والتغير المناخيء؛ يمكن أن يبدو الخطاب السياسي الحزبي الضيق عقيمًاء وفي عصر يشهد 
تمتع الفرد بحرّية ومسئولية شخصية أكبرء تبدو العملية السياسية التقليدية أكثر بعدًا 
عن حياتنا الواقعية وأقل أهمية لها. ليس هذا بالضرورة أمرًا سيمًا في حد ذاته؛ ففى 
الرقك :نفسة: هناك 'أذلة عق أن اللشخاصض ل يزالوق .مين" للعاية ببأشفال الكخري 
للسياسة ويرغبون في التفاعل مع القضايا الكبرى. فثمة تصاعد في الأعمال الإنسانية 
والعطاء الخيري وتزايد في الانضمام إلى جماعات الضغط وحملات المصالح الخاصة.4 
الأمر لا يرجع إلى كون الناس أقل «اهتمامًا بالسياسة»»: وإنما بالأحرى إلى أن السياسة 
التقليدية لا تتعامل مع القضايا الصحيحة بطريقة موثوق بها أى تمس أرض الواقع. 
مشكلة الإعلام التقليدي هي أنه لا يزال يقدّم تغطية لهذا النوع من السياسة؛ وعليه 
تنطبق لا مبالاة العامّة بالمجال السياسي وعدم ثقته به على الصحافة السياسية بالمثل. 
رغم ذلك لا بد أن يتحمل الإعلام نفسه جزءًا من اللوم أيضًاء 

ثمة توقعات عالية جدًا عن دور الإعلام في السياسة» وخيبة أمل كبيرة من الدور 
الذي يقوم به فعليًا.” تساورني شكوك عميقة في بيانات الأبحاث المتعلقة بالثقة؛ فأرى 
أنه من الصعب جدًّا قياس الثقة, فما بالك بقياسها على مدار فترة زمنية! وأشك في أن 
الناس يعبّرون عندما يتحدثون مع مستطلعي الآراء عن عدم ثقة تزيد عما يشعرون 
به فعليًا؛ فقد أصبح النمط السائد الآن أن تظهر بمظهر المحنك الساخر. هذا نوع 
من الخمول الفكري إلى حدّ ما. لكن حتى إذا وُضِعّ هذا التحذير في الحُسبانء لا تبدو 
الاحصائيات جيدة. تشير استطلاعات الرأي إلى أن الثقة في الإعلام الإخباري قد انخفضت 
بمعدل الربع تقريبًا على مدار العٌقدين المنصرمين في الولايات المتحدة وأوروبا. وتشير 
بحوث مركز بيو إلى انخفاض من 7٠١‏ في المائة إلى 04 في المائة في درجة «تصديق 
الصحف». وبالمثل» كانت شبكات التليفزيون تنعم بثقة تصل إلى حوالي 7٠0‏ في المائة. في 
حين أن أعلى نسبة ثقة في شبكات التليفزيون الآن تصل إلى 57 في المائة. ويشكل أكثر 
دقة, ارتفع عدد الأمريكيين الذين يعتقدون أن إعلامهم متحيز سياسيًا من "؛ بالمائة 
إلى ٠١‏ بالمائة.” هذا نمط تكوّن على المدى الطويل لكنه قابل للتغيير. وفي الواقع فاق 
عدد الأمريكيين الذين عبّروا عن استحسانهم لتغطية انتخابات ٠٠٠١5‏ (؟؛ بالمائة) عدد 
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الأمريكيين الذين عبّروا عن استحسانهم لتغطية انتخابات ©٠٠١5‏ (1” بالمائة)؛ فالثقة 
يمكن أن ترتفع مثلما تنخفض. وأعتقد أن ملخص التقرير الإعلامي لمركز بحوث بيو 
لعام 2٠١7‏ عن الموقف الأمريكي ينطبق على المستوى الدولي: 


أفضل ما يمكن أن يُقال تقريبًا عن رأي الناس في الصحافة هو أن الموقف لم 
يَعْد آخذًا في الانخفاض بصفة عامّة وبمعدل ثابت. 

يواصل الأمريكيون تقدير الدور الذي ينتظرون من الصحافة أن تلعبه؛ 
بل وإلى حدّ ما هذا التقدير آخذ في الزيادة. 

لكن عندما يتعلق الأمر بكيفية إتمام الصحافة لهذه المهام, فإن ثقة 


العامّة تستمر في التهاوي.” 


ليس بالضرورة أن تكون شكوك الجمهور المتزايدة في الإعلام السياسي والسياسة ذاتها 
شيئًا سيئً. إن توجُّهًا تلقائيًا نحو التشكك هو بكل تأكيد موقف صحي يتخذه المرء حِيالَ 
أولكقة الذون يكتاية السلطلةة سوا ©1ذو] نق: الإعلك أن “الجتكعومة وكير أنه يمكن أن ضر 
مدمّرًا ومسببًا للشقاق إذا تحول إلى سوداوية قانعة ترفض بشكل تلقائي فكرة السياسة 
ككره شاك يشترؤوى: كن انشع السرم 0ه كور اراي انرما المانة ل 
السام ا د كثيرًا ما يُغفله الساسة والصحفيون السياسيون. ليس الجميع لديهم 
نفس الرغبة في الاتشتمام إلى مجلس المدرسة أو التماس أصوات الناخبينء وبالمثل ليس 
كل الناس يريدون أن يُمضوا وقتهم في استهلاك صحافة تثقفهم سياسيًا؛ فلدينا حياة 
لنحياهاء غير أن الأرقام والتجارب العامّة تخبرنا بكل وضوح أن نوعية الإعلام السياسي 
الذي لدينا والسياسة التي يحاول الإعلام تقديمها لا تتناسب وطموحات الجماهير. إذن 
يرنى الناس إلى صحافة سياسية أفضلء غير أن الإعلام التقليدي يفشل في تقديمها. تنشأ 
الفجوة في جزء منها بسبب انصراف الناس على نطاق أوسع عن الإعلام التقليدي الذي 
وصفناه في الفصل الأول. لكنها تنشأ أيضًا لأن كثيرًا من الإعلام السياسي التقليدي متحيز 
ومُحاب وسطحي حقا؛ فهو مهووس بالعملية السياسية والربح التجاري. وهى بصفة 
عامّة يجهل ما يهتم به جمهوره ولا يعباً به. 

تقدّم الصحافة الشبكية فرصة التصدي لهذه المشكلة. سيقول قائل إن التقنيات 
التكنولوجية الجديدة والظروف الاجتماعية الجديدة التي تعَييّر الإعلام الإخباري تقدّم 
فيضية أيضا التغويرالسيانية. ل يركو حو كريبى + الخاصر القديم لحري الديمقزاطى 
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والمبشر بفوائد الإنترنت» عن هذا الموقف فيقول: «هناك أداة واحدةء ومنصة إعلامية واحدة» 
ووسيط إعلامى واحد يساعد الأمريكيين على استرداد حكومتهم, ألا وهو الإنترنت» 5 

كيف ا أن تشكل فكرة الصحافة الشبكية هذه التطورات؟ نحن نشهد الآن 
بزوغ ثقافة متممة للتيار السائد للصحافة السياسية. هي تختلف عن الثقافات المضادة 
للإعلام القى مزلت نفسها عَمَدًا عن السياسة السائدة في الماضي أى قاومتها؛ ومى لا نشية 
الصحافة الحدرية الت كانت موتخوؤة "ف امقيفيات القرن المشرين في الولايات المتحدة أن 
إعلام الساميزدات (مطبوعات سرية تُكتب بخط اليد) المحظور بالبلدان الشيوعية بشرق 
أوروبا قبل عام 11/5. كثيرًا ما تسعى الأشكال الجديدة للإعلام البديل إلى التأثير على 
التيار السائد بدلا من تقديم نموذج منفصل كليةء ولا يكون دائمًا محتواهاء مقارنة 
بشكلهاء متطرفًا سياسيًا. لا أنكر أن الإنترنت يولّد نماذزج صحفية مضادة للثقافة بحق؛ 
لكنني مهتم هنا بالجزء الأكبر من صحافة الإعلام الجديد المستقلة الذي يتداخل مع 
الإعلام _والسياسية التقليديين؛ لأن مداه المكان. الذى .تتش فية: الضبحافة السياضية 
الشبكية. 

يلعب الإنترنت بالفعل دورًا باررًا في الحملات الانتخابية الأخيرة بالولايات المتحدة. 
الولايات المتحدة هي دولة غنية بالموارد» وهي أول من بادر بإدخال وسائل الإعلام 
الود ومن كمافما يدت هناك هى أن ريادي واستكناقن في الوقت :نفس وهو يقدّم 
لحات. عن المستقيل لة.وصفات ينيقي اذّنافهاء. أضيحت_ التفطية الضحفية والحملات 
الإلكتروتية فل الإنترتت عامل مهما في الإعلام التقليدي:وحملات الأحزاب الركيسنية:: كما 
أتاح الإنترنت أيضًا خلق نظام النشاط السياسي المتمركز على الإنترنت والإعلام السياسي 
البديل. لكن هل يمكن وصف هذا بأنه صحافة شبكية؟ كون هيلاري كلينتون قد أطلقت 
حملتها عبر الإنترنت» لا يعني أن المدوّنين أى موقع اليوتيوب قد أصبحا هما من يحدد 
التقطية السياسية ال ” 

ثمة سيناريو معاكس في وستمنستر؛ إذ كثيرًا ما يرفض المدوّنون السياسيون أية 
ادعاءات صحفية أو سياسية؛ ومع ذلك هم منخرطون عن كَتَبٍ في التغطية الصحفية 
لسياسة البرلمان في المملكة المتحدة. هل سيشكل هذا نواة نوع جديد من الصحافة 
السياسية في المملكة المتحدة؟ تحرص السلطات على استخدام المنصات الإعلامية على 
الإنترنت كطريقة لتعزيز مشاركة الناخبين. أثمرت بعض التجارب الأخيرة مثل برنامج 
العريضة الإلكترونية لحكومة بريطانيا نتائج غير متوقعة. في المملكة المتحدة وأنحاء 


لحف 
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أوروبا يوجّه الكثير من المال لدعم فكرة أن الإعلام الجديد قد يحيي اهتمام العامّة 
بالسياسة. لكن بدون فهم الكيفية التي يجب أن يصبح بها الإعلام الإخباري أكثر اتصالا 
حقًا بالعامة فمن الصعب رؤية الكيفية التي يمكن أن ينجح بها. 

والمحك النهائي للعصر الجديد من السياسة المنقولة إعلاميًا هو ما إذا كان بمقدورها 
أن تلعب دورًا في تطوير المناطق التي تشح بها الموارد التكنولوجية. تتبنى أفريقيا الآن 
إعلامًا جديدًا لكن بالخطى والطريقة الملائمة لاحتياجاتهاء لقد تحققت خطوات هائلة 
للأمام في الديمقراطية في أفريقيا في العقود الأخيرة. لكن لا تزال هناك أزمة مساءلة 
وحوكمة في الكثير من أنحاء القارّة. ويعنى الفشل في إقامة صحافة تعددية ناجحة 
أن دور الإعلام في التطور السياسي الأفريقي لا يزال كامنًا وليس مؤكدًا. هل يمكن أن 
يناسب نموذج الصحافة الشبكية العملية الإعلامية في أفريقيا؟ أولًاء دعونا نلق نظرة على 
تأثير أشكال الصحافة الشبكية في الولايات المتحدة الأمريكية. 


(؟) الصحافة الشيكية والسياسة الأمريكية 


لدى الولايات المتحدة أكثر الأنظمة السياسية وأقلها ديمقراطية في العالم؛ فهي توفر 
اذى خض مشقعة التصويت أو لفاك و «السملاة: فحن اليل لوصول إل بخيار 
موادي يضر ومع ذلك يحت إكتماء الطانس اليف البحة امعان زتسياسة اللمويكة أدها 
فل أحسيدة” حاحنعة وقد لوففة اال لزيحة أن السلطة حقتحر أذيا متدادية حيدم 
القرعات اكتكوية دان رما بالق قات لسعاي فر تفي الخ الدي ناوه جعطة التقينانة 
الحديثة مسافدة التعملقت الانتقابية. _ختراء العلذفات العامة والإعلانات الث تتتقد 
الأقوارهالأخري: ووحداه بحاهة يحض الامعاداه كلها ورت أول نا ظبر فحت 
فرق الصلكت الانتخابية بالولايات المتكرة» قعص تتفل :فنه المعلوفات قير الاقلحى كدر 
من تلك الممارسات موحجّهة مباشرة صوب الإعلام. وبالتأكيد. أصبحت الأجهزة السياسية 
ق الوايات الكحذة مي خلال الدعاة الطيدويوطة الناسة تمي الاعلحى .وما من نفيك 
فيان الإعلد العديه مق نحوء: كين الآن دمن هذه العفلية: “كن السوال لكر للتمضناء 
هو هل الإعلام الحديد يكار الغملدة؟. إجابتي عي هذا السوال هي متهم فيما يتلق 
بالعمليات» و«قريبًاه على السياق العملي» و«ريما» فيما يخص المبداً. 

الأرقاء -مذهلة بالفعلء الولايات التحدة مك آمة زاكدة في صن الدكد راوها الحريكة. 
وفقا لتطلية بيو تراديث الكفنال التكروئة ل التتحابات الركاسنة لعاة 54432 تمت 
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؟؛ في المائة من الأمريكيين بخدمات النطاق العريضء” واستخدم 77 في الماكة منهم 
الإنترنت للبحث عن معلومات سياسية»"” واتصل ١١‏ مليون فرد بالإنترنت لتنفيذ مهام 
سياسية مثل التبرع لمرشحين. '' وارتفع الإنفاق على الدعاية السياسية على الإنترنت من 
4 مليون دولار عام ٠٠١5‏ إلى ٠‏ مليون دولار في انتخابات التجديد النصفي لعام 
7 لكن هذا لا يزال يمثل 7“ فقط من إنفاقات الإعلام السياسي كافة - قارن 
هذا بالمليارتي ذؤلا التى أنفقة مل إفلاكات الطيفزيون الأركى. عقر فعليًا التحفلة 
الاتكابية لعاف 21 )إل أو رلك الأرماف تركقع ميويعاة وسقول تقطاء الامترقف إن 
ثمة تأثيرات مختلفة تمارس عملها هنا. معظم هذه التأثيرات ستكون هامشية: لكن في 
عالم السياسة الهامشي هو المهم؛ فإذا كانت هناك بضع نقاط مئوية يمكن قلبها للطرف 
الآخرء إذن فمن الممكن أن تكسب حملة بأكملها أى تخسر قوة دافعة» وكما سنرى, 
فالمصوت المتأرجح هو الذي كثيرًا ما يقرر النتائج الختامية. 

سيقول نشطاء الإنترنت أيضًا إن الطريقة التي يؤثرون بها على السياسة مختلفة 
قاما عن اسككذام الحملات السائقة لساك الاتصبالدك؛ فقي الماضي كان هناك فرق ما 
بين الدعاية الانتخابية المباشرة التي يقوم بها الناشط المصوت وبين الدعاية الانتخابية 
التي يقوم بها الناشط الإعلامي؛ فقد كان عمل الأول ينطوي على توزيع المنشوراتء 
والتماس أصوات الناخبين» وكتابة الخطابات: وتجميع بيانات الناخبين وحشدهم إلى 
الاجتماعات العامّة. أما مهام الثانى فقد انطوت على الإعلانات التليفزيونية» وممارسة 
العنفاط عل المسفيينن والطوور ق «وشافظ الأفلف.. نحم الاكترنيخ الفككين بمعاء إ4 
يتيح البريد الإلكترونيء ومقاطع الفيديى على الإنترنت» ومواقع الويب» ومنتديات الويب 
للنشطاءء. ونقل رسالتهم ثم الدخول في حوار مع المصوتين. يوفر الإنترنت للنشطاء 
فرصة سهلة لالتماس الأصوات والتحاور مع المصوتين دون الاضطرار إلى اللجوء إلى 
الإعلام التقليدي على الإطلاق. 

بلا شك أروع مثال على ذلك هى مجموعة الضغط الليبرالية القائمة على الإنترنت 
«موف أون» وحملتها لتمكين هاورد دين من الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي في 
32 ما من كك ق أن متعديات الريبه مكل :ذا ديق كوس باتت الآن خر ءا مين تسييه 
السياسة الأمريكية؛ حيث إنها قادرة على خلق الجدل وإدرار المال من أجل القضايا التي 
تداعا 1 

ما يثير اهتمامي بالأخص ليس حركة البريد الإلكتروني الذي يتضمن دعوات لجمع 
التبرعات» إنما التفاعلية على الإنترنت الأكثر ارتياطًا بالمدوّنات. من الصعب جدًا فصلهماء 
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وبالتأكيد أحد الجوانب الشيقة للإعلام الجديد والسياسة هو الطريقة التي يمكن أن 
يمتزج بها كل من نقل السياسة وجمع التبرعات والمناقشات والتشهير العادي مكًا من 
خلال تشابك وسائل اتصالات الإعلام الجديد. على سبيل المثال» سوف ينشر أحد النشطاء 
مقطع فيديو فاضحًا على موقع يوتيوب ثم يضع رابطه في رسائل بريد إلكتروني لجمع 
التبرعات» وعندئذ كل ما عليك فعله هو أن تقف متفرجًا وتنتظر حتى يلتقط الإعلام 
التقليدي الخبر. 


(؟-1١)‏ عقدٌ من قوة المدوّنات 


هذا ليس حديدًا بالمرة؛ فالولايات المتحدة لها باع عمره عقدٌ من الزمن مع مواقع الإنترنت 
والمدوقف الذيى يوكرون عل "الصنحافة السياسية: ق'يتايرمذة تعس موقم ردج 
ريبورت خبر علاقة كلينتون بمونيكا لوينسكي. ورغم كونه خبرًا كان الإعلام التقليدي 
قد اكتشفه إلا أنه لم يُعلن عنه. كما يوضح المنشور الأصلي على الموقع: 


علم موقع دردج ريبورت أن المراسل الصحفي مايكل إيزيكوف قد أعذَّ أهم 
خبر في حياته المهنية» لكن إدارة صحيفة نيوزويك رفضت نشر الخبر قبلها 
بساعاتء فتاة بالغة من العمر “5 عامًا متورطة في علاقة جنسية مع حب 
حياتهاء رئيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن كانت متدرية عمرها "١‏ عامًا 
بالبيت الأبيض. كانت مونيكا زائرًا كثير التردد على مكتب صغير قريب من 
المكتب الرئاسي حيث تدّعي أنها كانت تلبِّي رغبات الرئيس الجنسية. (مات 


12 
دردج» دردج ريبورت) 


وفي 2٠٠٠5‏ استقال السيناتور ترنت لوت بعد التعليقات التي صرح بها وتتضمن تأييده 
للفصل العنصريء وكان قد صرح بتعليقاته الفعلية ف :حدة غطّته قناة سي-سبان 
المدفوعة التي تغطي الأخبار السياسية. غير أن الإعلام التقليدي لم يتابع الخبرء وإنما 
ترك الخبر للمدوّنين أمثال إتريوس للتعبير عن استيائهم ولتقمّي الحقائق وقرنها 
بالسياقات.”! وكشف المدوّنون عن مناسبات سابقة أبدى فيها لوت ملاحظات مماثلة. 
تحول هذا من تعليق طائش صدر مرة واحدة سهوًا إلى نمط سلوكيء وفي هذه اللحظة 
غاة الراشلوق السو سوق إك سنائقة لجرك رو احبر لوف فن مهت علخنةه والاسثفالة 
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من منصبه كزعيم أغلبية. لم «ينل» المدوّنون من لوت بمفردهم, لكنهم أجبروا الإعلام 
التقليدي على القيام بدوره.4! 

هاجم المدوّنون أيضًا الصحفيين أنفسهم؛ ففى سبتمبر 5 ٠٠١‏ استقال معلق الأخبار 
لهي يقناة دن بي إس التخيازية دان رادى يعد أن أتبقت اللونات كل :ما ييدى أن تفلا 
قدِّم في يرنامج 7١‏ دقيقة» (سيكستى مينفس) استند إلى أدلة زائقة غير مؤكدة فيما'باث 
معرومًا بواقعة «وثائق كيليان». وتستحق التدوينة المنشورة على المنتدى الشبكي فري 
ريبايليك 1©6©1©211511.0012 القراءة بالكامل2» ويبرهن مؤلفها «يكهيد» بكل و 
على الكيفية التي يتيح بها الإنترنت للناشط استغلال معرفة «الهاوي» المتخصصة: 


نوع الخط بالاتينى أى تايمز نيو رومان. 
في عام ؟/191 استخدم الأشخاص الآلات الكتابة لمثل هذه النوعية من 
الوثائق» وكانت الآلات الكاتبة تستخدم خطوطًا ثابتة المسافات. 
لم يأت استخدام الخطوط ذات المسافات المتناسبة إلى حيز الاستخدام 
العام في مذكرات المكاتب إلا مع اختراع طابعات الليزر ويرامج معالجة الكلمات 
والكمبيوترات الشخصية: التي لم يكن أيّ منها منتشرًا حتى الفترة ما بين 
منتصف وأواخر تسعينيات القرن العشرين ... أؤكد أن هذه الوثائق مزيفة, 
وقد أعيد نسخها مئات المرات عبر آلة التصوير كى تبدى قديمة. 
ينبغي تعقب هذه القضية بلا هوادة. (بكهيد على موقع فري ريبابليك 
1 / 15 
دوت كوم) 
لا يزال راذر يشكك في قرار طرده من قناة سى بى إس وحقائق هذه القضية: إلا أن هذه 
القضية قطعًا تبرهن على الجهود والمهارات التي يمكن أن يستخدمها المدوّنون في نقدهم 
للإعلام التقليدي. وفي فبراير ٠٠٠١‏ اضْطُّنّ الرئيس التنفيذي لقطاع الأخبار بمحطة السي 
إن إن إيسن جوردان إلى الاستقالة بعد حملة على الإنترنت ثارت بسبب زعمه أن جنود 
الولايات المتحدة كانوا «يستهدفون» الصحفيين في العراق. كان هذا تعليقًا استثناتيًا 
صدر عنه أثناء اجتماع مداولة خاص في المنتدى الاقتصادي العالمي. ومن المفارقة أن 
الخبر شر أول ما نشر من خلال تدوينة لأحد حضور الاجتماع على المدوّنة الخاصة 
بالمنتدى. كان المدوّن المعتمد رسميًا هى روني أبوفيتز وهى رائد في مجال التكنولوجيا 
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مقيم في فلوريدا. وسرعان ما وصل التعليق إلى المعلقين والمدوّنين اليمينيين الذين شنوا 
عاصفة من التدوينات التي تعج بالغضب والغيرة الوطنيين.؟! وكان الاجتماع يسير 
وفق «قاعدة دار تشاتام» التي بموجبها لا يمكن الاقتباس مباشرة من أقوال الحضور, 
ويموجبها أيضًا لم ينشر المنتدى الاقتصادي العالمي أبدًا شريط تسجيل بما قاله إيسن. 
وجاء في نص استقالة إيسن: إن «تعليقاتي حول هذا الموضوع في اجتماع مداولة المنتدى 
الاقتصادي العالمي لم تكن واضحة كما ينبغي.» وعلى غرار كثيرين ممن نطقوا بكلام 
غير لائق في الإعلام التقليدي ووجدوا أن حياتهم المهنية قد تدمرت» اكتشف إيسن أن 
الإنترنت هو بالمثل وسيط ليس بهيّن يمكنه الوصول إلى أماكن لم يصلها الإعلام القديم 
قط. 

ثأر الليبراليون لأنفسهم في فبراير ٠٠٠١5‏ عندما كشف موقع ميديا ماترز فور 
أمريكا 20©1712كى 10 213]]6175 2160123 ذو الميول اليسارية حقيقة جيف جانون. من 
المفترض أن جانون - اسمه الحقيقي دوكرت - صحفي مختص بمتابعة وكالات الأنباء 
في السلك الصحفي بالبيت الأبيضء غير أن مدوّنين ليبراليين كشفوا أنه ناشط جمهوري 
مؤروع :فلب المجموعة :من أجل طرخ الأشبظة «الستهلة»:ف: مؤتمرات: البيت الأنيضن 
الصحفية التى تشهد عادةً طرح أسئلة عسيرة» والمفارقة هى أن المدوّنين الليبراليين 
وجدوا أنفسهم يفضحونه لكونه مثلُ الجنس ومدوتًا,77 لكن كان من الواضح أنه ليس 


ًَ 


صحفنًا «رسمبيا» مختزنا كما ادعى. تلك هي مفارقات عصر الإنترنت. 


(9-؟) ليبرمان ولامونت: الإنترنت يكسب ثم يخسر ثم يكسبٍ 


في صيف 2٠٠١5‏ خسر عضو مجلس الشيوخ لثلاث فترات والمرشح الرئاسي والنائب 
الرئاسي السابق جوزيف ليبرمان انتخابات عضوية مجلس الشيوخ للحزب الديمقراطي 
عن ولاية كوتيتيكك آمام موشج محوول تسيا هو كيد لضوتت. 'أدث: حملة تسر كر 
على الإنترنت - شنَّها ناشطون ديمقراطيون متّقدو الحماس ومناوثون لمواقف ليبرمان 
المؤيدة لحرب العراق وسياسات بوش وإسرائيل - إلى حملة عالية التأثير وقاسية في 
أوقات كثيرة ضد السيناتور على الإنترنت. نال نيد لامونت الدعم المحلي والقومي من 
عالم المدوّنات السياسية الليبرالية من ناحيتي التترعاف المالية والدعاية السياسية عركحد 
سواء كا و سعظه هذا الدعه ق صورة جملاة مداشرة لعنيا كته عن الإدارقم دلا م 
الاتصال الهاتفي أو توزيع المطبوعات الدعائية. على أن الإنترنت جرى استخدامه أيضًا 
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كقناة اتصالات؛ فقد فتح منتدى جديدًا للنقاش ساعد في تشكيل طبيعة الحملة. كانت 
أرض المعركة هي الإنترنت مثلما كانت عتبة أبواب المصوتين» وانتشرت الصورة المزيفة 
وفاظع الفنديو المقومة للسلعة واللدون القلامية كل الأريحاء: 

وقبل الاقتراع في كونيتيكت بيوم واحد مباشرة. تعطّل موقع الحملة الدعائية 
لسيناتور ليبرمان» وتراشق كلا الجانبين الاتهامات؛ فقد قال البعض إن حملة لامونت قد 
اخترقت الموقع؛ والبعض الآخر قال إن ليبرمان نسي أن يسدد المستحقات المالية اللازمة 
لتشغيل الموقع. أصبحت صفحة ليبرمان على يي مكانًا آخر للمناوشات السياسية, 
فيما حاول الناشرون المناوئثون إعادة تحرير السيرة الذاتية للسيناتور على الإنترنت. وفي 
وقت ما نشر موقع ديلي كوس صورًا متجاورة من إعلان تليفزيوني لليبرمان» وتقول 
الكتابة المجاورة للصور إنها تصوّر شروق الشمسء لكن خصومه الدءوبين على الإنترنت 
أثبتوا أنها كانت تصور فعليًا غروب الشمس. كان هذا بمنزلة انتصار رمزيء لكنه عظَّم 
أيضًا المغزى الذي يشير إلى أن ليبرمان لم يكن مؤيدًا كبيرًا للجناح الأيمن فحسب بل 
ومخادعًا أيضًا. 

أظهر انتصار لامونت في الانتخابات التمهيدية أن الحملات التعبوية على الإنترنت 
تتمتع بالقدرة على طرح تحديات خطيرة أمام أصحاب مناصب كانوا يعتبرون أنفسهم 
فيما مضى في مأمن. كان المدوّنون يتصرفون مثل الصحفيين الهجوميين. لقد كانوا 
يصنعون تقاريرًا عن ليبرمان بطريقة في غاية التحيز لكن هذا كان يُخضعه لتدقيق 
حقيقي لم يكن الإعلام التقليدي ليجربه قط. كان هؤلاء الناشطون يقومون بنوع من 
المبحافة لع كانو] يتتطوع اناا فهلة يرما ومن ذلك :وقرلة» جور عديوكن الشاييرة للكت 
السعودية» تلك الصورة التى دامت وانتشرت بغزارة بفضل الإنترنت.؟' كان النشطاء 
يصنعون أيضًا صحافة تحليلية - وإن كانت في غاية التحزب - في محاولة لشرح لماذا 
كان خصومهم يفعلون ما كانوا يفعلونه ويقولون ما كانوا يقولونه. 

من ناحية ماء هذا توج تطوّر مع الإنترنت» وجدّتْ مؤسسات إعلامية أخرى متحيزة 
سياسيًا مثل فوكس نيوز جمهورًا جاهرًا لتغطية مدفوعة أكثر بأيدلوجية فكرية. لطالما 
كان مجال السياسة بالولايات المتحدة ماهرًا في خلق أطراف لها مصالح وفي التعامل 
معها. يتيح الإنترنت الآن والتكنولوجيا الرقمية للإعلام الإخباري الانضمام إلى تعددية 
مجموعات الضغطء ولطالما كان تقديم التنازلات لمجموعات الضغط التقليدية استراتيجية 
ضرورية لساسة الولايات المتحدة إن كانوا يريدون البقاء؛ ويرجع ذلك إلى سيب في 
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غاية الوضوح: فجماعات الضغط هى التى تملك الثروة والنفوذ لمساندة الأشخاص 
التحسلن الذين مقي الأفنتها عنة اروس كير أق ها افيفكة بحملة 'لميرماق ولأموفة هو 
أن الحملات التعبوية على الإنترنت قد اكتسبت ذلك النفوذ أيضًاء والنفوذ الذي يتمتع 
به نشطاء الحملات التعبوية على الإنترنت متشعب. وتتمتع جماعات المصالح التقليدية 
بنفوذ مالي نابع من مجموعة من الأفراد الأثرياءء غير أن نشطاء الحملات التعبوية 
على الإنترنت بمقدورهم خلق نفوذ مماثل من خلال أعدادهم الهائلة. حصلت حملات 
نيد لامونت على أغلب تمويلها من التبرعات المعتمدة على المدوّنات. إن مجموعات المصالح 
التقليدية قادرة على دعم مرشحهم المختار بالتمويل اللازم للتعامل مع العلاقات العامّة 
والمهام الإعلامية» لكن نشطاء الحملات التعبوية على الإنترنت استغلوا إمكانيات الإعلام 
الجديد؛ فقد أعدَُوا مقاطع الفيديو والتقارير والادعاءات ونشروها كلها عبر شبكاتهم, 
ومع التفاف حشود من وسائل الإعلام التقليدي حول المدوّنات» يتزايد تأثير هذا المحتوى 
الذي يُعدَّه المستخدم. 

وتلعب المدوّنات الآن دورًا في تحديد معايير الجدل. كان المدوّنون مُصرّين على أن 
موقف ليبرمان المؤيد لحرب العراق يستوجب التشكيك في صحته؛ وهكذا وضعت معايير 
الانتخابات على أساس المؤيدين والمناهضين لحرب العراق. لم يكن لدى ليبرمان خيار 
حقيقي فيما يخص إلى أي جانب سينحازء ومع ذلك ظل الجدل نفسه في أيدي الساسة, 
فالسواساة 9 تصكموا سنكن القدل. عل مد رةه لكن لكن وت تود سامنة الو اناك 
اأككنة فطع هزم الشواكات؟ فإكبب ترهدا خرن ماظران أ معفليا :4 إمنانالتدون بالق 
نضهها كفطاءالسملات القحروية هل الإختردة: : 

وبالطبع فاز جو ليبرمان بولاية كونيتيكت الآن كنائب «مستقل», منتصرًا بذلك على 
كين لوعف ووؤضح هذا أن تشطاء! المسذم التفيوية وللدؤتين فنعا لننوا خارف 
القوة. إن أخدحوائب الحملات التعيوية غل الإنترتت كان عاملا من غوامل فتقزهاء فعيدما 
انتقلت الانتخابات إلى ساحة المشاركة العامّة ضعف تأثير الإنترنت» مقارنة بتأثيره في 
مجتمع الديمقراطيين الأكثر اتصالًا بالشبكة والمؤهلين للتصويت في الانتخابات» ومع ذلك 
فلا يمكن تجاهله. وتشير كل الدلائل من الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح ديمقراطي 
للرئاسة إلى أن مجال المدوّنات هو عامل متزايد التأثيرء وفي الوقت نفسه يأخذ هذا المجال 
الطابع المهني مع وضع هيلاري كلينتون أفلام هواة زائفة على يوتيوب.”” إن حملات 
التعبئة على الإنترنت هي النوع الجديد من الحملات الذي سيسود في المستقبل. 
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(؟-؟) تغطية يوتيوب السياسية 


في وقت من الأوقات كان التدوين يقوم في الأساس على النصوص المكتوية؛ لكنه الآن 
يعتمد بشكل متزايد على مقاطع الفيديى على الإنترنت؛ فبمقدور أي شخص أن يكتبء 
لكن بالنسبة لثقافة تعتمد على التليفزيون فإن قوة الصور المتحركة هي التي لها التأثير 
المباشر الأكبر. والأمر المهم بشأن هذه المقاطع هو أنها لا تختفي» وفيما مضىء كان تأثير 
التعليق العدواني نحو ناشط سياسي مزعج في موقف السيارات يدوم فقط طوال مدة 
إذاعة القتكات الإصلححية للنضهد الصو آنا الآن. فيك ممه ذلك المفاظع المضتورة عل 
الأقراص الصلبة في كل أنحاء العالم ويشاهدها آلاف المستخدمين مرارًا وتكرارًا. وما 
من شيء بمقدور الحملة أن تفعله لإزالة هذه المقاطع؛ بل كل ما يمكنها فعله هو الرد 
بالطريقة ذاتهاء وأن تأمل أن يكون خصمها ضحية لعدد أكبر من مقاطع الفيديى مما 
يرجح الكفة لصالحها. وبهذا المعنى كانت انتخابات التجديد النصفى لعام ٠٠١5‏ نقطة 
تحوّل أخرى للإنترنت. لم يكن يوتيوب موجودًا أثناء انتخابات عا 6 لكنه الآن 
ريما ساعد في تحديد الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ؛ ومن ثم إيجاد رئيس محدود 
الصلاحيات. 

توقف سباق السيناتور جورج ألان الانتخابي في فيرجينيا على بضعة آلاف صوت 
يحسي :فى حدلك الأمكاصنالذيو قامؤز ازيل مقط التودرى الشتن الوحوة بعل 
موقع يوتيوب الذي كان يصوره بينما يستخدم لغة عنصرية؛ حيث كان يستخدم لفظة 
«ماكاكا» - والتي تعني: قردًا - لنعت أحد المتطوعين في الحملة المناوئة الذي كان 
يصور خطاب ألان في جولته الانتخابية؟ الإجابة قرابة 1٠١‏ ألف شخص.” ومقطع 
فيديو آخر يصور أفراد الأمن بحملته وهم يدفعون بقسوة أحد المدوّنين الليبراليينء 
شاهده ١8٠١‏ ألف شخص. ولا يمكن على الإطلاق أن يكون كل من شاهدوا هذا الفيديى 
مؤيدين للحزب الديمقراطي أو أشخاصًا من خارج الولاية؛ فقطعًا كثيرون منهم كانوا 
مؤيدين محتملين لجورج ألان واقتنعوا بعدم التصويت له بعد ما رأوهء وقطعًا الأشخاص 
الذين حمّلوا مقطع الفيديى تحدثوا عنه وأرسلوه عن طريق البريد الإلكتروني إلى آخرين؛ 
وعليه» فقد انتشر تأثيره. وتضاءلت فرص فوز ألان. 1 

كانت انتخابات ٠٠١7‏ بولاية ميزوري مثالًا آخر على الربح عبر استمالة الأصوات 
المتأرجحة؛ حيث حسمها ٠١‏ ألف ناخب متأرجح. قدَّم الممثل مايكل جيه فوكس, 
الذي يعاني من داء باركنسونء إعلانًا تليفزيونيًا مساندةة للمرشحة الديمقراطية 
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كلير ماكسكلء التى تدعم الأبحاث في مجال الخلايا الجذعية؛ إلا أن ذلك لم يَسْتَرْع 
الكثير .مق الانقناةء [فناما استرعى. الانقيام هو مقطع فيديى هجومى :من النووع الذي 
يستخدم لغة غير لائقة لمقدّم البرامج اليميني راش ليمبى على قناة فوكس,ء ألمح فيه إلى أن 
الممثل السابق كان يغالي في وصف آثار حالته المرضية. حمّل هذا الفيديى أكثر من ١,١‏ 
مليون شخصء وقطعًا كانت تعليقات ليمبى ودحض مايكل جيه فوكس الوقور لهذه 
الادعاءات كافيّين لمساعدة كلير ماكسكيل في ضمان الفوز على خصمها مرشح الحزب 
الجمهوري جيم تالنت.'” عنى انتصار ماكسكيل بمساعدة الإنترنت فقدان الجمهوريين 
السيطرة على مجلس الشيوخ. 

إن نشر مقاطع فيديو على موقع إلكتروني - سواء أكان من صنع المستخدم مثل 
حادثة «ماكاكا» لجورج ألان» أم مأخودًا عن الإعلام التقليدي مثل مقطع ليميو - هو 
جانب من جوانب المشهدء لكن ما شهدناه في آخر حملة رئاسية هو أيضًا تفجّر لطاقات 
الإبداع في مقاطع الفيديو السياسية على الإنترنت. ومن الصعب للغاية تحديد كم من هذه 
المقاطع يعد إعلامًا حقيقيًا من صنع المواطن مقارنة بالمقاطع المركبة الخبيثة سريعة 
الانتشار التي يعدها أفراد الحملات المناوتة. هل مقطع فيديو «فتاة أوباما» هو أمر في 
صالح السيناتور أوياما أم ضده؟2” قطعًا يظهره الفيديى في إطار جيد ويضيف حسّا 
من الفكاهة إلى صورته. 

وصل هذا إلى ذروته في مناظرات المرشحَين الرئاسيين التي أعدتها قناة السي إن إن 
بالتعاون مع يوتيوب في يوليى 2٠٠١1‏ (انظر شكل .)١-7‏ نشر أكثر من ٠٠٠١‏ شخص 
أسئلتهم المسجلة بالفيديوء لكن السي إن إن اختارت من بينها ٠‏ سوالًا فحسب للبرنامج 
الذي مدته ساعتان» وكان هذا مزيجًا غريبًا ما بين الإعلامين التقليدي والجديدء حفظ 
للسي إن إن حق التحكم في المحتوى الصحفيء غير أنه أتاح أيضًا تسلل موضوعات أكثر 
إقارة بقض: الشب إل القاظوة 'ومطقا اذى | عوك ها بطريقة مخقفة كا يكدهناك 
أسئلة عن الصحة من أخوين يرعيان أباهما الذي يعاني من داء ألزهايمر؛ وعن دارفور 
من أمريكي في معسكر للاجثين؛ وعن قوانين تنظيم حيازة السلاح من رجل يحتضن 
بندقية واصفًا إياها ب «رضيعه». رأى جو تريبى أحد أفراد حملة المرشح جون إدواردز 
1 لك عوك ايسدق ا ا عاو سور فال ركرك أكسلرودء الخبير الاستراتيجي الذي 
يعمل لصالح أوباماء إن أوباما «استمتع بالمناظرة؛ فهو يظن أن الشعب الأمريكي قد 


اويل 


الإعلام الخارق 


حُرم من المشاركة في سياسة واشنطن.» غير أن المدوّن جيف جارفيس يرى أن هناك 
فرصة ضاعت: 


ن الأسئلة التي اختارتها السي إن إن كانت ... تافهة وغير ناضجة وعقيمة 
وسخيفة: رفع أحد السائلين عملة وطلب من المرشحين تعريف الكلمات 
المكتوبة عليها - «بالله نؤمن». سألت دمية مصنوعة من جورب على شكل 
رجل الجليد عن الاحترار العالمي ... لم يمتزج الإعلام التقليدي والإعلام الجديد 
مكًا بشكل متناغم. عرضت السي إن إن مقاطع فيديى يوتيوب في مربعات 
صغيرة على شاشة كبيرة مصورة بكاميرا كبيرة؛ مما أدى إلى تصغير حجمها 
في النهاية لتبدى في حجم طوابع البريد على شاشاتنا. وعلى ما يبدو كانت 
شبكة السي إن إن خجلة من عرض مقاطع الفيديى ملء الشاشة لأنها لن تبدى 
كإعلام تليفزيوني حقيقي,» وهذا بالطبع هو بيت القصيد؛ دهي لع تكن إعلام 
الور مح بل كانت قصاصات من حديث. (جيف جارفيسء معلّق 
إعلامي) 5 


أعتقد أن جيف جارفيس كان قاسيًا بعض الشيء بل وربما متزمنًا قليلًاء ولعل أهم 
إنجاز لمناظرة سي إن ا ويوتيوب كان أنها تمكنت من جحلب السباق الديمقراطي إلى 
جمهور أوسع وأععن ينا من المققك: ولعلها حملتهم على إمعان التفكير في الطريقة 
التي سيعرضون بها آراءهم السياسية في المستقبل. وفي الوقت الحالي فإن معظم مقاطع 
الفيديو الخاصة بالأحزاب السياسية على يوتيوب هي مجرد مقاطع مأخوذة من تغطية 
الإعلام التقليدي أو إعلانات الحملات. وسيتعيّن على الساسة في المستقبل أن يكونوا أكثر 
إبداكًا إن كانوا يرغبون في الانضمام إلى الحوار و الذي يدور على الإنترنت. 

يظن المدوّنون في الولايات المتحدة أن عام ٠٠٠١‏ هو عامهم. يظل الإعلام التقليدي 
ممل وغير ملهم باستثناء فوكس نيوز أى برنامج جون ستيوارت «ذا ديلي شى» (العرض 
اليومي)؛ وفي مواجهة نسب المشاهدة المنخفضة يتمسك السلك السياسي بقوة بالصيغ 
الحرية والفخة: ولهذا الشيج آنسات ملك الكدوين السيادي اللجبرا ل الح حدق نفسها 
في هذه المكانة آريانا هافينجتون مشروكًا بالتعاون مع الملك الأكاديمي لحظان الإنترنت 


«ألن يمد أحدهم يد العون؟» 


0 يلها 0 ا 





شكل "-1: المناظرة التي تمت بالتعاون ما بين سي إن إن ويوتيوب - يقف المرشحون 
على منصاتهم الخاصة أثناء مناظرة المرشّحَيْنِ الرئاسيين الديمقراطيين التي أعدتها سي إن 
إن. بالتعاون مع يوتيوب في الثالث والعشرين من يولين 7+9 بكلية سيتادل العسكرية 
بتشارلستونء كارولاينا الجنوبية (تصوير تشيب سوموديفيلاء حقوق النشر محفوظة لموقع 
جيتي إيمدجز). 


جاي روزنء ويهدف المشروع إلى إنشاء شبكة مدوّنات من الصحفيين المواطنين لتقديم 
التقارير عن الحملة» ولهذه الشبكة من المدوّنات بيان تأسيسي جريء: 
سيسعى مراسلونا المتطوعون إلى تقديم أخبار حقيقية تسير في الاتجاه المعاكس 
للإجماع الموحد الذي كثيرًا ما يرمينا به الإعلام التقليدي» وسوف يستمدُون 
0 من 0 التصاعدية التى يبذلها الصغير 3 الكبير . 0 ما 


النخبة القليلة. (هافينجتون بوست دوت كوم» ف 0 


لع 


هي حقا محاولة شجاعة ومثيرة لحشد وتركيز جهود صحافة المواطن بما يتيح تحقيق 
تأثير حقيقي على الطريقة التى تُفطى بها الحملة الانتخابية. ويختلف هذا تمام الاختلاف 


1١١ 


الإعلام الخارق 


عن العواصف الهجومية التى أثارها المدوّنون من تلقاء أنفسهم التى ذكرتها أعلاه. فتلك 
محاولة لتوحيد مجال التدوين ما لم تكن لإضفاء الطابع المؤسسي عليه, وعندها تصير 

وقطعًا يتفق المرشحون الرئاسيون على أن مجال التدوين ضروري؛ فكل الحملات 
الانتخابية الآن لها مديرى حملات تفاعليون أى مختصّون بشبكة الإنترنت» وجميع 
الديمقراطيين الواعدين قد اتجهوا إلى المحفل التدويني السياسي وهو الملتقى السنوي 
الذي يعقده موقع ديلي كوس. لكن فيما يُجري المدوّنون والسياسيون ملتقاهم الذي 
يعبّرون فيه عن شغفهم, من الممكن أن ينصرف الجمهور والمصوتون إلى مكان آخر. 
يزور المصوتون المنتظمون الصفحات السياسية على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي 
مثل ماي سبيس وفيسبوك أكثر مما يزورون المدوّنات السياسية الجادة. ريما لا تضع 
هذه الصفحات الأجندات السياسية» لكنها بلا شك توجد حيث يدور العدد الأكبر من 
المحادثات الشخصية. ويعرف المرشحون الرئاسيون هذاء وقد أنشئوا كلهم صفحات 
شخصية لهم على هذه المواقع: والتعليقات التى يكتبها الزوار على هذه الصفحات هى 
لقحة منعة بدك اهنا ك تسل كاه هد ال رمق الراهك أن | هين لمان لويم تيه 
من الوقت للرد عليهاء ومن هذا المنطلق هم لا يندمجون تمامًا مع روح هذا النوع من 
التفاعل. ومع ذلكء فأي شخص يقرأ الحوار التفاعلي على مواقع المرشحين الديمقراطيين 
الثلاثة الأساسيين”” لا يسعه سوى الانبهار بتنوع الأشخاصء ونطاق الآراءء وأصالة ما 
يُعَبّرون عنه. صحيح أنها دردشة وليست مناظرات عميقة: لكنها تشير إلى ترابط لا 
يمكن أن يقدِّمه سوى الإنترنت. ومن هذه الناحية أظن أن جيف جارفيس محقٌّ في رأيه 
العام الذي يشير فيه إلى أن الإنترنت «يتيح الفرصة لإقامة حوار بين المرشح والمصوت 
لم يكن ممكنًا قبل الإنترنت.» 

يشكك مات باي في كتابه «الحجة» في نجاح الإنترنت في تغيير السياسات الفعلية. 
لكنه ليس لديه أدنى شك في أنه غيّر السياسة: 


لا يهم إن كان قرّاء المدوّنات الليبرالية يصلون إلى 5٠0١‏ ألف قارئ أم إلى 
ه ملايين قارئ» ومع ذلك فكثيرون ممن يتابعون مدوّنات مثل ديلي كوس 
هم الأفراد الأكثر اهتمامًا بالسياسة؛ ومن ثم كانوا الأكثر احتمالًا للترويج 
للمدوّنات بين كل معارفهم؛ وأدى ظهور الإنترنت عريض النطاق إلى جعل 
التسويق الفيروسي عبر الإنترنت الطريقة الوحيدة الأكثر فاعلية لتوصيل فكرة 
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«ألن يمد أحدهم يد العون؟» 


لعملاء محددينء والمدوّنات السياسية تكاد تعادل إنفلونزا الطيور في سرعة 
انتشارها الفيروسي. (مات بايء «الحجق6) 57 


شخ لبون الإلكتروقي ماظع فسويو ضر الانتزفلته توجواقم الوونن ومتش ياك لين 
للنفظاء نشي رساظيم فى الأشداك .فى كزان مع المصبوتين ووسال'الفلهه الجخارية. 
ويتيح الإنترنت للصحفيين فعل الشيء نفسه في تغطيتهم الصحفية. هذه هي الصحافة 
الشبكية» والمسألة المهمة هي هل سيؤدي هذا إلى سياسة أكثر تشابكاء وهل هذه السياسة 
سوف تثمر عن سياسات وحوكمة مختلفين؟ بلا ريب سيمنحنا السباق الركاسي لعام 
18 خض الخيوظ لك العيراىالأخوكرية .3ق المنلظة متوقة تذقاع كن الول ان 
وقك أطول هما يخم يه العادية القصيو العدفة من الإنترفك ,وممال الفياهة 4 
الولايات المتحدة. 


(5-9) الصحافة الشبكية والسياسة البريطانية 


لا بد من المجاهرة بالحقيقة الواضحة البسيطة التي تقر بأن هذا الجيل لديه 
القدرة عن . تدمير الوقس البشرئ: لكن: يضيب المكدولوجيا والتقدُم العلمي, 
فإن لديه القدرة أيضًا على إنقاذه» والمعلومات التي نحصل عليها بشأن هذا 
الاختيار هي جزء لا يتجزأ من دور الصحفي وضرورية من أجل بقائنا. (توني 
)27 
قلّما يستهوي الساسة البريطانيين الانغماسٌُ في حديث جادٌ حول الإعلام الجديد؛ وعليه: 
فمن المثير للاهتمام أن السياسي الاشتراكي المحنّك توني بن قد أظهر اهتمامًا كبيرًا 
بالأهمية السياسية للإنترنت: 
من الواضح بشدة أن الإنترنت يمثل خطرًا جسيمًا على الامتيازات التي ينعم 
بها الموسرون وذوو النفوذء وإن تسليط الضوء على الجريمة والمخدرات والمواد 
الإباحية الذي تم استغلاله لتبرير قمع الإنترنت إنما هى يهدف في الحقيقة إلى 
قمع المعرفة بالبدائل السياسية الجذرية المتاحة الآن. (توني بن) 58 
كان السيد بن في السلطة في آخر مرة ثارت حماسة أحد رؤساء وزراء بريطانياء 
هارولد ويلسونء بشأن «التأثير المذهل للتكنولوجيا»» وقد أسفر هذا الحماس عن طائرة 
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الكونكورد الأسرع من الصوت التي تتجاوز تكلفتها قيمتهاء لكن هذه المرة يرى السيد 
بن أن الابتكار التكنولوجي سوف يؤدي إلى منافع سياسية بالإضافة إلى المكاسب 
الاقتصادية. وثمة سياسيون آخرون ممن يتبوّءون الآن مناصب كبيرة في الحكومة - 
مثل وزير الخارجية البريطاني الحالي ديفيد ميليبان. - خاضوا مجال التدوين» ويظهر 
أنهم واعون بعصر المعلومات الجديد. وفي واقعة شهيرة اعترف رئيس الوزراء السابق 
توني بلير أنه كان يعرف بالكاد كيف يستخدم الكمبيوتر لدى توليه قيادة حزب العمال؛ 
قا بالك بالقنام ممليات يهف عر الإفترقم لقنه سرفان ها أرك هق وإداركه أقنية 
مكاسب التكنولوجيا الرقمية: 

ليس هناك اقتصاد جديدء وإنما هناك اقتصاد واحد تغير بالكامل يسبب 

تكنولوجيا المعلومات. ما يحدث ليس بدعة إلكترونية ستظهر ثم تضمحل؛ 

إنها ثورة اقتصادية عميقة. (توني بليره من حديث له كعضو في البرلمان) 57 


وضع توني بلير جميع الخدمات الحكومية على الإنترنت وسعى إلى إقناع نظام التعليم 
وال الأعما لدريلت سالا ليزه اللكنط فكاو والقور كي أرالقو وينة الدعافة أعكيل | بوكر 
قط في آثار الإنترنت على الطريقة التى سوف يُغطى بها مجال السياسة نفسه إعلامياء 
وفيما ترك السلطة عام ٠٠١1‏ بدا أنه كان مصابًا بخيبة أمل في الإعلام الجديد والسياسة 
مثلما كان منزعجًا من الإعلام الإخباري ككلء بل وبلغ به الأمر أن يويد الرقابة المتزايدة 
على صحافة الإنترنت: 


فيما تؤدي التكنولوجيا إلى طمس الخط الفاصل بين الصحف والتليفزيون» 
يزيد لاعقلانيتها وجود أنظمة مختلفة للمساءلة حسب نوع التكنولوجيا؛ إن لم 
يعد من الممكن التفريق بين أنواعها بالطريقة القديمة. (توني بليرء من حديث 
له كعضو في البرلمان) 30 ١‏ 


ترى أيهما على صواب: توني بلير أم توني بن؟ في ظل ديمقراطية ناضجة ومتصلبة؛ كما 
سيقول البعضء مثل ديمقراطية بريطانياء ثمة حس بأن السياسة والصحافة مرتبطان 
معًا في عناق قاتل» فرقصة الدعاية المتحيزة والتشويه أصبحت رقصة الموت. ويزداد 
سخط العامّة على السياسة وعلى التغطية الإعلامية التقليديين. هل يقدَّم الإنترنت الفرصة 
لبث الحياة من جديد في هذه العلاقة؟ هذا أمر مهم؛ لأنه بالرغم مع الحديث المنتشر 
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عن الديمقراطية الإلكترونية والحكومة الرقمية المباشرة» لا يزال أغلب الخطاب السياسي 
يجري عبر الإعلام» وفيما يزداد الإعلام تعقيدًا واتصالًا بأشكال الاتصالات الأخرى: تظهر 
ديناميكية جديدة. دعونا نلق نظرة على إحدى دراسات الحالة لهذه العلاقة الجديدة. 


(؟-0) «صاحب سيارات الجاجوار الثلاث» والمدوّنون 


تنتشر أخبار الآن عن مؤامرة يحيكها مدونون تُحركهم دوافع سياسية لتلطيخ 
سمعة بريسكوت. لكن الواقع هو أن الحقيقة ذاتها هي ما يحطٌ من شأن 
بريسكوت ... الحقيقة هي أن نظامنا السياسي فاسدء ويُسمح للساسة بالإفلات 
من العقاب بفضل صحفيي جماعات الضغط الذين جُرّدوا من قوتهم والذين 
يُؤثْرونَ الحفاظ على علاقتهم الطيبة مع الساسة على إطلاع قرَّائهم على 
الحقائق الكاملة. (بول ستينز المعروف أيضًا باسم «جاي فوكس») /3 


هذه قصة نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق جون بريسكوت»ء وسكرتيرته تريسي» 
وملياردير أمريكيء ومدوّنة مسماة تيمّنًا بإرهابيٌ عاش في القرن السابع عشر 
(جاي فوكس). هي قصة رجل أعمال أمريكيء وعلاقة جنسية بين زميكي عملء وقبّة 
الألقية وفن أيضا فلك اللحظة الس أكوت: فيا المدونانه فل امظلاقها يدون ضغي 
في الصحافة السياسية في بريطانيا. وسيقول البعض إن المدوّنين كانوا مجرد عامل 
صغير, لكن في رأيي أنهم - بالإضافة إلى بعض عوامل التكنولوجيا الرقمية الأخرى - 
وتيحوةالقرسية لشكل أكذر التصالة من الصحافة السياسية, كافك القضة هأنًا يريطانةا 
للغاية. إن سياسة وستمنستر هي شأن إقليمي ومركزي على نحو استثنائيء والإعلام 
القومي للمملكة المتحدة غريب من حيث إنه متمركز على نحو حصري في العاصمة. ويقع 
مقر الإعلام السياني في قلب المربع القديم من وستنتسرء لكنتي أظن. أن هذه القضة 
والطريقة التي عُوملت بها توضح حقًا الكيفية التي ستتغير بها التغطية السياسية 
فيما يتعلق بكل الديمقراطيات البلمانية بينما يتجه تبادل المعلومات إلى الإنترنت» ويبرح 
الجدل دهاليز السلطة إلى الكابلات المحورية للإنترنت. 

التفاضدل الفغلية "لوز ابس المالة حدم مسفية: ولا ندال الككان منذها مسظو ك1 
غيابات الإنكار والتلميحات الغامضة. ولا ينبغي للقرّاء الذين لم يسمعوا بهذه القصة أو 
لا يألفون السياسة البريطانية أن يقلقوا. استرخ وانْعَمْ برواية لا تقل إثارة عن نسخة 


ل 


الإعلام الخارق 


كوميدية من رواية شفرة دافينشي. وياختصارء كانت قصة جون بريسكوت وتريسي 
تيمبل وفيليب أنشوتز في الواقع قصتين تشابكتا لبضعة أشهر عام .2٠٠١5‏ وبدأت القصة 
بفضيحة جنسية تقليدية تم فضحها في الصحف على الطريقة التقليدية التى فيها يَفضح 
شخصٌ علاقته الجنسية بشخصية شهيرة لجني المالء وفي البداية روى الزوج المكلوم 
الذي يعمل سائق شاحنة قصة العلاقة, ثم روت المرأة نفسها تفاصيل المهزلة الجنسية 
التي جرت في شقة بشارع وايتهول المؤدي إلى ويسمنستر. اكتسبت علاقة نائب رئيس 
الوزراء البريطاني جون بريسكوت مع سكرتيرته تريسي تيمبل زخمًا صحفيًا أكبر؛ لأن 
كثيرًا من الغراميات الجنسية وقعت أثناء أوقات العمل والمهام الرسمية؛ ومن ثم ريما 
يكون ذلك خرقًا للأعراف الوزارية. تحالفت النتائج السيئة في الانتخابات المحلية مع 
الضجة التي أثيرت حول القصر الريفي «الذي تبركّت به الملكة» لزيادة الضغط على هذا 
السياسي المهيب الذي كان محبويًا من القاعدة الشعبية بحزب العمال وحليفًا رئيسيًا 
لتوني بليرء لكن لم تكن العلاقة الجنسية أو صور بريسكوت - الذي يعتبر بطلا في 
أنظار الطبقة العاملة - وهو يلعب لعبة الكروكيه بين الاجتماعات رفيعة المستوى» هى 
ما أطاح به؛ بل الذي ضرب السيد بريسكوت في مقتل هو بث صوتئ. 

ديفيد هينكي مراسل سياسي محنك يحصد الجوائز يعمل في صحيفة الجارديان» 
عام ١.1‏ .5 نشرت الجارديان ب صوتنًا عن «إشاعة في وستمنستر» من إعداد «مفتشهم 
الدءوب» هينكي. وكان ما ذكره هينك في البث الصوتي يستحق نقله بالنص لأنه يوضح 
صميم عمل الصحافة الشبكية؛ إذ نرى صحفيًا في جريدة يتصرف بحرية» ويشارك 


لكم أن تتخيّلوا كمَّ الذهول الذي أصابني لدى استقبالي مكالمة تليفونية مثيرة 
للدهشة جدًا عن إشاعة فاضحة عن جون بريسكوتء وفي الوقت الذي كان 
السيد بريسكوت يواجه عاصفة من الانتقادات» وصل إلى مصدري - الذي 
لديه معارف في الولايات المتحدة - قصة في غاية الغرابة تروي أن السيد 
بريسكوت قام بزيارة سرّية إلى منزل مزرعة فيليب أنشوتزء الرجل الذي يدير 
قبّة الألفية» وعلاوة على ذلك لم يعرف أحد بهذه الزيارة» وقد استضافه هناك 
صاحب الدار العضو البارز في الحزب الجمهوري. اعتقد مصدري الذي - 
صدّق أو لا تصدّق - حصل على المعلومات من محادثة دارت بين ديلوماسيين 


1١51 
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بريطانيين في أحد مطاعم لوس أنجلوس واسترقّ أحدهم السمع إليها؛ اعتقد 
أن هذا شيء مثيره ونحن بدورنا نوجه السؤال للسيد بريسكوت: هل قام 
بأي زيارات حرة غير معلنة عندما كان هناك؟ لدواعي أسفناء ولحسن حظ 
السيد بريسكوت فإن ما فعله لم يخرق أية قواعدء لكن مصادرنا تعتقد أن 
السيد بريسكوت قد يكون في مأزق لأنه لم يعلن عن هذه الزيارة الْبَتّة. وفي 
حقيقة الأمر كان السيد بريسكوت قد أفشى هذا الأمر إلى سكرتيره الدائم [أحد 
كبار الموظفين الحكوميين] وفيما كان يتلقى الترحيب في هذا البيت الفاخر 
الخاص بالسيد أنشوتز قدَّم تبرعًا لهيئة الصليب الأحمر البريطانية في سرية 
تامة حتى لا يظهر أنه يتلقى الأموال من الأمريكيين» وهكذا بينما يبدو أن 
السيد بريسكوت في ورطات كبيرة بسبب لعبه للكروكيه وبسبب عشيقاته» 
فإن المسألة هذه المرة مسألة تتعلق بأمانة الرجل الذي أكد أنه لم يخرق 
قوانين مكافحة الفساد. (ديفيد هينكي. صحيفة الجارديان) 32 


اعتقاد هينكي أن القصة قد توقفت عند هذا الحد كان غريبّاء ومن الغريب أن هذا الخبر 
- الذي كان على أقل تقدير محرجًا لبريسكوت حتى وإن لم يكن غير مشروع - لم 
يُتابّع في النسخة المطبوعة للجارديان. لكن بعدها بيومين» يوم السبت» نشرت جريدة 
ذا تايمز القصة بأكملها تحت عنوان «القبة والملياردير الأمريكي وليلة بريسكوت في 
المزرعة» كعنوان رئيسي لهاء وفي يوم الإثنين التالي شارك المدوّن اليميني «جاي فوكس» 
- اسمه الحقيقي بول ستينز -- بقوة في الهجوم على جون «بريكسا» بريسكوت: 


قصة بريكسا تتكشف؛ لقد قضى إجازة نهاية الأسبوع في «زيارة خاصة» 
جرى التبرع بتكلفتها لأعمال الخيرء بينما اتضح أن هذه التبرعات من أموال 
دافعي الضرائب. لم يكن لبريكسا يد في عملية صنع القرار بخصوص منح 
اللباردين صاحب المزرعة عقد قبة الألفية» ومع ذلك عرفنا طوال أشهر أن 
نائب رئيس الوزراء هو المسئول عن الأمر. إن روايته عن الأحداث محض 
هراءء وفي وسع المرء إدراك أنها فضيحة كبيرة؛ لأن نيك روينسون [المحرر 
السياسي بالبي بي سي] تجاهلها؛ تعرف البي بي سي أن هذا الخبر يمكن أن 
يكون مدمرًا لبريكساء ولا سيما إن كان صحيحًا أن صحيفة ديلي ميل قد 
عرقت القصيةح القل لطانا انتاوما لمحي وماس بك جرخ شان رسن 


1١ا/‎ 


الإعلام الخارق 


بالحكومة» عن العلاقات الجنسية التي مارسها بريسكوت بالمقعد الخلفي 

للسيارة» مع روزي وينترتون وغيرها. 

هددت روزي بمقاضاة صحيفة ذا صن إذا أطلقوا عليها عشيقة بريسكوت 

الأخرى. ومثلما كان تنصيب الإمبراطور الروماني كاليجولا حصاته عضوًا 

بمجلس الشيوخ استهزاءً بأعضاء المجلس» فإن تنصيب روزي وينترتون 

مستشارًا في المجلس الخاص بالملك هو استهزاء بالعامة. (بول ستينز المعروف 

أيضًا باسم «جاي فوكس,) 37 
هذا فيض جامح ومليء بالتفاصيل المثيرة من ادعاءات لا تستند إلى معلومات حقيقية 
جديدة عن قصة أنشوتزء لكنه قدَّم ادعاءً جنسيًا جديدًا تمامًا. كان هذا كفيلًا وحده بأن 
يحافظ على الزخم بين وسائتل الإعلام التى كانت بحلول هذه الآونة قد أدركت ضعف 
ماقف كسمها راسكحية: الال عنم لك الأب اذى تحط ينض القد ربمن :لاقي تمق 
الهجوم على المحرر السياسي بالبي بي سي نيك روبنسون. وثمة افتراض حتى من المدوّن 
نفسه بأن الخبر نفسه يظل ضعيف التأثير إلى أن تنقله جهة البث الرئيسية. ريما لا 
يوجد أساس من الصحة لنظرية المؤامرة التي يدعيها ستينزء والتي تدفع بأن روينسون 
يحمي بريسكوت بطريقة ماء لكنها تركت تأثيرًا. 

وق التو القال .ورا الكين يفل و نواقزة من الافمفوان وأطراك أخرى زية الإملت 
التقليدي والجديدء وبدأت الصحف تنشر عناوين مثل «إشاعات على الإنترنت» لكنها لم 
تبلغ الحد الذي بلغته المدوّنة في تغطية القصة. 


أطلق موقعا ويب لتدوين اليوميات تابعان لمؤيدي حزب المحافظين على عضوة 
بالبرلان بحزب العمال أنها عشيقة السيد بريسكوت - وهو ادعاء ينكره 
بريسكوت والمرأة نفسها ... ويدير أحدّ الموقعين ناشطٌ يميني مؤيد لحزب 
المحافظين في أواخر الثلاثينيات من عمره. ذكر متحدث رسمي باسم حزب 
المحافظين أن: «هذا الشخص ليس له أدنى علاقة من بعيد أن فزنت نكر 
المحافظين؛ وغير صحيح بالمرة أننا مشتركون في نشر هذه الشائعات.» وتكررت 
الادعاءات على موقع آخر يديره مرشح برلمانى سابق بحزب المحافظين. 
(صعيقة [يفتيتج سحاد رد © ووايو ا 34 
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وفي هذا الوقت تحولت التغطية على الإنترنت أيضًا إلى شجار بين المدوّن المهني نيك 
روينسون ولمدونين غير المهنيين» وفي الخامس من يوليى نشر المحرر السياسي بإذاعة 
البي بي سي تدوينة شن فيها هجومًا على المدونتين وعلى مدون آخر يتبع حزب المحافظين 
هو إيان ديل تحديدًا: 


هذا مثال آخر على بعض المدوّنات التي تحاول خلق زوبعة في المناخ السياسي. 
أولاء يطالبون بمعرفة سبب عدم تغطية الإعلام التقليدي - وبالأخص البي 
بي سي - للفضيحة المزعومة» ثم ينشرون مزاعم غير مدعومة بالأدلة وينكرها 
أولئك المعنيون بهاء وبعدها تنشر تلك المزاعم بعض الصحف على أنها أخبار 
منقولة. 

لنكن واضحينء لا يرجع ذلك إلى أنهم صحفيون أفضل وليس عليهم 
رقابة» لكن أغلب الظن أن لديهم مخططًا سياسيًا. (نيك روينسون, المحرر 

35 

السياسي بالبي بي سي) 


هذه لحظة مذهلة؛ إذ لم يدّع بول ستينز (جاي فوكس) إلا أنه شخص متحيز سياسيًا. 
يقر شعار موقع ستينز بأن «الثرثرة والفضائح والشائعات والفكاهة هي ما تهدف 
هذه المدوّنة إلى تقديمه.»** روبنسون على حق تمامّاه وإن كان متحفرًا بعض الشيء. 
كان للمدوّنات تأثير» وقد دفعت القصة إلى الأمام أو «أحدثت زويعة». وكان رد جاي 
التالي على روينسون هو التعبير عن سروره لأجل حقيقة أنه أثار غيظ المحرر السياسي 
للبي بي سيء والاحتفاء بقوة المدوّنة غير الخاضعة للمساءلة. يقول جاي إنه ليس لديه 
أية شكوى ضد روبنسون بصفة شخصيّة. وإنما ضد البي بي سي: 


بدا تعليق نيك ... مغرورًا بعض الشثيءء أتحتكر البي بي سي لنفسها التغطية 
السياسية/المناخية؟ نيك مراسلٌ عظيم؛ لكنه مكتوف اليدين في هيئة بي بي 
سي التي أصابها الضعف بعد تقرير هاتون, والتي داتمّا ما يستبد بها القلق 
فخأ القويل الممشتاتيل: إذا أاد يفيه الإطلخع كنا بعة فقا رير هاي فوة| أهر 
متروك لهم. (بول ستينز المعروف أيضًا باسم «جاي فوكس») ”5 


وصولًا لهذه اللحظة كان الإعلام التقليدي قد أقام وليمة على سمعة بريسكوت بعيدًا 
عن المدوّنات: وعندما تحدّث جون بريسكوت أخيرًا على الهواء ليدافع عن نفسه؛ وجد 


١. 
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صحفيي الإعلام التقليدي يرشقونه بالادعاءات المنتشرة على الإنترنت. ظهر بريسكوت في 
برنامج «برنامج اليوم» (توداي بروجرام) على راديى بي بي سي 5 وهو برنامج الراديى 
الصباحي السياسي الرئيسي بالمملكة المتحدة؛ كي يستجوبه أعنف محققي البي بي سي 
جون همفريز بقسوة. سأله صحفي البي بي سي: «توجد أخبار حالياه وهي متداولة على 
الإنرن كوا 'قدررساه تقول إن اذيك ملافا كزامية خرف هل هذا سحي 31 

كانت هذه لحظة دخول المدوّنات إلى مجال الصحافة السياسية البريطانية بشكل 
رسميء وبكل تأكيد كتب جاي عن هذه اللحظة بدوره في مدونته: 


قام جون همفريز في هذا الصباح بالمهمة التي يتقاضى أجرًا من أجلها؛ لقد 
سأل بريسكوت ثلاث مرات: هل توجد علاقات غرامية أخرى؟ وثلاث مرات 
يتبجّح بريسكوت دون أن يجيب عن السؤال؛ لأنه بالطبع توجد علاقات 
أخرى كثيرة» ليست مجرد «سقطة واحدة» كما أشار مرارًا وتكرارًا في مماراة 
ومراوغة. (بول ستينز المعروف أيضًا باسم «جاي فوكس,»)”” 


وكما هى الحال مع السياسة البريطانية» انتهى كل هذا باستجواب برلماني داخلي وجد 
أن السيد بريسكوت قد خرق الأعراف الوزارية» غير أن لجنة المعايير الموحدة أقرت بأنه 
لا يُفترض اتخاذ أية إجراءات ضد نائب رئيس الوزراء لأنه سجل الزيارة في وقت لاحق. 
لم يكن لدى البرلمان السلطة لتقصّي قضايا أكبر بشأن تضارب المصالحء وهكذا انتهى 
الحال بتلقى السيد بريسكوت لعقاب خفيفء غير أن مهنته السياسية كانت قد انتهت 
فعليًا. إِذَاه أكان هذا انتصارًا لعالم المدوّنات البريطانية؟ وما تأثير ذلك على الصحافة 
الشبكية؟ 

انضم مدوّنون سياسيون آخرون إلى بول ستينز «جاي فوكسء» في الاحتفاء بتأثيرهم 
الجديد. لم يدّع المدوّن المؤيّد لحزب المحافظين إيان ديل أنه صحفي على أنه ادعى 
أنه أثار الأخبار التي لم يمسسها الإعلام التقليدي. وهو يقول إن الصحفيين يسربون 
إليه معلومات لا يمكنهم نشرها بأنفسهم, وما يثير استياءه هو أن الصحفيين المهنيين 
يستخدمون المواد التي يُعدَّها المدوّنون دون أن ينسبوها إليهم: 


في أي يوم من الأيام, ستجد في عمود إفرام هاردكاسيل [عمود الثرثرة في 
صحيفة الديلي ميل]ء وعمود لندنير دايري [يوميات سكان لندن] وغيرها من 


ل 


«ألن يمد أحدهم يد العون؟» 


ينسبوا أيّ شيء إلينا على الإطلاق» وعلى الأقل يضيف المدوّنون رابطًا يقود إلى 

أول مكان قرءوا فيه خبرًا ما أيّا كان هو. (إيان ديل» مدون) '* 
أكن ل “الستحفيون المهنيون 'الذيق غطوا هذا الشع أن الناؤفات لم .تكن حاسينة :ىق 
كشف حقائق هذه القصة» لكن مذيعة سياسية في الإعلام التقليدي ذكرت أنه أصبح من 
الضروري الآن على الصحفي الحديث الذي يرزح تحت ضغط الكثير من الأعباء أن يقرأ 
الذوتاف الشحاسية؛ فقن أوضيحدية أنه ليس لديهم متسع من الوقت ليقضوه في التسكع 
في حانات وستمنستر بعد الآن لأنهم يكونون على الهواء أى يُعَدُون الأخبار طوال الوقت؛ 
ومن ثم تكون المدوّنات هي طريقتهم للاطلاع على الفضائح وعلى القيل والقالء وحقًا 
لطالما كان الصحفيون المهنيون يلجئون إلى مجلات الفضائح مثل «برايفت آي», كمصدر 
للأخبار الهامشية وكمكان لاختبار الشائعات غير المدعومة بالأدلة. غير أن عالم المدوّنات 
الآن يجعل هذا ظاهرة شبكية تفاعلية تعمل لمدة 54؟ ساعة على مدار الأسبوع. أثار هذا 
قلق بعض المراسلين السياسيين: 


في رأيي إن ما يفعلونه غير مبرر بالمرة؛ هم لا يساعدون على نقل الأخبار 

بل يعوقونها. ثمة قضايا هامة يجري مناقشتها لكنهم يرونها ألاعيب دعائية 

رخيصة يستغلونها كي تُذكر أسماؤهم في الإعلام. إني أتحدث إلى المدوّنين 

وأستعين بهم لكنهم ينشرون أخبارًا ليس لديهم أدلة عليها. من المستحيل أن 

يكون هذا سليمًا 42 
يتمتع المدوّن حقًا بحماية؛ فمن الصعب أن تقاضيه إذا كان الموقع يستضيفه خادم من 
خارج المملكة المتحدة, والأفراد أقل عرضة للمقاضاة وغير معرّضين للضغوط المؤسسية 
التي قد ت تشعر بها مؤسسة إعلامية تقليدية لها اسم تجاري بينما تحاول حماية سمعتها 
بأنها جديرة بالثقة. تختلف مدوَّنة نيك روبنسون الذي يعمل بالبي بي سي اختلافًا 
طفيفًا عن عمله الإذاعي؛ فهي أكثر تخمينية في نبرتهاء وكل بند من بنودها أقل «رصانة» 
مقارنة بالطابع الرسمي المطلوب على الهواءء لكنها لا تزال بعيدة جدًّا عن «المخاطر» 
التي يرغ أذ للدوتاف السحقلة تمثلها: 


وول المدز تون تك يا مت تفبزاابها لأحنااحيكاة. هذا را كين لا كفطل خا 
معينًا لأنه لا توجد حقائق تدعمه. لا بد أن نكون حذرين ألا نستخدم المدوّنات 
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كمبرر لنتخطى معاييرنا وقواعدنا وأخلاقيات الصحافة. وثمة مجازفة من أن 
يستخدم الأشخاص المدوّنات كطريقة لنقل أخبارء ما كانوا ليقدموها بأنفسهم 
في المعتاد؛ كي تذاع على الهواء أى تُطبع في الصحف. (نيك روينسون؛ محرر 
سياسي بالبي بي سي) 5 


من الحقيقي أن الصحفيين السياسيين أكثر تقيِّدًا من المدوّنين فيما يمكن أن يقولوه؛ 
الصحفي المهني الذي يبتغي الحصول على معلومات من الساسة يُضْطَرٌ إلى أن يدع 
السياسيين «يستغلونه». ينبغي أن يتعلم الصحفيون السياسيون أن يحبُوا المدوّنات؛ 
ويعود هذا جزئيًا إلى أنهم هم أنفسهم يصيرون مدوّنين على نحو متزايد. تذكّر أن 
سلسلة فضائح بريسكوت بأكملها قد بدأت بالبث الصوتي المثير الذي قدمه ديفيد 
ميتكن:ولكن. نعود هذا يخا إلى أن الإعلام المستفل :هل الإنتر حك يقد م بالفجل هد خلات 
ضرورية من منظورات ومعلومات جديدة؛ فهو يقدَّم مسارًا بديلًا للحوار السياسي؛ يزعم 
أنه يملك حقيقة وبصيرة خاصة بهء وقد عبر جاي عن هذا قائلًا: 
لقد ولّت أيام تكتلات وسائط الإعلام التى تقرر الأخبار وفقًًا لنهج فورد الذي 
يتدرج من القمة إلى القاع. لم تعد الأخبار هي ما يجيزه المذيع باكسمان 
والمحرر روبنسون. ستّجرد وسائل الإعلام الكبرى من دور الوساطة الذي 
تقتطلع يه لآ التكنولوجنيا قلات تكلفة تر العلومات عل حدى شاكل: لا تن 
أنني دخيل على مجال الإعلام يقوم بعملية التدوين وهى مسترخ في منزله؛ فكل 
كانت ايداف ف حريدة لقن أخباراامن كدوقي ومصافو فى لكلاف فين 
عشاق السياسة الذين يأتون إلى مدونتي من أجل متابعة الإشاعات وأفضل 
مادو همق الغالب المشتحفيوق الأضدنة: سنا والأوسع اظلتها الذين لا شر 
أخبارهم. (بول ستينز المعروف أيضًا باسم «جاي فوكس») 5 


واحدة من الملامح الرئيسية التي تميّز مشهد الإعلام السياسي البريطاني هي التوتر 
ما بين الصحفيين» فضلًا عن التوتر ما بين الصحفيين ومن يشغلون المناصبء وغاليًا ما 
يخلق هذا مناحًا مليفًا بالأحقاد يمكن أن يُسفر عن صحافة رديئة الجودة أو متحيزة. 
سيحدث هذا على الإنترنت إلى جانب منصات الإعلام التقليدي. يمكن القول أيضًا إن 
التحافنيية ان ما يمك الاغلكه البريطافى محا شحتب الكقافة التحذلة الودئة لملك /ضحافة 
البيث الأنيكن أو فصر الإلرؤية: وسطوف تعدو لدو فيز :ف هل التنافسية لكن إذا لحف 


1١ 


«ألن يمد أحدهم يد العون؟» 


صحفيو الإعلام التقليدي بكفاءتهم المهنية» إذن بكل تأكيد ليس ثمة ما يدعوهم للقلق 
وسيحققون منافع جمة في كل الأحوال من العلاقة الأكثر اتصالًا. قد لا تكون الصحافة 
السياسية الشبكية دائمًا مشهدًا رائعًا لكنها تحدث في وستمنستر. وبدلًا من التقهقر إلى 
المواضع القديمة» من المفترض استخدام الصحافة الشبكية كطريقة لإنعاش الصحافة 
السياسية والضغط على الحكومة للقيام بالشيء نفسه. 


(؟-5) ما وراء المدوّنات: مشاركة المواطنين 


الصحافة الشبكية لا تقتصر فقط على التدوين أو التفاعلية. الصحافة السياسية الشبكية 
هي أكثر من مجرد علاقة تكافلية بين الإعلام التقليدي والمدوّنين؛ فدور الصحافة 
السياسية أكبر بكثير من مجرد التعامل مع مؤسسات الديمقراطية التمثيلية. والمشاركة 
المدنية آخذة في الاضمحلالء وثمة مخاوف من اختفائتها تمامًا. كما رأيناء فإن مواقع 
شبكات التواصل الاجتماعي هي الآن منتدّى لتبادل الرسائل السياسية؛ ومن ثم هي 
تكوّن فعليًا نوما جديدًا ناشنًا من الصحافة أيضًا. كيف تقحم وسائل الإعلام الإخبارية 
نفسها في هذا النوع من الحوار؟ هو أمر غير معروف بعد. لكن إذا أراد الصحفيون 
الشبكيون الانضمام إلى هذا الحوار السياسي في هذه الأوساط الجديدة» إذن فعليها أن 
تؤقلم نفسها. 1 

وسيتعيّن أيضًا على الصحافة السياسية الشبكية أن توجّه أنظارها إلى قنوات 
التواصل السياسي الجديدة التى تنعشها مبادرات الديمقراطية الإلكترونية. تخلق الهيئتات 
كافة وبالأخص الشركات والمنظمات الاجتماعية على نحو متزايد شبكات تواصل مع 
الجماهير. وتمزج تلك الشبكات بين الأداء الوظيفي لأنشطة المنظمة على الإنترنت وبين 
الرغبة في التواصل على نحو جادٌ مع العميل أو المواطن. على سبيل المثال» يمكن استخدام 
موقع هيئة محلية لتقاضي أجرة تصاريح انتظار السيارات أيضًا كطريقة لاستطلاع رأي 
المقيمين. تلك الأنواع من المساحات هى الأماكن التى تحتاج الصحافة السياسية الشبكية 
التواجد بهاء من نفس المنطلق الذي كان يحضر به الصحفيون المحليون اجتماعات 
البلدية العامّة. وأؤكد مرة أخرى, أنه عندما «تذهب» الصحافة السياسية الشبكية إلى 
هذه المساحات الجديدة فإنها تكون بشروط مختلفة؛ فالآن سوف يصبح الجماهير جزءًا 
من العملية؛ إذ سيساعدون في وضع خطة العمل والتحكم في تدفق المعلومات» وستكون 
الصحافة السياسية الشبكية المنسق لهذه العملية» وليست مجرد ناقل لها. 
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وفي أحيان كثيرة تنظر الحكومات إلى الديمقراطية الإلكترونية على أنها طريقة 
لإبعاد الإعلام وترسيخ علاقة مباشرة بين الحكومة والشعب. والواقع هو أن الإعلام 
الشبكي وسيلة ضرورية لجعل هذه العلاقة تنجح بطريقة عملية وتمثيلية. لا يريد 
الجماهير الاضطرار إلى تلقّي فيض المعلومات السياسية مباشرة؛ فالصحافة الشبكية 
موجودة كي تشاركهم فل هذا. انظر إلى محاولة حكومة المملكة المتحدة إنشاء نظام 
عريضة إلكترونية بموجبها يمكن للأفراد إنشاء عريضة على موقع ٠١‏ داونينج ستريت 
(مقر إقامة ومكتب رئيس وزراء بريطانيا). أنشأ الناس مئات العرائضء الكثير منها 
تافه ويعضها جادٌء كانت أشهرها عريضة تظلّم ضد اقتراحات الحكومة بشأن رسوم 
استخدام الطرق وقّعها أكثر من مليون شخص .”* كان مستحيلًا أن تقبل حكومة العمال 
مطالبهاء وقد اعتبرت هذه العريضة صفعة كبيرة على وجه رئيس الوزراء. واعثّبر رفضه 
لمطالبها دليلًا على أن الديمقراطية الإلكترونية زائفة. لكن لم تكن المشكلة في أن العريضة 
أثارتها جماعات الضغطء ولا أنها عارضت سياسة الحكومة» وإنما كمنت المشكلة في 
أن العريضة اعثَّبرت تدريبًا على فكرة التأثير على السياسة وليست كوسيلة للتواصل. 
وكوسيلة للتواصل كانت وسيلة بدائية وأحادية الجانب إلى حدّ كبير. وعد توني بلير أن 
يرد عن طريق البريد الإلكتروني على كل هؤلاء الذين وفّعوهاء لكن إرسال رسالة البريد 
الإلكتروني نفسها إلى مليون فرد ليس نقاشًا سياسيًا عميق المغزى. لو كان هناك إعلام 
شبكيى لأتاح تمثيلًا أكثر دقة لهذه الآراء وحوارًا أفضل بالإضافة إلى توقعات أكثر واقعية. 
عل ضصيل الكال: عاق أحه مورفه الزيك مره إقامة حتفي التقاعل: :وكات مسلييلة 
كن للك وكات عمف ادر ددالتعرير فى ]راعبوتعايقات سورويية كذ ووم للك فلن 
الأقل ذكّرت هذه العريضة الحكومة برغبة الجمهور في التعبير عن نفسه على الإنترنت 
وضرورة تحلّي أولتك الذين هم في السلطة بالمزيد من التواضع والانفتاح. 

إن الهدف الأسمى للصحافة السياسية الشبكية هو التعامل مع فقدان الجماهير 
الثقة في الإعلام والسياسة. ليس مبتغاي هو أن يحب الجماهير الصحفيين أو الساسة, 
ولست أريد أن يحب الصحفيون الساسة أو حتى الجماهير. لكن الممارسات الإعلامية 
الشبكية تقدّم للصحفيين الفرصة لوضع المزيد من الأمور في نصابها الصحيح من خلال 
الاتصال بالعامة والسماح لهم بتصويب للأخطاءء فمن خلال مشاركة الصحفيين جدول 
الأعمال» فإنهم يوفرون الفرصة لجعل الأخبار أكثر صلة بالواقع. عندئذٍ يرجع الأمر إلى 
الحكومة بشأن الإفصاح عن أجندة سياساتها. في النهاية لا تقر الجماهير إلا على تلقي 
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قدر محدود من السياسة أو الأخبار السياسية. وأخيرًاء يتعلق الأمر بالأفعال الحقيقية, 
لا التمثيل؛ ومن ثم يراودني الكثير من الشك بشأن المزاعم التى تقول إن الإعلام الجديد 

دق أكشر ديتقراطية من الاعلام الفقليري ,ظقاما: كتين من النضاك الإغلامنة التصائدة 
تفتقر إلى المساءلة والتشريع المؤسسي على سبيل المثال. ثمة مخاطر أخرى على الصحافة 
السياسية في ظل الاتجاهات الراهنة؛ إذ يوجد تفتيت للعملية الإخبارية فيه تختزل 
المنافذ المتعددة فكرة الحوار المشترك. وتوجد إمكانية لحدوث الاحتيال الرقمي الذي 
يمكن أن يُسهم في فقدان الثقة في الإعلام, وهناك احتمالية تجرّد الصحفيين من المهارة 
بفعل الضغوط الاقتصادية التي تدفعهم على القيام يهام متعددة. يحتاج الصحفيون 
الشبكيون إلى وقت أكثرء لا أقل؛ لإمعان التفكير في عملهم؛ ومع ذلك هذه المخاطر هى 
أقل إثارة للقلق بمراحل من الإخفاقات الراهنة «للإعلام ومجال السياسة القديسنفيها 
يتعلق بتقديم خدمة جيدة للعامة. إن قدرة تقنيات الإعلام الجديد وتنافسية الإنترنت 
على إضافة تنوع وتنافسية تعني أننا ينبغي أن نحصل على علاقة أفضل بين الجماهير 
والسامة: لأ:يوحد معان يجفاع إل هلدقة أنصل.بين. الحكونة والقعت مكل أفريقيا: 
دعونا الآن نلق نظرة على فرصة خلق أشكال جديدة من الصحافة لتؤثر على سياسات 
الإعلام هناك.. 


(") أفريقيا: الصحافة الشبكية. والحوكمة والتنمية 


لا تقلل حرية التعبير وحرية الصحافة من انتهاكات السلطة الحكومية 

فحسبء بل تعزز احتمالية تلبية الاحتياجات الاجتماعية الأساسية للأفراد 

أيضًا. (جوزيف ستجليتس) ** 
بعيدًا عن المطالبة بأحقية الصحافة الشبكية وسط الأسواق الإعلامية الثرية بشكل فاحش 
والمتطورة تكنولوجيًا في الولايات المتحدة وأوروباء من الممكن أيضًا رؤية أن الصحافة 
الشبكية لها تأثير على الاقتصادات سريعة النمو لدول مثل الصين والهند. سيكون مذهلًا 
أن نبحث ونفسر الكيفية التي يمكن أن يكون بها للصحافة الشبكية مستقبل في أماكن 
مثل كوريا الجنوبية وروسيا أيضًا. من الضروري ألا نكتفي برؤية أن الصحافة الشبكية 
غيلية: ملذففةفقط للؤديات «الفهذة: والملعة [التكدف هدو السودين الكوروق ‏ اللذية 
هيمنا على هذا الكتاب. لكن أود أن أتأمّل تحديًا أصعب لمستقبل الصحافة وهو أفريقيا. 
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يستحيل أن نطلق أحكامًا عامّة حول هذه القارة المتنوعة» لكننى سأحاول أن أوجز 
شيك تار اللستسافة الشيكية وغلؤفكيا بأنكار الحركنة السياية والفدية الاقصادية 
والاجتماعية. يمر الإعلام في أفريقيا الآن بلحظة في غاية الإثارة في تاريخه. ثمة سلسلة 
من المبادرات العالمية الكبيرة”* تحدث كجزء من مساع عالمية لضخ المزيد من المال في 
تنمية القارة وتقليل ديونها وتعزيز التقدّم السياسي نيا ثمة اهتمام متجدد بدور الإعلام 
أفريقيا إكلانة أساق اوليسسية: 


)١(‏ يعتبر الإعلام طريقة نافعة لنقل رسائل التنمية» فالراديى والصحف والتليفزيون 
ووسائل الاتصالات الأخرى هي طرق في غاية الفاعلية لتوصيل معلومات عن الصحة 
عن بنييك اكثال: إل (اللتخاف» ولا سيما فى التويعات التى ومحفهن: فزها معدل :الات 
بالقواء دو التقاية «والكن تعات من شعت الزكزة الاساسية الحكومية ورا القعاتم: 

(2)" افلم صفافة كين القطوين ى نض #اثياة إذضافه فق قوطيه أفكال أحرئ 
فو التمية الاقتضابئة والتتسافة يخلق الإفلم عرض عمل وهرد هنا غات ذات الضلة 
مدل الفعانة والإملاع والإنشا د الإعلاس ١‏ دوماع الفواضيل "الأمضدل كن كال الضمافة 
الاقخصازية والوعاية والتعلان والكفيان الحانة بق التعريق بالتكمات والغدسات: 

(؟) الإعلام أحد طرق إخضاع الحكومات للمساءلة وزيادة الشفافية فيما يتعلق 
عدم العونادن املاع الداتطم والمسكقن يشت الود الداوهاه بق متناو الال 
حض يمك اللاقزان الإلاح امتعريات امون فسامن المضسافة"التساسكة المدة الفامية 
فالغ فلع الفرز ديو لكتوا | نا قم لقصو كان اللحكم عل سمل أزلهة اللي هم 
ف "الشلطة كيدا من الخفاظ العديين دا مكو اككالفات للسيارات: الكالفة وال 
الوؤتناء. 
لكوافيما طرلة وكإلات الإفاقة والتتداق التبرعة أفسة الاعلك الكبارع الابكن بالهدية: 
ثمة إجماع ضكيل على كيفية تعزيزه. 

نحن على حق في أن نفكر أولًا قبل أن نساند على نحو أعمى تنمية الإعلام؛ ففي 
نفس اللحظة التي وافق فيها العالم على أن يضخ مزيدًا من المال في أفريقياء كانت 
هناك موحة من التخليلات نت من إغران المسحفيين فق أغلب الكدياخ :ت تددرت عن افشل 
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التبرعات الغربية في الماضي.** يمكن من خلال قراءة التاريخ إثبات أن المعونات فشلت. 
من خلال أي تحليل معقول للفوائد مقارنة بالتكلفة يتبين أن كمية المال المتدفق إلى 
أفريقيا لم يسفر عن منافع جوهرية مستدامة؛ فعلى الرغم من تقديم مثات المليارات 
من الدولارات للإغاثة» فإنها تأبى باستماتة أن تتغلب على متاعبها الاقتصادية الجمة. 
حدثت بالفعل إصلاحات في أنحاء القارة مثل: القضاء على التفرقة العنصرية» وحدوث 
تغييرات سلمية للسلطة في أماكن مثل موزمبيق» والتحرر الإعلامى واسع النطاق؛ وكانت 
متاك جالات تضاح .قسوية كك بمثل انمو معدل ملهو الانية ومع ذلك باليهم من :كل 
فده الك كعات كلل أفرنقها بنجاكرة هل :تجو هائل: تزدهن كل من المقة وأسيا :لضفه 
عامّةء وتتقدم أمريكا اللاتينية. إذن لماذا لا تتقدم أفريقيا؟ 

إن وصف الإعلام الغربي لأفريقيا هو وصف مليء بالحروب والمجاعات والكوارث؛ 
وهى نظرة لا تخلو من الصحة؛ فلطالما كانت هناك حروب كثيرة في أفريقيا منذ زيادة 
استقلال الديل الأفويقنة بس الكو العالية القائيةة وفقا لتقرير مذكلية العفو الدولية 
لعام كأحدكء 


تأثرت على الأقل اثنتا عشرة دولة في أفريقيا بالنزاعات المسلحة. تمثل بعض 
من الأسباب الكامنة وراء النزاعات في تهميش مجتمعات معينة» وانتشار 
الأسلحة الصغيرة, والنزاع من أجل السلطة الجغرافية السياسية» والتحكم في 
الموارد الطبيعية. (منظمة العفو الدولية) 49 


يصل دخل الفرد في أفريقيا إلى حوالي نصف دخل الفرد في أمريكا اللاتينية» ولا تزال في 
تراجع على الرغم من امتلاكها الموارد الطبيعية الغنية التي تجذب الآن انتباه الصينيين 
المتعطشين للحصول على المواد الخام والذين لا يبالون في الأساس بتنمية أفريقياء وفقًا 
لبرنامج الأمم المتحدة المعنى بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة”” أسفر الفيروس عن ”,١‏ 
مليونًا من الوفيات عام 7٠١7‏ و3,؟ مليون إصابة جديدة: ليصل إجمالي عدد المصابين 
بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في القارة إلى 5,1" مليون شخص يعيشون 
بالمرضء ومع ذلك لا يزال العديد من الزعماء مثل زعيم جنوب أفريقيا تابى إيمبيكي في 
حالة إنكار بشأن مسبباته. لا يزال فساد القطاعين العام والخاص مستشريًا في أتحاء 
أكروقيا!مماتييد القنوات ا لافتمازية وعدن الأفزانة من تنفية: احتكما راك تمارية شوقية 


1١ا/‎ 


الإعلام الخارق 


ويهدر أموال المعونات. مرة أخرى نستشهد ها هنا أيضًا بتقرير منظمة العفو الدولية 
لعام :5٠٠١5‏ 
م 


واصل الفساد العام الهائل المنتشر في أفريقيا المساهمة في خلق دائرة مفرغة 
من النفن "امدق مَحجلنا ق «انشياكات لتعقوى الانسان المحترف. بها وكا ول 
سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» وفي المؤسسات والقيادات الضعيفة. 
وفي تهميش معظم قطاعات السكان الضعيفة بما فيها المرأة والأطفال. !'” 


وعليه؛ فلعله ليس مستغربًا أو خاطنًا أن هذه هي صورة أفريقيا التي يصورها الإعلام 
الغربي. إذا كانت هذه الصورة تنطوي على سكان غير نشطين وسياق سياسي راكدء فهي 
إلى لمسح ضحيحة؟ إق كانه تقر ]ل "أن لسن »من مطويفة مادق «صميم وطييجة» 
أفريقياء إذن فهي صورة كاذبة. تعاني أفريقيا من مشكلة سياسية» وبينما يمكن أن 
تكوق هذه الشكلة أكشن !عنما :مق امشكلات معطم اللداوءفإتها المت مستخصبية 
على الحلّ. لكن أول خطوة على درب حلّ مشكلة سياسية هى التسليم بوجودها. ماذا 
يفعل الإعلام الأفريقي للريط بين الفشل ومجال السياسة؟ للأسف الإعلام جزء كبير من 
الشكلة: ترهية أى حارظة لحرية الإعلام "أن أفريقيا:فوكن عل هدام المساواة. ملع لضن 
والاتخاد السوفيتي السابق. هذا القمغ هو سيب رئيسي حقًا لفشل الإعلام التقليدي 
الأفويقي يككى الاد قير أندالابيواهه هين هذا صل فى" الصما ف الاتويقحة: كما :سيفيد أى 
قكس يمل عم سحفين أنارقة أن يدهو أكدانا مكل حوره لعفن الأقا رك 
التي تمنحها شبكة سي إن إن. *” 

يشير كل هذا إلى أن دور الإعلام الهادف للتنمية فشل في تغيير حقائق الوضع 
الأساسية شأنه في ذلك شأن الكثير من وسائل التنمية الأخرى في أفريقيا. وبالطبع قد 
يقول قائل إنه لم يجر تجريب الإعلام الهادف التنمية بشكل سليم بعد. دعونا نتوقف عن 
النقاش التاريخي ونفكر فيما قد ينجح. لست أشير إلى أن هذا سوف يحل كل مشكلات 
أفريقيا. غير أن الديمقراطيات الليبرالية المتقدمة كافة تسلّم بأن الإعلام التعددي الناجح 
هى جزء من نجاحها. لماذا ترضى أفريقيا بأقل مما تستحق؟ هذه هي الأسباب التي 
قوعم :الإملاة الهاو ف للتتمية :والإعلكم الذئ يتين الستمافة الشنيكية.لكننا مجتاج أولا أن 
نفهم ماذا نعني بالمصطلح. ثمة نوعان من الإعلام الإخباري الأفريقي؛ إعلام عن أفريقيا 
وإعلام من إنتاج أفريقيا. والإعلام بغرض التنمية معني بكليهما. ‏ - 


١ 


«ألن يمد أحدهم يد العون؟» 
(؟-١)‏ الإعلام الغربي الهادف للتنمية 


إن الطريقة التي يصوّر بها بقية العالم أفريقيا لها تأثير كبير على كيفية صنع الحكومات 
قراراتها بشأن المعونات. من الواضح أن حملات مثل «لايف إيده (تحت شعار «يوم 
غيرت الموسيقى العالم»)*” و«لايف 8» (تحت شعار «اجعل الوعود تتحقق»)*” ساعدت 
في وضع ضغوط شعبية على الساسة. لقد استخدمت الإعلام بطريقة واضحة للغاية 
استعانوا خلالها بهيئات بت كبرى مثل البي بي سي لإنتاج مواد تكميلية. إن الجهات 
الخيرية مدركة تمام الإدراك كيف يمكنها استغلال وسائل الإعلام لتحقيق أهدافها. 
عند مستوّى معين هذا شيء جيد للغاية. بالتأكيد لا يمكن أن يعارض أحد تعريف 
الناس أكثر بأفريقيا والاهتمام بمشكلاتها. لكن يوجد خطر من وضع المحنة الأفريقية 
في إطار كونها مشكلة يمكننا المساعدة في حلها من خلال حفلات الروك. نادرًا ما 
جرى التعامل مع المشكلات التي تواجهها أفريقيا والطريقة التي تتعامل بها جهات 
الساعد ةمع كه الشكلحت عن أدما موضوعاك مملاع القائن والتراق يفط الشسفيون 
الغربيون إلى أفريقيا على أنها حقيقة مسلّم بها؛ وعليه فإن الإعلام الإخباري الغربي 
يركز على سردية سياسية تحكي عن أصحاب الحملات النبلاء الذين يسكون إلى إقناع 
الساسة التردديؤ يان روا إل مساغةة أتريقا: و تمض التشطاء المال القيرية 
مساحة مميزة ضمن تقارير النشرات الإخبارية ومساحة كبيرة في الصحف حيث يُسمّح 
لهم بنقد الحكومات لعدم تنفيذ ما تريده مجموعات الضغط. المتحدثون الرسميون هم 
طريقة نافعة للصحفيين لإضافة الطابع المأساوي على خبر ماء لولا ذلك لكان خبرًا في 
غاية التعقيد ومملًَ في الغالب. عبارات مثل «لكن أوكسفام استهجنت المبادرة باعتبارها 
تقدّم القليل وبعد فوات الأوان» تتيح للمراسل الإشارة إلى وجود انقسامات عميقة, 
وبعض الجدل الدرامي دون الاضطرار إلى الخوض في تفاصيلء هذا ناهيك عن التحليل 
أو اتفدل: حون الحفائق على الأرض في ميدان العمل. نادرًا ما نسمع أي شخص يذكر 
أن المنظمات غير الحكومية هى أيضًا رافعة شعارات غير منتخبة» وجامعة للتبرعات, 
وتبسط رسالتها؛ كي تبرز دورها بنفس قدر إثارتها للنقاشء ووراء الكواليس هي في 
اللغالي: تعمل يدا بيد هع نقد الهكويات الح تسعد ها عن ايلا لمنوسالونا أن سال 
الصحفيون المنظمات غير الحكومية عن سبب فشل المعونات في الماضيء أو هل يمكن أن 
يكون السوق طريقة أفضل لتحقيق نتائج أم لاء ومع ذلك يشعر الصحفيون بنوع من 
الدافع الأخلاقي لتجنيب المنظمات غير الحكومية الأسئلة المحرجة؛ إن من يستطيع أن 


كل 


الإعلام الخارق 


يعارض منح أفريقيا البائسة المزيد من المال؟ بطريقة ما أرى أن هذا النوع من التناول 
يمكن أن يكون ساذجًا سذاجة تغطية «كارثة أفريقيا» التي تصوّر القارة بأكملها على 
أنها مأوّى لسكان سلبيين يتحمّلون كوارث مروعة سواء أكانت «طبيعية» أى يجلبونها 
هم على أنفسهم. الصورة الأساسية التي تعبّر عن هذه النوعية من الصحافة هي صورة 
لرضيع كبير البطن مستلق على أرضية كوخ طيني وهو ينازع الموت والذباب يحتشد 
حول عينيه الغائرتين. وعلى ما يبدو نجح القائمون على الحملات في إقناع الساسة؛ ومن 
ثم سوف يتدفق المزيد من المعونات على أفريقيا. لأفريقيا الأولوية في تلقي المال مقارنة 


بجهات أخرىء لكنني آمل أن تقدّم الصحافة هذه المرة صورة أكثر تعقيدًا عن السياسة 
التى سوف تحيط بتلك المعونات في المستقبل. لهذا إففاق كنج انان عن الضتعافة 
الأفريقية نفسها. 


(9-؟) إعلام أفريقي من أجل التنمية 


يوجد ثلاثة قطاعات من وسائل الإعلام الأفريقية: يلعب كل منها دورًا في التنمية. 

أولها: «الإعلام المجتمعي» وهى عبارة عن مشروعات خاصة صغيرة الحجم غير 
فادقة ازيح ويحفن مغخطات الراديز العاوكه للدولة التي تتمركز في المجتمعات. يرى 
الإغلام المجتمعى أنه يلعب دَورًا خاصًا في تقدَّم الأهداف التثموية والسماح للمجتمعات 
بالتسيين كن تفسديا: وهو فالا جا كرون دفر م اشر تجن النظمات الخيرية الدولية 
وحفقل رساك ضير محتمهة: قن كقدو ,شكل موان وهاقية نشنيطة أو وساف أكدر عقي 
لرفع الوعى مثل المسلسلات الاجتماعية الدرامية. 

كان قطاع معنا قل «السلق الافزيف: تو بالسلض الموك: الدولة ولا يها 
خدمات البث الإذاعي والتليفزيوني» وهو يصل إلى أكبر قطاع من الجمهورء وفي الغالب 
له التأثير الأكبرء ولكن من جانب آخر يمكن أن يؤدي عجز الموارد والعمالة المدربة إلى 
بزامج ضعيقة الحودة: والتحيز الحكومة» والإفراظ “فق التركين عن القضايا الحضرية. 
يولّد انعدام الأمن المالي الناجم عن عدم وجود تمويل حكومى ثابت الحاجةٌ إلى السعى 
وراء موارد من الدعاية والإعلان؛ ومن ثم تقليل الفرص أمام 5 الإذاعية الخاضة. 
وإلى جانب هيئات البث؛ يملك معظم الحكومات في أفريقيا صحقًا ووكالات إخبارية أو 
تتحكم فيهاء ومعظمها يعكس في عمله تحيرًا للحكومة. 


ل 


«ألن يمد أحدهم يد العون؟» 


القنطاءالأخيو' هو «الافلف النقاضى» وو دو امل أند ,لعفا تفل قازنا 
عل القيام منون الزقيي كل الحكونة وكاد راع المشاعدة ف إكشناة الشكوية للماءلة: 
يُنظر إلى جزء من الإعلام الخاص على أنه يسير فقط بدافع الربح ويمتثل بشدة للمصالح 
التجارية؛ مما يضر بجودة البرامج التى تخدم نطاقًا واسعًا من الجمهور. ويشير النقاد 
إل أنه فوطق الاعتهان كل 'الواردات. التحقدنة الرتكيسمة أو وختشيظ »لمشتو ميلم 
الإعلام الصحفي الخاص باطراد في تنوع المشهد الإعلامي. 

لكلّ من هذه القطاعات الثلاثة دور ليقوم به في الإعلام الهادف للتنمية. ويوجد 
نوعان من الإعلام الهادف للتنمية. 

يركز الإعلام الاجتماعى الهادف للتنمية على نقل المعلومات التى لها تأثيرات 
اجقاعية مواشرة 2 جادة جاتكون 3 الجالقف التعليمية والعمدة والاتقصا ديه بت 
وتتولى المنظمات غير الحكومية هذه المهمة بالكامل تقرييًا وتستخدم تشكيلة من 
المنصات من بينها الراديى والمسرح والشعر والإعلانات والعلاقات العامّة لنقل الرسائل 
الاتمشناغية: وعادة ها كهق هذا" الإملك لائزة رامع شماسات:مفيظة يكل القطهمات 
ومنع الحمل ومحو الأمية. 

ويحاول القائمون عليه دمج وسائل الإعلام الإخبارية الخارجية من خلال الرحلات 
والناعاية والتقازين والأطاث الرجهة مكل فلات الزوك. وق تحقيقة اللمرنهى غيارة عن 
علاقات عامّة هادفة» وهى يسعى بلمثل إلى إدماج الإعلام الأفريقي الداخليء وإن كانت 
الدلائل تشير إلى أنه يمضي وقنًا أطول في التواصل المباظى. 0 

تهتم التنمية الصحفية بدعم تنمية وسائل الإعلام الإخبارية الأفريقية نفسهاء وهي 
شيع ا إل وقاة كدية جد داكل, أفريفيا من مكلال اتدرين أن ند غيم لصفي 
والهياكلء مثل اللوائح. التي تعزز قطاع إعلام إخباري؛ فهي تدعم الإعلام الإخباري في 
تأدية دوره كوسيلة للمساءلة والشفافية وكمنتدّى للنقاشء وهي خليط من القطاعين 
العاخ والكاس العم ميفاك مكل سنكد وى 'الإقماء الكايع: لإذاعة «الفن ١ف‏ عن تلاز ين 
وتنمية الأطر التنظيمية. ب اا 


(5-7) السياق الأفريقي 


3 


جميع الوسائل الإعلامية محلية؛ ومن ثم نحتاج إلى الانتباه إلى الظروف الخاصة التى 
تكتنف صحافة أفريقيا. ثمة رأي قائل بأن أسواق الإعلام الأفريقي مختلفة بسبب الوضع 


ك1 


الإعلام الخارق 


السياسى التاريخى والمعاصر للمجتمعات الأفريقية. مثل هذه الآراء مفيدة من ناحية أنها 

تنمم م القنييو. نين التسافاة الكتلعة للعامرة التفاكنية. غير أنه محدي ينا أن تكدن 

ناقدين بصرامة لهذه «الاستثنائية» لأنها يمكن أن تصير بسهولة عذرًا للفشل والقمع. 
يوجد أربعة ظروف رئيسية لوصف سياق تنمية الصحافة في أفريقياء وإن كان أي 


بلد يمكن أن يكون عرضة لأكثر من ظرف منهاء وهذه الظروف هي: 


الدول الهشة هي دول مثل الصومال وسيراليون والسودان التي لا تملك تقريبًا 
مياكل عامة غاملة فالمؤسساث :مكل المارمن: والستسديات وهيفات الاتصالات هين قلا 
مجتفلة قن الدولة ‏ تذهم الحكوقاك النافكة ىق الذول اليشة انها له عمكن: أن حون 
غرظية الفح النحمن والفدفق القع :تمارسه الضبحافة البحرة فى أ مكان كوي بل 
وتتمادى وتصر على أن الإعلام لا بد أن يكون مقيِّدَا؛ ومن ثم يمكن للسلطات الناشئة 
أن تقمع نوعية الصحافة التي يمكن أن تثير المزيد من الصراعات» وهي تقول فعليًا إنه 
يتعيّن على الإعلام التوقف مؤقنًا عن لعب دور «الرقيب»» وإن كانت الحكومة تتعرض 
لهجوم مادي فإنها في حاجة إلى الدعم لا النقد. وإن كانت الآراء الإعلامية في غاية القوة 
لدرجة أنها تسبب الصراعات كما حدث في روانداء إذن فبكل تأكيد لا بد من تقييد 
الإعلام. ”5 

وكثيرًا ما تقتضي الدول «المحررة» المساس بحرية الإعلام بذريعة تحقيق ودعم 
السلطة السياسية» وهذه نسخة أكثر حزمًا من حجة الدول الهشةء وقطعًا لا تنفرد 
بها أفريقيا بأي حال من الأحوال» وفيما يلي نصها: «لقد حصلنا لتوّنا على استقلالنا 
من السلطة الاستعمارية أى الديكتاتور وخليق بنا جميعًا أن تُظهر انضباطًا وطنيًا في 
مواجهة المصاعب ونتحد معًا من أجل الصالح العام.» عندما زرت الهند مؤخرًا كان 
هذا لا يزال واضهًا هناك. كان هناك انطباع بأن الإعلام من المفترض أن يكون مساندًا 
للهند في سعيها لتصبح قوة عالمية. وهذا هى الحال في فنزويلا أيضًا؛ حيث يُطلب من 
الصحفيين التغاضي عن القيود المتزايدة على حرية الصحافة من أجل الصالح الأعم 
المتمثل في النضال ضد الولايات المتحدة. 
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تشدد «الدول الاستثنائية» على تقييد حرية الإعلام بحجة أن بنيتهم التاريخية أو 
الاجتماعية تشير إلى أن الإعلام الحر الليبرالي التعددي غير مرغوب فيه. منذ تولي الرئيس 
موسيفيني رئيس أوغندا السلطة منذ ما يزيد عن عشرين عامًا وهى يسمح بحرّية 
صحافة أكبر؛ حتى إنه يوجد الآن مجموعة من الأصوات الإعلامية المستقلة بل والناقدة. 
لكنه يقول إنه في ظل بلد تثوي ما يزيد عن 5٠‏ جماعة لغوية مختلفة لها مطالب 
سياسية تنافسية, لا يمكن لأوغندا أن تقدّم صحافة حرة بالكامل. لا بد من السماح 
للحكومة المركزية أن تمارس الرقابة. لهذا السبب لا تزال أوغندا دولة حزب واحد فعليًا. 
أغلق موسيفيني مؤخرًا محطة تليفزيونية مستقلة جديدة واعتقل صحفيين صرحاء 
متذرّعًا بأن الكثير من المعارضة سوف تعيد خلق الانقسامات في المجتمع الأوغندي التي 
أسفرت عن فترات الحكم السيئ للرئيسين أوبوتي وأمين.*” 

والذول العقيره؛ الحجة الكخرة هي أن أفريقها ل تناك بوساطة الوزن كن تقد 
بنوعية الإعلام التعددي الجدير بالثقة الذي يمكن أن يؤتمن على لعب دور في إخضاع 
الحكومات للمساءلة. يتلقى الصحفيون تعليمًا وتدريبًا رديثين للغاية» فهم ليس لديهم 
المعلومات الملائمة ولا يفهمون القضاياء وهم يتقاضون رواتب ضثيلة ومن ثم يصبحون 
فاسدين» والصحفيون الذين يكتسبون ثقافة أى مهارات يهجرون الإعلام للعمل في 
منظمات دولية أو في الحكومة. يشيع القول إنه لا يوجد المال لدعم الدعاية أى اشتراكات 
لمساندة الإعلام المستقل. 

كل هذه الحجج لها نصيب من الصحة:ء ومن المفترض وضعها كلها في الحسبان 
عند تخطيط إعلام يهدف إلى صنع استراتيجيات تنموية من أي نوع. والفشل في تمييز 
هذه الحجج يتعارض وروح الإعلام من أجل التنمية. لكن هذه الحجج في أسوأ أحوالها 
هي مجرد أعذار. إن مفتاح التغلب على القيود المفروضة على النقاش هو مواجهة قضية 
واللكةه سيا 


(5-9) الملكية الأفريقية للإعلام الهادف للتنمية 


كان هناك صراع في الماضي بين نموذج المستعمر ونموذج الاستقلال لدور الإعلام في 
أفريقيا. يتجاوز هذا الملكية الاقتصادية الفعلية للصناعة نفسها. يدفع الإعلامى الأكاديمى 
الأفريقي فاكسون باندا بأن ترسيخ ملكية سياسية للممارسة الإعلامية الأفريقية هو 
أمر ضروري في حسم نجاح الإعلام كقوة من أجل الحوكمة والتنمية.“” ويذكر أن هناك 
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أربع طرق لتناول هذه الملكية السياسية للإعلام: ملكية أيديولوجية ومفهومية وإجرائية 
وسياقية. 

يتركز الجدل حول الملكية الأيديولوجية على كون الإعلام من أجل التنمية امتدادًا 
للأفكار التي تقوم على ديمقراطية ليبرالية» أم أنه امتداد للإمبريالية الغربية؟ أيُفترض 
أن يكون إطار العمل الأيديولوجي نهجًا اشتراكيًا أم نموذج السوق الحر على غرار النمط 
الأمريكى؟ 

ثمة جدل أيضًا حول الملكية المفهومية فمن ذا الذي يحدد معنى المفاهيم المحيطة 
بالتنمية الإعلامية؟ وما هي الأنواع المتنافسة من «التنمية» و«الصحافة» التي نتخيّلها؟ 
أينبغى على الأفارقة التسليم بالتوجه الحالي نحو «الصحافة التنموية» بينما يعتبرها 
كرون ف والكرت» أذ يفيضا من آثار :الاركسية الكدينة؟ 

من سيتحكم في هذا الإعلام التنموي ويشارك فيه؟ وبعبارة أخرىء من له الملكية 
الإجرائية؟ أيُفترض أن يحوزها الإعلام نفسه أم قادة الحكومة؟ كيف يمكن أن تدمج 
الجهات الفاعلة في الحقل السياسي على كلّ من المستويين القومي وعموم أفريقياء بحيث 
تشرك الصفوة السياسية بالإضافة إلى العامّة؟ 1 

وأخيراء هناك نقاش حول الملكية السياقية. يتعلق هذا جزثيًا بكيفية ضمان إضفاء 
الطابع المحلي على ملكية الإعلام بغرض التنمية لتمثل «الأوضاع الأفريقية الفعلية» الكثيرة 
التى وصفناها أعلاه عندما تناولنا السياقات الأريعة الرئيسية لتنمية الإعلام الأفريقي. 

هذه المناقشات المفهومية يمكن أن تصير أطر عمل إيجابية للتنوع وليست عوائق 

للتقدم» ويمكن فعل ذلك عن طريق التركيز على نموذج تطوير الصحافة ومن خلال 
إدخال إطار عمل الصحافة الشبكية. لا يتضمن هذا إقصاء مناهج الإعلام الهادف للتنمية 
الأخرىء لكنه يعنى التركيز على بناء أسواق وقدرات وعلى محو الأمية الإعلامية. 

الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للصحافة الشبكية أن تعزز نفسها هي من خلال 
إدرار المال كصناعة وأيِضًا كسبيل لرفع كفاءة الأسواق الأخرى عبر الدعاية وتبادل 
المعلومات. يزيد هذا من فرص خلق مراكز إنتاج مستقلة وتنافسية. لا بد من رؤية 
الإعلام والاتصالات على أنهما قطاع فيه أي استثمار خاص في أي نوع من أنواع الإعلام 
يحظى بأفضلية على الحلول التي تصر على نسخ نماذج الخدمة العامّة من الغرب. وبهذا 
المعنى تكون الصحيفة النيجيرية «صّنْء - التي فاز رئيس تحريرها شولا أوشنكي 
بلقب الصحفي الأفريقي للعام*” - أقيم من مجلة متخصصة عالية الجودة لأنها تبني 
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قاعدة عريضة من عموم القرّاء وسوقّ دعاية وهيكلًا وظيفيًا للصحفيين» وهي تنتج 
كنا ملكافة إمكفهباف : تحصف الحراقل يستظيع أن يقراها الاقخاضض إل كاي أخبار 
القاهير والرياضة. 

يحتاج الصحفيون الذين يعملون في هذه المشروعات إلى تلقي التدريب والتأهيل. 
لكنه من الخطأ أن تظن أنه إذا وفرت عددًا كافيًا من الصحفيين فسوف تضمن الحصول 
على ما يكفى من الصحافة. يترك الكثير جدًّا من الصحفيين الإعلام, حالما يصبحون 
عن تمق أحل العكون كان «وهاا فت الكضل لجع بيذاة القوراق فصل ماقف عددها 
يكون جزءًا من بناء مجال العمل الإعلامي. ينبغي أن يتم بناء القدرات - عبر برامج 
التدريب الصحفي على سبيل المثال - بالاشتراك مع مبادرات محو الأمية الإغلامية؛ ومن 
كيفك أن يخلن المتعديوةالشدكيو ف مشروعا د مد كةو شهدا تيم 

يعني تعزيز محو الأمية الإعلامية في السياق الأفريقي توفير أطر العمل القانونية 
واللواكد م الكراكات الف قهم السدانة ودف أن«تكون الصحافة حوةا: فح الاعانت 
الانقداكى والكادوى الكعورن الاتدماعروامشاركة العمليين ف الاقلكم؛ لكن ينبعى أيضا يذل 
جهن 'أكيو لاع مهم الراطنية العام للدون المنياني الذي فى وميم الصسافة العنفق 
المجتمع. كما يشرح أحد المعلقين في مجال تطوير وسائل الإعلام الأفريقية. يتجه الأفارقة 
بالفعل إلى اضتمافة الوا طرن: 


تنشأ حركات المواطنين المعارضة لعدم الكفاءة والفساد الحكوميين من التعبكة 
السياسية للعامة» وتُشعل بدورها جذوة الشراسة الإعلامية. تلقي أدوات الإعلام 
الجديد - مثل إرسال الرسائل النصية - أيضًا الضوء على الطريقة التي 
يستطيع بها الأشخاص العاديون» وليس الصحفيون المهنيون» مواجهة دعاية 
الحكومات الطالحة على نحو أكثر فاعلية. يظل الصحفيون المهنيون معرّضين 
بشدة للترويع من السلطات لأنهم يعملون في العلن. من ناحية أخرى يكون 
من الأصعب تمييز المواطنين وهم يملكون في متناولهم أدوات اتصالات تزيد 
كثيرًا عما كانوا يملكون منذ خمس سنوات حتى مع انتشار الهواتف الخلوية 
والإنترنت والراديى في السنوات الأخيرة. (جي باسكال زاكري)”” 


يمكن أن تنطبق نفس الديناميكية على نطاق الصحافة السياسية والتنموية برمّته في 
أفريقيا. لا تسهم مدخلات المواطن في حجم الصحافة السياسية فحسبء وإنما تغير 
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صميم طبيعتهاء وتجعلها أكثر متانة وأكثر اتصالًا. كما أن مدخلات المواطن أرخص 
وأكثر مرونة» ولأنها تعمل مع المجتمعات المحلية» فإنها تكون أكثر تعبيرًا عن ظروف 
معينة. لكنها ليست متاحة للجميع؛ ويمكن أن تكون سريعة التأثر باحتياجات الدول 
الهشة أو الظروف الاستثنائية لأنه لا يزال الصحفيون هم من ينقلونهاء وسوف تنشأ 
من مبادرة المواطنين الأفارقة الذين يرومون أن يكونوا جزءًا من إعلامهم؛ تمامًا مثلما 
اقتنص المواطنون هذه الفرصة في الغرب. لكن هذا لا يعنى أن الإعلام من أجل التنمية 
لا:يينتطيع المشاعدة في/تطوين العملية. 1 


(0-9) انيعاث الصحافة الشبكية الأفريقية: الهواتف المحمولة 


تعاني أفريقيا بلا ريب من شكل من أشكال الفجوات الرقمية؛ إذ لا تزال بعض مناطق 
القارة غير قادرة على الاتصال بما يسمى شبكة الويب العالمية؛ ولا تتوافر في أماكن كثيرة 
إمدادات الكهرباء بالصورة المنتظمة اللازمة لوجود أي بيئة متصلة بصورة مجدية, 
ومع ذلك يقدَّم لنا الانتشار الهائل في استخدام الهواتف المحمولة نموذجًا للكيفية التي 
بها يمكن للصحافة الشبكية الأفريقية أن تنطلق. يتزايد استخدام الهواتف المحمولة في 
أفريقيا بمعدل سنوي يعادل ضعف معدل استخدام بقية العالم: 
بين عامى ٠٠٠١‏ و5١٠٠‏ كانت هناك زيادة طفيفة في استخدام الهواتف 
الثابتةة. بينم 'اتكمش استخدامها :في سبعة لدان من جهة أحرئ :شهد 
استخدام الهواتف المحمولة زيادة هائلة في أنحاء بلدان أفريقيا كافة» الواقعة 
جنوب الصحراء الكبرى» منها ٠١‏ بلدان حدث فيها معدلات نمو سنوية مركبة 
بلغت 15 بالمائة أو أكثر. (تقرير مبادرة تنمية الإعلام الأفريقي)"" 


يمتلك عدد أكبر من الأفارقة الآن هواتف محمولة شخصية تقدّم خدماتها شركات خاصة 
بدلا من الخطوط الأرضية الثابتة غير الموثوق بها التي تقدّمها الدولة على نفقتها. 
ومن المشاهد المألوفة الآن على جوانب الطرق وفي الأسواق في أقريقيا الأكشاك التي 
نجي كات الستعواعالووافف ١‏ الحمولة القيعة مقة فاه ويستكني الزار ةو لمان 
الهواتف المحمولة لعقد الصفقات وَتفقن الأسعارء وتبدأ المصارف في مساعدة العملاء 
على استبعاد الوسطاء المرتشين من خلال دفع أثمان البضائع والخدمات مباشرة عن 
طريق الهواتف المحمولة. إن هذه التكنولوجيا التي تعمل الآن في كينيا تتفوق فعليًا على 
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استخدام الغرب للهواتف المحمولة. بات الآن إرسال الرسائل عبر الهواتف المحمولة جزءًا 
من الحملات الانتخابية؛ ففى انتخابات نيجيريا لعام 3٠٠1‏ استخدم المراقبون الرسائل 
التعدية لككميع هما وهام قووية حول تزييف الاقتراع. وتتوم «أصنواك افر رقي 1ب 
وهي عبارة عن منظمات إعلام تنموي - إنشاء شبكة من الصحفيين المزوّدين بهواتف 
محمولة مزودة بجي بي آر إس (خدمة الحزمة العامّة الراديوية)» وسوف تبيع برامج 
إخبارية كاملة ومقاطع فيديو ولقطات يلتقطها المراسلون بهواتفهم المحمولة إلى وكالات 
ومحطات تليفزيونية وصحف للمساعدة في تمويل المشروع: وهي تعد نسخة خاصة من 
المشروع لتغطية الانتخابات الكينية لعام ٠‏ 

تلخص كينيا جميع تناقضات الإعلام في أفريقيا؛ فقد سن ساستها الذين يتقاضون 
أجورًا مرتفعة مشروع قانون آخر لوسائط الإعلام يقيد حريات الصحفيينء وفي الوقت 
نفسه؛ يستعد إعلام كينيا المتطور للغاية لاستخدام محتوّى من إعداد المستخدمين مثل 
صور الهواتف المحمولة على مواقع مثل كينيان ستاندارد. تقدّم هذه الشبكة الناشكة 
من قنوات الاتصال الرقمية البديلة فرصة فريدة للتنمية الإعلامية كي تتحاشى المشكلات 
المعتادة في مجال تدعيم الصحافة في أفريقيا. ينبغي أن تكون الأولوية لتطوير قدرة 
المواطنين على الاتصال وقدرة الصحفيين على استغلال هذه التكنولوجيا. سوف يخلق 
هذا تمونة1 سقفلا سوسا بشع ينرضة عاظة لأ سمه العامة بوه كأخين واس 
النطاق على الإعلام والسياسة. كان القول المأثور القديم في مجال التنمية يقول: «أعط 
0 ليومه. أعطه شبكة صيد فيجد طعامًا إلى الأيد.» أما القول الجديد 
فينبغي | ن يكون: «أعط لصحفىٌ تدريبًا وسوف يعرف ماذا عليه فعله. أعطه شبكة 
هاتف محمول وسوف تقوم الجماهير بعمله.» 


(5-9) انبعاث الصحافة الشبكية الأفريقية: المدوّنون 

أشرت بالفعل إلى أنه من الخطأ رؤية التدوين على أنه سقف الصحافة السياسية الشبكية 
أى حتى شكلًا أوليا منهاء إلا أنه جزء ضروري من عالم الصحافة السياسية الشبكية. 
من الصعب تجميع أرقام إحصائية» لكن موقع استضافة المدوّنات بلوجز ويبرنج”* بدأ 
عام ٠٠١6‏ بعشر مدوّنات فقطء والآن يضم أكثر من 573١‏ مدوّنة. شهدت أفريقيا زيادة 
هائلة في استخدام الإنترنت» فبفضل البريد الإلكتروني ومواقع الويبء لا يزال الصحفيون 
في زيمبابوي قادرين على تقديم تغطية صحفية لا بأس بهاء ومع أنهم لا يستطيعون 
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النشر جهارًا داخل زيمبابويء» فإن بمقدورهم نقل المعلومات إلى مواقع بالخارج مثل 
موقع ذا زيمبابويان طه210002166 16 63 

تتيح تلك المواقع لأفراد خارج زيمبابوي إرسال أموال عبر رسائل نصية لشراء 
قسائم الوقود كي يستخدمها أصدقاؤهم وعائلاتهم المحبوسون في بلد يتسبب فيه نقص 
البنزين والتضخم الجامح في جعل حياتهم مأساة» وتتيح كذلك وصول الأخبار إلى قرابة 
المليون شخص من أهل زيمبابوي الذين يعيشون في المنفى» وبالطبعء فهؤلاء الذين 
يعيشون في زيمبابوي نفسها ويمقدورهم الاتصال بالإنترنت يمكنهم الاطلاع على رؤية 
إخبارية لما يحدث في بلدهم بعيدًا عن قيود الرقابة الحكومية» ومع أنه لا يوجد اتصال 
بالإنترنت على نطاق واسع في المناطق الريفية» فإن الإنترنت يتوافر بشكل جيد في هراري 
والمدن الرئيسية الأخرى؛ والدليل على قوة هذه العملية يظهر في حقيقة استماتة روبرت 
موجابي لإيقافهاء وقد سنَّ قانونًا الآن يمكّن قوات الأمن من اعتراض جميع الرسائل 
الإلكترونية والأنشطة على الإنترنت ومراقبتها. 

حتى أكثر الأخبار صعوبة والتي تحدث في المناطق النائية يغطيها المدوّنون. وكما 
يقر المراسل الأفريقي ستيف بلومفيلد”* فكثير من أفضل التغطيات الصحفية الميدانية 
من دارفور قام بها مدونون لا صحفيون مهنيون.”” إِيّان مهمة مدتها ١١‏ شهرًا في 
دارفور ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في السودانء دوّن الرائد بسلاح المشاة فرنر كلوكو 
عو بكتون أقوية نا جانفكا «الشكلت القن فافع توا حهوا البدكة "و الخطفة ضع هده 
المدوّنة الرائعة سلسلة من الصور التي تقذ الصاحية بعيرية (مذهلة ازوا ناف |القحضية 
المليتة بالحقائق لما كان عليه الوضع في دارفور. في مدوّنة أخرى بعنوان أرق في السودان 
1 516621©655: روى عامل مساعدات غربى مجهول الهوية الصراعات اليومية 
التي تواجه تسليم المساعدات الإنسانية في دارفور. وتقدّم هذه المدوّنة رؤَّى ثاقبة فريدة 
لواقع معسكرات اللاجئين. في كل من التغطية والتعليقات: 


تكره سلطات الحكومة المحلية معسكر «كلمة» (فهيى لا تكترث لجمع غفير 
من الرجال المسلّحين الغاضبين القريبين للغاية من عاصمة البلد ومطارها 
الرئيسي) ومن وجهة نظرها سيكون الجميع بحال أفضل كثيرًا لو أن أهل 
معسكر «كلمة» عادوا إلى منازلهم ببساطة. بهذه الروح بذلوا قصارى جهدهم 
لجعل حياة الأشخاص هناك أكثر بِوْسَا مما هي عليه بالفعل من خلال الحصار 
الاقتصادي للمعسكرء ومحاولات نقل المعسكر إلى بقعة أخرىء ومؤخرًا الرفض 


15378 


«ألن يمد أحدهم يد العون؟» 


المتعنت للقيام بإحصاء أعداد الأشخاص الذي سوف يمكّن أولئك غير المسجلين 

من الحصول أخيرًا على بطاقات تموينية. (مدوّنة «أَرِق في السودان») 06 
هذه مصادر لا تقدّر بثمن للصحافة الشبكية. لكنها لا تزال أصوانًا لأشخاص من خارج 
البلدان الأفريقية. أفضل المدوّنات هي تلك التى تغطى وقائع الحياة اليومية كما يعيشها 
المدنيون. كتب واحد من أشهر الصحفيين الشبكيين في جمهورية الكونغى الديمقراطية 
يُدعى سيدريك كالنجي: «أعترف أننى أصرف المزيد من الاهتمام إلى تغطية الأمور التى 
لا تسير على ما يرام في بلديء لكن في هذه المدوّنة أتحدث فقط عما أراه بشكل يومي 
من يوم لآخر.» وهو أيضًا يرفق صورًا رائعة ونصًا (بالفرنسية) يشهدان على الحياة 
اليومية لمواطن أفريقي بدءًا من الحملات السياسية ووصولًا إلى عودة إشارات المرور 
إل العاضعة كيتقاين. '" الل الددكة قدو حكول الندياة العادرة لعن دكي مم إناقن 
الصعيف باللفة الفرئسية أدوك أن اكفاك التي تلقام هن اتتترنتة: كيك أنه يكير 
ل ا د تقلبًا وانحطاطًا سياسيًا في أفريقيا. 


إليكم ردود أفعال القرّاء على صورة بسيطة68 وضعها صو أطفال الأحياء الفقيرة 
بكينشاسا: 


ما يزعجني هو رؤية هؤلاء الأطفال بلا أحذية» وبلا حقائب مدرسية ... وربما 
بلا مدارس أيضًا. لقد جاءت هذه الصورة في الوقت المناسب يا سيدريك. يا 
إلهى! حان الوقت لاتخاذ موقف حيال هذا. 

ما يثير رعدتي هو أن أحدهم يسير كجندي مِؤدّيًا التحية العسكرية .. 
أهذا ما يحلم به؟ أم أنه مجرد تمثيل؟99 


أما مدوّنة «بانكيلي» في كينيا فهي أكثر اهتمامًا بالسياسة على نحو مباشر: 


و ا ل و ا ا ا 


يعتقدون أن القوانين العامّة لا تسري عليهم. هم يرفعون رواتبهم أ مه مهنة 
أخرى يمكن أن تطالب بهذا؟)؛ ويدفعون ضرائب زهيدة» وقادرون على اقتراح 
أعداد لا حصر له من مشروعات القوانين التى تخص جميعها أموال الأشخاص 
الآخرين والتلاعب بها. (مدوّنة بانكيلي)*” . 


1165 


الإعلام الخارق 


وبالمثل هذه التدوينة الشخصية الغاضبة من تيتيلايى أوبيسيسان حول حالة البنية 


شعرت بالخزي والعار الشديدين على حال مدينة بورت هاركورتء وكما لو 
كانت حسرتي وخيبة أملي غير كافيين» بعدها بيومين - لسوء حظي - 
سافرت عبر الطريق المؤدي من بورت هاركورت ... إلى لاجوسء وقد تبيّن أن 
هذه الركلة من اكت الشمارب الى :ميوت يهانرعناً دون فبالفة فالقول: ار 
الطوق فى غاية والزداءة» :هو انندهانة بالؤاقة .ومن القليل الذى .رأن متاق 
فريس المطلقة الحكية يؤيوق التكيل هذا الله عان: الطريقة الوحمية الك 
ينك أن ضهن يها حالة منطقة وتنا الشيحر نط جنا ] طالقف قلي عتصنان 
دلتا النيجر». (المدوّن تيتيلايو سوريمي)” ١‏ 


تدحض تلك النوعية من الآراء فكرة أن الأفارقة لا يغضبون من الانتهاكات التي تحدث 
في بلدانهم وأنهم لم يعودوا يرغبون في أن يبذل ساستهم المزيد من الجهد. يوفر الإنترنت 
كذلك مجالًا للنقاش على مستوى أفريقياء كما توضح هذه التدوينة التهكمية التي نشرها 
أوبيد ساربونج من أكرا بغانا. كان هذا رد فعله على قرار جنوب أفريقيا تقرط مراقبة 
أكثر صرامة على الحدود: 
ماذا كان سيحدث لو أن زيمبابوي وسائر أفريقيا [بما فيها بلدي غانا] 
أغلقت حدودها المطلة على جنوب أفريقيا عندما كانت تعاني في ظل نظام 
التفرقة العنصرية البربري الذي فرضه عليها البيضء هه؟ ... يدين شعب 
جنوب أفريقيا لعموم أفريقيا بدين معنوي ولا بد أن يرد الجميل بكل الطرق 
- متى استطاع - لأي أفريقي. لا تقلقواء إنني أمزح فحسب. أعلم أن شعب 
جنوب أفريقيا يخشّؤْن على وظائفهم. ربما أنتم على حقء لكن ألم نكن كلنا 
نحمل التخوف نفسه عندما قدمنا لهم يد العون؟ (المدوّن أوبيد ساريونج) *” 


إذا كان كنه التدوين هو أن تكون سوداويًا على المستوى العالمي» إذن أوبيد ساريونج هو 
دليل على بلوغ التدوين مرحلة النضج بحق في أفريقيا: 


إذا كان في وسعى الاعتماد على غريزتي بشكل ماء فإننى أتهم القوى الغربية 
والحكومات الأمريكية (لكني لا أكنَّ أي ضغينة لمواطنيها الأبرياء)» وروسياء 


1. 


«ألن يمد أحدهم يد العون؟» 


وبعض من محتالي الشرق الأوسط مثل إيران وسوريا والسعودية بالقتلء 
وأستنكر ما يحيكونه من خطط لإنزال المعاناة بشعوب العالم. 

لا أعرف لماذا يفترض بي التفكير بهذه الطريقة في يوم بارد وعاصف 
ومليء بالأتربة وغائم يعتريه تدفق عارض لأشعة الشمس نحو منزلي في أوسو 
هنا بأكرا؛ وعليه فلا تسألني عن تلك الأشياء التي كتبتها لتوّي في عجالة عن 
بعض الأشخاص القابعين في بلدانهم المختلفة. لكني سأوضح لك الأمر على 
أية حال. (المدوّن أوبيد ساريونج) 7 


هذا تدوين سياسي لاذع في أكثر أشكاله ذاتية. هى الصوت الصادق لشخص واحد في 
مكان واحد بعينه يتحدث إلى العالم. هذا التدوين يقدّم للأفارقة صونًا يخلق مجتمعات 
على الإنترنت على المستويين المحلي والعابر للحدود. يظهر هذا الاستخدام المتزايد سريعًا 
للهواتف المحمولة والإنترنت ابتكارًا ومرونة ملحوظين. كما أنه يثبت وجود احتياج 
هائل للصحافة الشبكية» ويشير إلى وجود موارد هائلة من إبداعية المواطنين في انتظار 
استغلالها. لكن في الوقت الحالي ثمة إحجام مفهوم من جانب مؤسسات الإعلام التنموي 
التقليدي عن خوض التحديء ولديهم أسبابهم الخاصة؛ فهم يقولون إن الإعلام الجديد 
يمثل أقلية قليلة من الإعلام الإخباري وإنه يخدم صفوة مثقفة. لماذا نحول التمويلات 
بعيدًا عن المهمة الضرورية المتمثلة في التدريب الأساسي للصحفيين أو الضغط من أجل 
حرية التعبير؟ في رأيي لا تقول الصحافة الشبكية إنه يفترض بك أن تهجر الإعلام 
التقليدي» وإنما العكس تمامًا. كما خلص تقرير حديث حول مستقيل الإعلام الأفريقي: 
تقدّم الصحافة الشبكية طريقًا للتقدم لكلا الإعلامين: 


يقدّم ازدهار منصات الإعلام الجديد فرصة لتوجيه المبادرات الإعلامية عبر 
قنوات جديدة» ويوطد دعم نهج لتطوير الإعلام على مستوى أفريقيا. سوف 
يحتاج ذلك الجهد إلى السماح بإدماج مشروعات وعمليات تك مشتركة 
ومنسقة. وإنشاء المزيد من نماذج تطوير الإعلام المستدامة» وفتح مجال 
للدعم؛ ودعوة تمويل أكثر تكاملاء واحترام الحاجة إلى محتوّى يتلاءم مع 
احتياج الجماهير المحليين. سوف تقلل مثل هذه النوعية من المبادرات بعضًا 
من التحديات التي يواجهها الإعلام الأفريقي. ونحن نرحب في المستقبل بفرصة 
بحث ما سيشكل مشهدًا إعلاميًا ذا عواقب ليست محلية أو قومية أو إقليمية 
فقط بل وعالمية أيضًا. (تقرير تنمية وسائل الإعلام الأفريقية) ‏ 


١ا/ا‎ 


الإعلام الخارق 


إن الصحافة الشبكية هى فرصة جديدة للإعلام الهادف للتنمية في أفريقياء وهى تقدّم 
طرقًا للتغلب على العوائق التي حالت دون تطور الإعلام في الماضي. ينبغي أن يدرك كل 
من المتبرعين الغربيين والحكومات الأفريقية والمنظمات الإعلامية والمستثمرين أن هذه 
فرصة لصنع نموذج جديدء وسوف يكون مختلفا عما مضى قبلاء وقطعًا يكاد يكون 
مختلفا عما يحدث في الغرب. تتمثل مهمته العظمى في المساعدة في إحياء مجال السياسة 
الأفريقية؛ ففرص التنمية سوف تكون أكبر في ظل الحوكمة الأفضل. والتغطية الأفضل 
للسياسات الأفريقية هي شرط أساسي لما سيحدث مستقبلًا. لكن كما لخصت في الفصل 
السابقء تحتاج الصحافة الشبكية إلى استثمار والتزام» ولم يُفعل إلا أقل القليل لمواجهة 
هذا الاحتياج في الوقت الحالي» وقد حان الوقت لأولئك الذين يقدّرون دور الإعلام لاغتنام 


(8) خاتمة: الصحافة الشبكية والسياسات 


يمكن بناء تفاؤل عملي بشأن الإعلام الإخباري السياسي على تجربتنا حتى الآن في مجال 
الصحافة الشبكية. أعترف أن هناك تحفظات؛ فهناك حدود للديمقراطية» وهناك دائمًا 
مجموعات تسعى للاحتفاظ بالسلطة من خلال تقييد الشفافية» وهناك حدٌّ للتثقيف 
السياسي وحاجة إلى الكفاءة. يمكن للديمقراطية التمثيلية أن تعمل فقط في حال سشمح 
للممثلين في مرحلة ما من العملية بمباشرة العمل. من الصعب دائمًا قياس تأثيرات 
الإعلام» ويتعيّن إجراء نقاش طويل بشأن تعريف كنه ما هى سياسي بالضبطء في عالم 
ما بعد عصر الصناعة. بالمثل» كيف نفصل الصحافة عن الاتصال السياسي العام؟ يضم 
هذا العلاقات العامّة والدعاية والمعلومات العامّة التي يتعيّن أن تتماشى مع إطار الإعلام 
الإخباني: 

عادة ما تضع دراسات الاتصالات السياسية الإعلام في موقع يتوسط الممثلين 
السياسيين والعامة.” على نحو متزايد سيصير هذا الرأي مفرطًا في التبسيط, فسيستطيع 
الساسة استخدام تكنولوجيا الإعلام الجديد للتواصل مباشرة مع المصوتين والعكس. 
أشارككم فيما يلي أمل جو تريبي في أن يصلح هذا هياكل السياسة نفسها: 


بتواصل الأفراد ستتغير السياسة على مستوى العالم. هى مسألة وقت فحسب. 
فيما ترد العملية إلى الأفراد وفي الوقت الذي فيه تتقوى الشبكات. سوف 
ينهض الحكم الذاتي مرة أخرى. جو تريبي”” 


١ا/ا؟‎ 


«ألن يمد أحدهم يد العون؟» 


إنني أقل ثقة من تريبي في التوقيت ومدى حدوث هذاء وتساورني الريبة في أنه سوف 
يَسَفنعغخ كتاج سياسة -جذيدة ‏ أى“نقل: عميق 'للسلظة من المكلين الساميية إلى 
المصوتين؛ إذ لا بد أن ينبع هذا من أحداث اجتماعية وسياسية» وليس من مجرد رسائل. 
إلا أن الصحافة السياسية الشبكية أثبتت بالفعل أنها تغير موازين القوى من حولها؛ 
فهي تعيد ترتيب العمليات السياسية» كما أنها تعكس رغبة ملموسة بشدة بين المواطنين 
الغعاضرين لشكل أكذن مباكرة واتفقاكا :من التؤاضل السياسي بخان لوقت الأ لوقي 
الكيفية التي يمكن أن تتأهب بها الصحافة والمجتمع لهذه الفرصة. 


ملخص الفصل 


٠‏ لأسباب عديدة» منها عوامل تتجاوز السياسة أو الصحافة؛ يوجد خلل ديمقراطي عالمي؛ حيث 
إن الجماهير تشير إلى انقطاع قنوات الاتصال بين السلطة والشعب. 0 

« يقدَّم الإعلام الإخباري تغطية صحفية لمجال السياسة أكثر من أي وقت مضى إلا أنها تغطية 
غير موثوق بها. 

« في الولايات المتحدة الأمريكية تغير المدوّنات والحملات التعبوية على الإنترنت إطار عمل 
الاتصالات السياسية. 

٠‏ لا تزال وسائل الإعلام التقليدية والحملات السياسية التقليدية مسيطرة. 

« تقدّم الأشكال الجديدة للاتصالات والصحافة على الإنترنت إمكانية بدء حوار سياسي جديد 
حقيقىء لكنه قد يظل هامشيًا. 

٠‏ في بريطانيا تكتسب صحافة الإعلام الجديد المستقل المزيد من التأثير المحليء عادة في ظل علاقة 
تكافلية مع وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية. 

« لن تكون المساعي المبذولة لتثبيت الديمقراطية الإلكترونية فعالة إلا في حال إدماج الصحافة 
الشبكية. 

« تملك أفريقيا سوقًا إعلاميًا مختلفًا ذا مشاكل خاصة ويطرح فرصًا لاستغلال القيمة السياسية 
للإعلام الجديد. 

٠‏ تشير إبداعية الأفارقة في استخدام الهواتف المحمولة والتدوين إلى وجود فرصة كبيرة لتطوير 
الصحافة السياسية في صورة نموذج شبكي. 

سوف تكفل تكنولوجيا الإعلام الجديد إعادة الاتصال بين الجماهير والسلطة شريطة أن تُطبّق 
عبر صحافة أكثر شبكية. 





لا 











الفصل الرابع 


محاربة قوة الشر 


الإرهاب والمجتمع والصحافة الشبكية 


إن كان سيّكتّب للإعلام «الخارق» أن يتولى مهمة الإنقاذء فإننا بحاجة إلى الحرص على 
أنه يملك الأدوات اللازمة لأداء هذه المهمة. تتطلب التحديات الجديدة قوّى جديدة: وليس 
هناك تحدٌّ لقدرة الصحافة أعظم من الإرهابء» فإن الحوادث والقضايا المتعلقة بالأمن 
العام والصراع المجتمعي هي من أصعب الأمور التي يغطيها الصحفيونء فهي معقدة 
وذات أهمية حيوية. والإعلام الإخباري هى جزء مهم من هذه الأحداث؛ فإذا أساءت 
وسائل الإعلام الإخبارية فهم عا تكدك فكل هنا سوت ودف الثمق: لكن ثمة درون 
يكنا امنا من تفخّص القضايا المتفاقمة التي يثيرها الإرهاب والمجتمع. إن التعامل 
موحي الم ا سحا ات ل ا 1 
تختلف الصحافة الشبكية في تكوينها وممارستها وعلاقتها بالمجتمع. سوف يتناول هذا 
الفصل دور صحافة أكثر شبكية في التعامل مع قضايا المجتمع في بريطانيا ثم سيتناول 
السياق الدولي للنقاش العالمي حول الدين والسياسة. 


)١(‏ الإرهابء والأمن العام والتلاحم المجتمعي 


إني على يقين من أن ن الإعلام قد رسم لي الآن صورة مناسبةء وبطبيعة الحال 
سو امنغعن هذه كله العافية التوقمة إل دويرها كن نناست اللهدومة 


الإعلام الخارق 


ولتبث الرعدة في نفس الجموع حتى يصدقوا على مخططاتهم المهووسة بجني 
الثروات وامتلاك السلطة. (محمد صديق خانء منفذ هجمات لندن)! 


كانت الرسالة المسجّلة على شريط فيديو للانتحاري البريطاني محمد صديق خان مثالا 
رافك الإرسائ تكد ,وتافل «الأعلضي: عاقم أفمالة لمدزلة تح الإعلام يطوق ريما 
تزيد عما تصوره. أقصد بلفظة «إرهاب» مجموعة من القضايا المتداخلة. كي نفهم 
أحدانًا مثل تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر بنيويورك أو السابع من يوليى في لندن» 
علينا أن نلمّ بمعلومات تزيد كثيرًا عن هوية مرتكبيها وماذا دفعهم لارتكابهاء وهذا 
أمر صعب للغاية. على أننا نحتاج أيضًا إلى فهم أشياء أخرى كثيرة؛ إن نحتاج إلى 
تحليل العلاقة بين العديد من الصراعات الدولية المتنوعة في بقاع مثل الشرق الأوسط 
والطريقة التي تتصرف بها الجماعات المهاجرة في المجتمعات المضيفة» ونحتاج إلى تأويل 
الأيماميات السياسية اللخطلية وى الملام الكويت وعذقدها بالل يواوهيات والعتففات 
الأخرى وبالظروف الاجتماعية الجديدة. يتعيّن على الصحافة أن تكون قادرة على تقمّي 
الصراعات على السلطة بداخل تحزيات في الحكومات الغربية» وجماعات المجتمع الدل: 
والقوى المحلية أو الإقليمية حول العالم. لا بد أن يمنح الإعلام صونًا لأولتك الذين أضرّ 
بهم الإرهاب ولأولتك الذين دُفعوا إلى استخدامه. ولا بد أن يساعد في إجراء حوارء لكنه 
لا يجب أن يصبح أداة دعائية. هذه مهام كثيرة على الصحافة التقليدية. لكن البعض 
سيقولون إننا ينبغي أن نطلب منها مهام أكثر من هذه. 

الصحافة ليست معفاة من المطالب الأخلاقية أكثر من أي قطاع آخر من قطاعات 
المجتمع. قطعًا ينبغي أن تسعى الصحافة من أجل بلوغ الموضوعية والحيادية وقواعد 
لوك مونثة ضارمة. .وعل قراب الشرطة أو السياقة أو الملهة أو أي فكة أخري مؤثرة 
في المجتمع» ينبغي على الصحافة تجنب الإضرار بالآخرين على الأقل» وأن تتصرف على 
نطو مكاي كقؤع تقدطيةة بعنارة أخرى: تتعمل. الصحافة مسكوليات بالفغل: غير أن 
السؤال الحقيقي يدور حول الطريقة المثلى للتأكيد على تلك المستوليات وتنفيذها. وفي 
سياق التغطية الصحفية يزداد موضوع الإرهاب أهمية وصعوبة. 

يمثل الإرهاب شكلًا استثنائيًا غير مباشر من السياسة والعنفء وهى مصمّم عمدًا 
كي يفرض نفسه على الساحةء وسرعان ما يصير من الموضوعات الملحة التي تتناولها 
وسائل الإعلام. لم يكن مقصودًا بالهجوم على برجي مركز التجارة العالمي إذلال الولايات 
المتحدة | تفضاونا أو عكر :اه وما كان تعيها عن لقو 'وصدورة من طبور التصرية 


كلا 


محارية قوة الشر 


وأمَازَة كهزيوية قضوعريا أنضة الرهن. والوذلال والفحدي رق الدقودى: لق أشةت مواقم 
الويب الخاصة بالجهاديين لتحقق هدفًا؛ فقد كانت وظيفتها نقل المعلومات للجماعات 
الإرهابية ومؤيديها وتجنيد المزيد من الجهاديين وجمع التبرعات من أجل القضية. إذن 
هم يستغلُون قدرة الإعلام الجديد على الوصول إلى كل أنحاء العالم وعدم خضوعه 
للمساءلة. بالمثل أصبح تنظيم القاعدة ماهرًا في بت المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديى 
عبر الإنترنت والمنافذ الأخرى للحفاظ على بقائهء فيما عانت بريطانيا كي تفهم كيف 
ارتكب إرهابيون ترعرعوا فيها الأعمال الوحشية التي اقترفوها في السابع من يوليوء 
كافك الوجاعة الإزهاة تفرديا ل مره مضه القطا رن وق بج ل عون قورف تخا 
المفجّر الانتحاري الذي كان ل قن مدرس في السايقء بالتفصيل الممل دوافعه 
السياسية والدينية في مقطع فيديى طويلء وقد أعد مقطع الفيديو بحرفية شديدة وكان 
يرتدي فيه زي القتال الخاص بتنظيم القاعدة» بل وتضمن دحضًا مسبقا لما سيثيره 
العمل الإرهابي من تحليلات في صورة تقريع ضد الإعلام اقتبسته في بداية هذا الفصل. 
نقد كان شكل سفوعا اخلافا من العنمانة الشيفية: وفوووليل عل أن الأسلون الشيقى 
ليس نيبيل المقصد دائمًا. 1 

إن نشأة هذا الإرهاب وأي حل له أمران متأصلان في المجتمع. إن واحدة من مآسي 
غبارة «الحوى فل الأرحات» :هن الأشارة إلى أنه يكو الققلن عازه عور كا قافن 
ماع إيعايت كدر تسية دن الرنهوة بالجهود الأمنية؛ إن تحققت جميع «الانتصارات» 
على الإرهاب بفعل عمليات سياسية واجتماعية في آخر المطاف. لا يعنى هذا أنه لا ينبغى 
على الحكومات مواصلة حملاتها ضد الإرهابء لكنه يعني أننا يجدر بنا أن ذعير المزيد 
من الانتباه إلى الظروف التي ترعاه. بفهم المجتمعات التي «تكفل» الإرهابء يمكننا أن 
نبداً في عملية تقويض من يدعمهم. هذا صحيح على المستويين المحلي والقومي, فلو أن 
مجتمعات مثل مجتمع المسلمين في بريطانيا تنوي أن تكون جزءًا من مكافحة الإرهاب 
وليست جزءًا من المشكلة» فعلى وسائل الإعلام أن تساعدها على نقل مجموعة مختلفة من 
الرسائل. يتعبّن عليها على سبيل المثال أن تدعم النقاش الدائر بين المسلمين أنفسهم حول 
الكيفية التي سيتجاوبون بها مع الإرهاب. يتعبّن عليها أيضًا نقل حوار بين المسلمين 
والمجتمع الأوسع الذي يسعى إلى تقليل التهديد وفي الوقت نفسه الحفاظ على قيم المجتمع 
وهويته. 


١ا/ا/‎ 


الإعلام الخارق 


كتاج هذا "أن هدك عن المستوق العاللى يالثل. يمذل هذا الدوج -نسهة من 
استعارة «تجفيف منابع الإرهاب» البدائية. إن تحقيق السلام في فلسطين وتقليل الفاقة 
في البلدان المسلمة لن يكون كافيًا لتنظيم لقاعدة؛ فهم لديهم أنواع شنَّى من الأهداف 
العامّة والخاصة التى تتجاوز هذه الأهدافء» فدوافعهم على الأرجح سيكولوجية سياسية؛ 
بالإضافة إلى الدوافع المادية. غير أننا لا نسعى إلى تهدئة الإرهابيين أى إرضائهم: إنما 
نسعى إلى تقليل الدعم الذي يحصلون عليه وإضعاف تأثيرهم إلى الدرجة التي يفقدون 
دما أمفوويى كنات حاحة إل أن يفي مكفلف السكان جده العهنانا نوها اكد كن 
هناك أيضًا حاجة إلى توافر المزيد من المعرفة والمزيد من النقاش القوي المفتوح بين 
الملقيى ف مكتلف البلدان هول: واقم السعاسة:ق أماكق مكل التدرئ الأويسظ» هل سيك 
المثال» يتذرع الشباب المسلمون في بريطانيا باستمرار بالمعاملة التي يتلقاها المسلمون 
3 القترق: الأريسط وبالتخصٌ. فق الأراقي الفلسطينية كميت ‏ لقصيوم. من المعقية 
البريطانية. ومع ذلك فهم لا يفطنون على ما يبدو إلى الطريقة التي بها تخلّى الكثير من 
النلذات المسلفة الشقيقة بالمنظقة عن الفلسظيتيين وأسناءت معاطلتهم إن ها يطقوفة من 
تدفقات معلوماتية شدينة الانتقاضة وناقصة: :ولا يفعل الإعلكم الأكير ها يكفئ لتضحيح 
هذا النحس :يلعب الأعلكم: د حور "اق مده العطلحة إن كرت يمكن للعافة ذوئة أن 
يكوّنوا آراءهم عن أناس لا يمكنهم التواصل معهم؟ 

لا تصلنا في الوقت الحالي صورة كاملة ومفصلة عن أشقائنا البشر عبر الإعلام 
التقليدي. تحن بحاجة إلى هذا الفهم الأكش ذكاء والأكش بإتمانية». كن تتجاون الأفكان 
ا 0000 
من خلال عملية إعلامية أكثر تعقيدًا؛ لآن الناس يشعرون بحس من العدالة والتضامن 
بعضهم مع بعض. يتعلق هذا جزئيًا بوجود فهم نقدي للكيفية التي تنقل بها الحكومات 
والسلطات: الكخرى التخوف-من الإزقاب :كوسيلة: التستفاظ. بالثفون السياسي والرقاية 
الأبديولؤكَية عن يشمن الذافقات: 

هناك ثلاثة متطلبات مفروضة على الصحافة في ظل هذه الظروف. أولهاء أن تضع 
في حسبانها بحذر دورها كجزء من عملية الإرهاب» وثانيها أن تفهم دورها في تصوير 
التكتحات: المترطة:. والتطلي: القالك شركنه الكوكيد: الارفاين .ماشرة عل "المتعافة. 
إن بجماغات إرهابيةفذلالقاغنة لديها أيديزلوجية مضنادة لجميع كيه الفلفم الليدراق 
الحر. إن الطريقة التي يتشكل بها هذا النوع من الإرهاب ويعبّر بها عن نفسه تمثل 


١/6 


محارية قوة الشر 


تحدّيًا معينًا للدور الإيجابي الذي تضطلع به الصحافة في المجتمع الليبرالي متعدد 
الثقافاف الذي تتجر يه ٠.13‏ مشعاف التيوق للحن هين ما عد الختوير يلش بهذا 
رفع المتظاهرين الأكثر تطرفًا لرايات تشجب حرية التعبير ضد الرسومات الكاريكاتورية 
الدنماركية المسيئة للرسول. يتعيّن على الصحافة أن تتجاوب مع التهديد الإرهابي بدعم 
حرية التعبير بطريقة مسكولة تجسّد نموذجًا للقيم الليبرالية التي سوف يتمنى الآخرون 
التحلي بها. 

هذه هي التحدياتء لكن ما المقدار الذي يتعيّن على الصحافة أن تتغير به كي 
تتتحيي اهز الحطليات ؟ اومن أن الآلة الإشبارجة لم كشا مق أحل هذه للدم ووه 
بن بريستونء نائب رئيس تحرير صحيفة ذا تايمزء على نحو صائب أننا نميل إلى 
المبالغة في قدرة الإعلام التقليدي على التحكم في الأجندات؛ فهو يرى أن دورة الأخبار هي 
داكا غلية توزا كيه الخويحييا ملحدق الطرسم لوحيو افا اللو ا 


فيما يتعلق بالاهتمام الإعلامي المباغت بالثقافة الإسلامية في بريطانياء أظن 
أن الساسة هم الذين أتاحوا مساحة كاملة لنقاش لم يكن الناس حتى هذه 
اللحظة مهتمين بالخوض فيه أو أن بعضهم كانوا قلقين من الخوض فيه. 
ثم أصبح موضوع نقاش ساخنء وأظن أن الإعلام سوف يذهب إلى حيثما 
يأخذه الناس بدرجة ما. أظن أنه بإمكانكم مؤخرًا رؤية كيف فقد هذا النقاش 
بعضًا من حدته والكيفية ا يها توصّل الناس إلى تكوين آراء أكثر اطلاكًا 
وثبانًا. هذه نتيجة إيجابية ترتبت على إجراء حوار قومي حول الموضوع. (بن 
بريستون» نائب رئيس تحرير صحيفة ذا تايمز)* 


كما صرح المعلق البريطاني سايمون جينكنزء «أحيانًا ما تسيء الصحافة المتروك لها 
الحبل على الغارب وغير المسئولة فهم الأمور. على أنني ما زلت أوثرها بكل ما فيها من 

عيوب على الصحافة المقيدة والمسئولة.»” وهذا هو لب الصراع هنا؛ فنحن نريد إعلامًا 
إخبارنًا: مشتقلة ومفعمًا بالحنوئة وتقدنًا؛ :ولا تزيد الضحفين: أن نكونوا أخصافيين 
اجتماعيين أو دبلوماسيين» وحقا من الممكن القول إنه بسبب مزيج الجهل والحساسية 
المفرطة؛ فشلت الكثير من الصحف التقليدية في تحديد خطر الإسلام المتطرف إلى أن 
تفكّل هذا الخطر بقوة وترسّخ بالفعل. لكننا نريد أيضًا إعلامًا لا يخلف في أعقابه 
آار مق العضدى وعنام الحقة: أومى أ النكافة الشركة تقام جل لوده الكعئلة يقد 


لكل 


١/1 


الإعلام الخارق 


للصحافة الاحتفاظ بوظيفتها الأساسية البالغة الأهمية ويعززها وفي الوقت نفسه يتيح 
لها انخراطًا أكبر وأكثر إيجابية في سعيها الحثيث لحل إشكاليات الإرهاب والمجتمع. 


)١-١(‏ التحيز والجهل 


ثمة مشكلة مع المؤسسات الإخبارية العنصرية علانية أو دون وعى منها المتلهفة إلى 
إرضاء الأفكار المتحيزة. يسهل تحديد هذه المؤسسات لكن يصعب التعامل معها. إن 
الصحفيين المصابين بفوييا الإسلام لا يمثلون ظاهرة فذة أى غير مسبوقة؛ فلطالما شاركت 
وسائل الإعلام المجتمع في تعصبه الأعمى. إن تاريخ القرن الماضي هو دليل واضح على 
النتائج المرعبة المترتبة على السماح لهذه التوجهات الفكرية أن تترعرع بلا رادع. لكن 
تشير الأدلة أيضًا إلى أن تلك التحيزات سيتخلى الناس عنها مع تصاعد اتجاه نحو 
التكامل والتفاهم. إن العنصرية التى ظهرت مرارًا وتكرارًا في الثقافة الشعبية لبريطانيا 
أو الولايات المتحدة إبّان ستينيات القرن العشرين لن يجيزها الناس اليوم ببيساطة؛ لكن 
لا يجدر بنا افتراض أنهم سيستطيعون دائمًا مقاومة هذه العنصرية. إلا أننا لا ينبغي 
علينا ببساطة التركيز على أسوأ الحالات؛ وعليه لا أود التركيز على الصحفي العنصري 
المتبجح وإنما على الصحفي العنصري دون وعي أو تفكّر؛ مثال على هذا قضية مولي 
كامبل؛ أو مصباح رناء في الإعلام البريطاني عام .5٠٠5‏ 

كانت مصباح؛ الفتاة البالغة من العمر اثني عشر عامًا هي ثمرة زواج الباكستاني 
ساجد أحمد رنا والاسكتلندية لويز كامبل. وفي الخامس والعشرين من أكتوير ٠٠١5‏ 
استقلّت طائرة بصحبة أختها تهمينة حيث سافرتا من مسقط رأسهما بستورنواي - 
البلدة الرئيسية بجزيرة لويس التي تقع في الجزر الغربية من اسكتلندا - إلى جلاسجو 
حيث التقتا والدهما ليتجهوا إلى لاهور بباكستان. كان هذا بعد تفجيرات لندن بعام 
واحدء وكان الإعلام قد صبٍّ تركيزه بعد التفجيرات على المفجّرين الفعليين وخلفياتهم: 
بل وحتى الصحافة العامّة كانت على وعي كبير بمسئولياتها ووجهت نداءات صريحة 
تدعو إلى التسامح والتفهُم. أرخيت هذه القيود فيما اتجهت الأنظار بعدها إلى بحث أكبر 
للثقافة الأوسع للإسلام البريطاني وأيديولوجيته؛ وعليه ذاعت قصة مصباح رنا في ذروة 
هذا الافتتان الإعلامي بكل ما هى مسلم. كان هذا أيضًا أثناء موسم الصيف التقليدي 
«السخيف» للإعلام البريطانى عندما لا يُعقد البرلمان وعندما يكون تدفق الأخبار عمومًا 
في غاية البطء. 


محارية قوة الشر 


كان رد الفعل الفوري لوسائل الإعلام كافة هى تسمية هذا بقضية خطف طفلة. 
وصفت الطفلة بالفتاة الاسكتلندية مولي كامبل. عقدت الشرطة مؤتمرًا صحفيًا لم 
سكف فيه القيلة مكلت إل أن سه الطفلة انوا أشارت إلى أن الطفلة قن أخزى 
ضد رغبتها. لم مم ا سم اس ل د 
بدأت البي بي سي وجميع هيئات البث الأخرى نشراتها الإخبارية ببرامج مطوّلة تشر 

مشكلة «خطف الأطفال» و«الزواج القشري» في جنوب آسياء بل وذهبت صحيفة ذا 0 
إلى أبعد من ذلك وربطت الموضوع بحملة كانت تديرها حول حالات الاختطاف الدولي 
والزواج القشْري للأطفال. لقد جانبهم الصواب جميعًا وبشدة؛ ففي الواقع كانت القضية 
ققنية مدركة,تقاروية وعنيقة الكاران عن الحضتاحة :لفن هيك الفتاة ينض إزاذتها 
مع والدها الذي كان قد انفصل عن أمها. لكن وسائل الإعلام البريطانية لم تستطع بكل 
غرائزها الإخبارية تصوّر كيف يمكن لأي شخص كان أنْ يُؤْثْرَ أيَا باكستانيًا في لاهور 
على مباهج الحياة في ستورنواي 

أكانت هذه إذَّا حالة من حالات فوييا الإسلام من قبل الصحافة؟ الجواب هو نعم؛ 
هي كذلك في الأساسء ولكنها كانت أيضًا مسألة صحافة رديئة وفاشلة؛ فهي لم تتحقق 
من خبرها بشكل سليمء: ولم تبحث في خلفية علاقة الطفلة بوالدتهاء ولم تسعَ إلى 
الحصول على تصريح واحد من باكستان. وفي غضون 5؟ ساعة كانت الأحداث الحقيقية 
تتكشفء وتراجع كل من البي بي سي وذا تايمز. ويدآ يشيران إلى مولي باسم مصباح 
الذي اختارته هيء وصحكّحا تغطيتهما واعتذرا عن الخطأ الذي وقعتا فيه. لكن بحلول 
هذه اللحظة كان الضرر قد وقع وتعمّق افتراض سيئر آخر عن المسلمين. لم يكن هذا أشرّ 
ما قيل عن المسلمين على الإطلاق ولا الأكثر جهلًاء لكنه ببعده عن ذلك, يتضح.ء في رأيى: 
أن الإعلام الإخباري لا يملك ما يكفي من الوعي والنقد الذاتي للتعامل مع هذه النوعية 
من القضايا. لا نتحدث هنا عن الصواب السياسي أو معاملة المسلمين باحترام خاص» 
وإنما ببساطة عن مسألة الفهم السليم لكين ]نيا مشأنة توافر عدد كافٍ من الأشخاص 
المطلعين على هذه القضايا - في هذه الحالة: المجتمعات الإسلامية - للمساعدة في منع 
القطيع من الاندفاع في الاتجاه الخاطئ. 

سميرة أحمد مقدّمة برامج ومراسلة صحفية بنشرة أخبار القناة الرابعة» وهو 


برنامج يَشْتّهر بتبني نهج ليبراليً في الأخبار التي تحتوي على عنصر عرقيء ومع ذلك 
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الإعلام الخارق 


وجدت أن البرنامج أيضًا عرضة لخطر الاندفاع خلف القطيع في نفس الدرب الذي لا 
يدث يتشكك في قصة مصباح رنا: 


أذكر أنني في ذلك اليوم أخذت أقلَّبٍ ما بين النشرات الإخبارية وكانت كلها 
بها فقرة بارزة تتناول حقائق عن القصة وفقرة أخرى عن مساوئ الزواج 
القشري. وأذكر أنني انفجرت ضَحِكًا لأنني ارتأيت أن هذه ليست على الأرجح 
مسألة زواج قشري. من جهتى دفعني هذا إلى التفكير في مدى استشراء الجهلء 
وفي هذا الافتراض المثير للاشمتزان الذي يستنكر أن تؤثر أي فتاة العيش في 
باكستان على العيش في ستورنوايء» وعندما بدأت أدرك نوع الأفراد الذين 
يتخذون القرارات التحريرية في معظم غرف الأخبار. (سميرة أحمدء مراسلة 
صحفية ومقدّمة برامج بنشرة أخبار القناة الرابعة)” 


تعتقد سميرة أحمد أن صحافة الأوسع اطلاكًا هى مطلب أساسي من أجل صحافة أقوى 
وأكثر مسئولية» وتحذر من أن الصحفيين قد يفتقرون إلى الأدوات والثقة اللازمين لبحث 
الأخبار على نحى سليم: 


أخقى أن اللحول باساميات الإسلقم لك يزان متفشناء لين لأنه فقي عل لمر 
أجقهم الإطلم لغرض القوم ف يض -ذاقهد .لكن لاك كمنعقي ممفاع أن 
تعرف هذه الأشياء ومن ثم تعرف ما أنت بصدد تغطيته. أحيانًا ما أكتشف 
وجود خوف حقيقي بين الصحفيين من تناول موضوعات حساسة بجدية 
لأنهم جاهلون بها بعض الشيء. (سميرة أحمد)” 


لايخ الصتطفيوق العائلوة#الصحافة الشيعة تم أدفاديم قبل الشروم فى كثانة 
خبرء فإن لديهم شبكات دائمة تتيح قدرًا كبيرًا من تنوع المؤثرات على عملهم. لا يقتضي 
هذا الإخلال باستقلالي المتكفي؛ ويكال فل هذا هو كله كازثي ركيسن كمويو صملفة 
#الشسرف رك ووو صمي أمضافة بير ود جاح بين المماطعات الوسيطى 
البريطانية التي يكون معظم سكانها الآن من ذوي الأصول المهاجرة. قبل بضعة أعوام؛ 
أبرك كاوكن أن منحيفكة :لا فت مصلة لواقم 'قراكها؛ فقد كانت :لا كقطى أكتارًا مهمة: 
وتكس أقواةتوفهل ف جحذت الأعلذناف عن الجاليات العرفية اسار علاوة عن أنها 
كانت تعزّز أيضًا الكثير من الأحاسيس السلبية تجاه قضايا تمس العرقية من خلال 
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معاملة تلك القضايا بنفس الطريقة المتوقعة» وعلى مدار السنوات القلائل الماضية؛ء فعل 
كارتر شيئين جعلا صحيفة ميركوري أكثر شبكية؛ وهى الآن عضو لجنة الاتصال 
المجتمعي؛ مما يدل على أن الصحيفة صارت في صميم عملية الاتصال المتعددة الثقافات. 
أولًا بدأ يستمع مباشرة لمخاوفٍ وتطلعات مختلف الأشخاص في ليسترء ويستمع كذلك 
إلى الكيفية التي تحاول بها السلطات المختلفة التعامل مع هذه القضايا؛ يتيح له هذا 
صياغة القصص الإخبارية الفردية في إطار استراتيجي. 

يقود هذا إلى الاختلاف الآخر الذي أحدثه كارتر؛ حيث شجّع على اتباع سياسة 
تحريرية وصفها بأنها التطلع إلى استهلال الأخبار التي تتناول «مشكلات» عرقية بما 
يقلو نعلي والقهرة الكانيةة. عل نويل الكال بف جالة وحود رو كن قرع ايندائية 
يجتاحها على حين غرّة وفود من العائلات الصومالية؛ مما أدى إلى عجز المدرسة عن 
مواكبة الزيادة الهائلة في الطلب على مواردها. عادة كان المقال الذي يتناول هذا الخبر 
سيبدأ بسطر افتتاحي مرعب يسلّط الضوء على معاناة التلاميذ نتيجة لتكالب المهاجرين 
القرظ فقن ادر برعت كارتر في أن تعبّر الصحيفة عن تفهمها الأوسع نطافًا لهذه 
القضاياء فيرغب أن يستهل مراسله الخبر بالفقرة الثانية» التى تتناول الكيفية التى بها 
عب المجلس والمدرسة والجاليات المملية الموازد لواجهة حالة الطوارئئ:جميع الحقائق 
نفسها مذكورة في الخبر الذي يعترف بخطورة المشكلة. غير أن الحلّ الذي تطرحه 
الصحافة الشبكية يتمثّل في قبول مساهمات على نطاق أوسع من الجماهير في إطار 
العمل التحريري لطريقة تغطية المشكلة. يرى كارتر أن هذا كله جزءٌ من إدراك كون 
الصحافة جوءا من محقم متضل: 


إن المسئوليات التي تضطلع بها صحيفة ليستر ميركوري الآن كنتيجة 
لانضمامها إل 'لجنة' الاتضال المجتمعى كذل على أتنا “نكدٌ .في العمل أكثر 
للبحث عن الإيجابيات في مجتمعاتناء وبالأخصٌ حيثما يثيّت أن الأشخاص 
من مختلف الثقافات يتعايشون ويعملون معًا. نحن أكثر وعيًا بمجموعات 
المتطرفين الصغيرة التي ترغب في تقسيم مجتمعاتنا ونشر الخوف والريبة: 
ونحن أقدر على تقديم منصة إعلامية للمجتمعات كافة التي نسعى إلى بيع 
شت الجريدة :قزهاء حدما يقح هذا هري هة الشفط علينا كن نصضكم 
القرارات السليمة كما يعني فعليًا أننا يتعيّن علينا أن نمضي المزيد من الوقت 


في 
أن 
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في التفكير في عواقب كل شيء نقوم به. (نيك كارتر» رئيس تحرير صحيفة 
ليستر ميركوري) ' 


في رأيي لم تتخلّ صحيفة ميركوري عن سلصطتها التحريرية بل هي تتحدث الآن بنزاهة 
أكثر وتحظى بثناء إضافي. على الأرجح ستبيع نسخًا وإعلانات أكثر بالمثل» ويالطبع 
سيقول البعض إن ميركوري تغيّر وجهتها لأسباب تجارية. لست واثقًا من أن هذا 
يهم كثيرًا. لكن ما علاقة هذا الخبر المتعلق بالمدرسة بالإرهاب؟ أرى أن وسائل الإعلام 
التي تستطيع تمثيل الأشخاص بنزاهة وعلى نحو شامل أيضاء والتي تتحمل مسئولياتها 
الاجتماعية بجدَّيّة تزيد احتمالية تغطيتها لقضايا حاسمة بطريقة تفتح فرصًا للمصالحة 
أو على الأقل للفهم. لا أظن أن الناس يصيرون انتحاريين بسبب عوامل اجتماعية أو 
اقتصادية عادية. لكن بكل تأكيد هم أقل احتمالًا للقيام بذلك في مجتمع يعترف بأهمية 
سياق وخلفية الصراع. ثمة سلسلة من المحطات المتصلة التى تربط بين الصدام العالمى 
وعدم الرضا المحليء ولا بد أن ينقل الإعلام كليهماء وعندما يكون الإعلام شبكيًا فإنه 
يفعل ذلك بشكل أفضل. 


(1-؟) التنوع والتفتيت 


أشرنا بالفعل إلى الكيفية التي يتزايد بها التفتيت في مشهد الإعلام الجديد. (الفصل الأول 
في العنوانين الفرعيين 5,؟ و4,5)» وفيما يكون تنوّع الإعلام التقليدي في خطرء يوجد كمّ 
هائل من الاختيارات أمام الجماهير العرقية وبالأخص جاليات المهاجرين. يتمثل الخوف 
في ألا يتشارك الناس في استهلاكهم الإخباري وأن يئول بنا الحال داخل فقاعات صحفية 
من الإعلام الملتخصص. النتيجة هي أن هذا سوف يعزز الاختلافات بل والتحيزات أيضًا. 
تتعلق المسألة جزيًا بالسهولة التى بها تصل الآراء المهمشة أو المتطرفة إلى الجماهير 
العالمية. إن مواقع المؤامرات مثل موقع ١١/4‏ تروث؟ أو المواقع الجهادية مثل الموقع 
المتوقف حاليًا جلويال إسلاميك ميديا 516018 عنسنة 151 761021 يمكنك الوصول إليها 
بنقرة على فأرة الكمبيوتر. لكن المسألة أيضًا مسألة إعلام عرقى محترم تمامّاء وهى 
ابوت نفقظ سدالة ها يسكيلكة الأخهاهن و كنا ابتافلالية الفعل نقية: : 


إن تفتيت وسائل الإعلام يحدث في سياق زيادة تنوع الجماهير نفسها. لكن 
فيما تزيد الاختيارات الشخصية والرقابة يجدر بنا أن نشعر بالقلق من كون 
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تمضعات الصالح ككل محل المسفولية وخ الذات شتفيعة المشاواة 'وتصيخ 
الصحيفة التى تعر عن المجتمع ككلء تعر عن آراء القائمين عليها فقط. 
إن السؤق الساففية عل محى متزايد قن تحل التعليقات: والآراة: تحل: فبعل 
الحقائق والحُجج بينما يسعى الناس نحو الحصول على معلومات من شأنها 
أن تؤجج نيران التحيز المشتعلة؛ ومن ثم فالحاجة إلى الإعلام الإخباري كي 
يكوه يدوو عتتز عذني بوقاة اتصال وكقاشن عام حي أكثز لبها خا الان دمن 
أي وقت مضى. (ديفيد لامي عضو البرلمان ووزير الثقافة البريطاني)"' 
يستخدم المسلمون في أماكن مثل باريس أو شيكاجو أو المدن الكبرى ببريطانيا الإعلام 
الجديد والبث الرقمي ووسائل أخرى مثل توزيع الآئمة والمساجد لشرائط كاسيت بغرض 
خلق إعلام غنيٌّ ومعقدٍ. يعكس هذا تنوع خلفياتهم. لا يزال المسلمون يستهلكون وسائل 
الإعلام التقليدية بأعداد هائلة. إنهم لا يريدون التخلي عنها؛ إلا أنهم يشعرون أنها لا 
تفعل ما فيه الكفاية للتحدث بالنيابة عنهم أو التحدث عنهم بإنصاف.!! 

بذلت المؤسسات الإعلامية الجهد على صعيد كلا الجبهتين؛ فقد وضعت السياسات 
الرامية إلى زيادة التمثيل العرقي في صفوفها. يمكن أن يقدَّم هذا النوع من الأساليب 
نتائج سطحية؛ لكن ما حدث هو أن الآسيويين الذين تلقّوا تعليمًا جيدًا والمنتمين إلى 
الطبقة المتوسطة استحوزوا على أفضل الوظائفء تاركين للجماعات الأكثر سخطًا - 
مثل الطبقة العاملة من الذكور المسلمين من الحضر - كما هم. في بريطانيا أنشأت 
البي بي سي أيضًا الشبكة الآسيوية ومحطات رقمية عرقية أخرى تقدّم خدمة أكثر 
ملاءمة لاحتياجاتهم والتي لا تزال بوضوح جزءًا من البي بي سيء لكن التحدي يكمن 
في الكيفية التى تقدّم بها تلك الخدمات التكامل بدلا من التفتيت وإلى أي مدّى تقدّم 
ماوعا ف للتغطية الإعلامية الأكبر. هناك حاجة لوجود المزيد من شيكات الاتصال 
بين الصحافة في غرف الأخبار المتخصصة وفي غرف الأخبار التقليدية. بدأت للتقّ محاولة 
شيقة لفعل ذلك في خدمة نشرات الأخبار التجارية البريطانية التى يقدّمها التليفزيون 
المستال: أطلغف فقوانة كيان الطيةؤيوق الستقل هت من إغداك آي فى إن (تكترة أخيار 
التليفزيون المستقل) - شراكة مع صحيفة آسيوية إقليمية اسمها آواز تغطي منطقة 
عمال انكلازان ويسهتير المفريوى الستهن آوان مهان أنفبان :داك جئلة بالجاليات 
الآسيوية» كما سيعتمد أيضًا على الموارد التحريرية الملتخصصة الخاصة بالصحيفة. يرى 
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جوناثان مونروء» مساعد رئيس تحرير نشرات أخيار التليفزيون المستقلء أن الأمر أكثر 


من مجرد تدريب على جمع الأخبار: 


اتصلنا بصحيفة آواز في غمرة الاستعداد لذكرى تفجيرات السابع من يوليى 
لمساعدتنا في إرساء فهم أفضل للمجتمع الإسلامى وتمكيننا من تغطية أخبار 
معينة على نحو أكثر شمولية؛ فقد أثبتت تغطية خبر مصباح رنا أن المؤسسات 
الإخبارية لا تفهم الأمور دائمًا فهمًا سليمًا ونحن في حاجة إلى فهم قضايا 
تمس مشاهدينا المسلمين والآسيويين فهمًا أفضل. (حوناثان مونرو» نشرات 
أخبار التليفزيون المستقل)*' 


في سياق الإرهاب لا بد من اعتبار الصحافة شبكة استهلاكية وإنتاجية. إذا كانت 
المجتمعات تستهلك بطريق متنوعة؛ فذلك إذن إثراءً إيجابيٌ يقدّمه مشهد الإعلام الجديد. 
لدينا في العالم الحديث هويات متعددة على نحو متزايد ومن الجيد بكل تأكيد أن تعكس 
الصحافة هذا الوضع الراهن. لكن إلى أي مدّى قد يتحسن ذلك إذا كانت الصحافة نفسها 
أكثر اتصالًا وبمقدورها أن تريط المصالح العامّة أو الحوار المشترك؟ هذا أمر ذو أهمية 
هائلة في السياق العالمي. 


(١-؟)‏ الصحافة الشبكية والسياسة العالمية 


واحد من أغرب الأخبار التي شاهدتها في حياتي مؤخرًا كان خبرًا في فوكس نيوز عن 
برنامج الأطفال التليفزيوني الفلسطيني «رواد الغد» على قناة الأقصى الفضائية. في 
هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي. يحرض رجل يرتدي ملابس ميكي ماوس طفلةٌ 
تقدّم البرنامج لتشن حريًا أيديولوجية وفعلية على اليهود (انظر شكل .)١-6‏ كان هناك 
اقتباس عن الطفلة سارة برهوم, مقدّمة البرنامج البالغة من العمر أحد عشر عامّاء في 
صحيفة أويزرفر البريطانية وهي تقول: «نحن نحب الحياة؛ لكننا نرحب بالاستشهاد.» *' 
يمكن للمرءء على غير العادة» أن يشارك فوكس نيوز كامل شعورها بالغضبء*' مع 
أنني كنت مندهشًا من ثورتها حيال انتهاك حقوق ملكية ديزني الفكرية بنفس قدر 
ثورتها إزاء التعبير عن المشاعر الطاغية المعادية للسامية في البرنامج الذي تموّله العامّة 
والمكافئ لبرنامج عالم سمسم. للأسف قررت فوكس نيوز ألا تدعو الفلسطينيين مع 
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آخرين لمناقشة كيف يمكن لمجتمع أن يكون مختلًا حتى يخلق هذه النوعية من الثقافة 
الإعلامية. لم يظهر أي شخص ليشرح أو يبررء وتركت التحيزات دون دحض لدى كلا 
الجانبين» وتجاهل الكثير من وسائل الإعلام التقليدية الخبر تمامًا. أعتقد أن سبيًا من 
أسباب هذا التجاهل هو أن وسائل الإعلام الأكثر ليبرالية كانت قلقة من الإشارة إلى أن 
البرنامج جِسَّد شيئًا كان منتشرًا على نطاق واسع في الثقافة الفلسطينية» وليس مجرد 
مثال متطرف للحرب الدعائية التي تشنها حركة حماس. نحن في حاجة إلى المزيد من 
هيئات البث المهتمة - على غرار فوكس في هذه الحالة - بالشئون الدولية والفروق 
الأيديولوجية الموجودة. على أننا بحاجة أيضًا إلى صحافة أكثر اتصالًا تسعى إلى فتح 
نقاش بين شعوب العالم. نحن جزئيًا في معرض صحافة أفضل تطرح قضايا صعبة 
مثل قضية برنامج قناة الأقصى للنقاش؛ فحتى المعالجة المتروّية والشاملة والمتوازنة 
ليست كافية. تحتاج وسائل الإعلام الشبكية العالمية إلى فتح القنوات للناس. 





شكل 1-5: برنامج أطفال فلسطيني يصطيغ بصبغة سياسية: رواد الغد على قناة الأقصى 
الفضائية» (حقوق نشر الصورة محفوظة). 


أحد الأمثلة على ذلك هو تأثير قناة الجزيرة على الشرق الأوسط والشعوب الإسلامية 
على نطاق واسع وعلى المؤسسات الإخبارية الأخرى. لطالما كانت شبكة الجزيرة التى 
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مقرها الدوحة عاملًا حافرًا للإصلاح الإعلامي طوال العٌقد الماضي؛ فمجرد وجودها 
كان له تأثير صحفي شبكي على الإعلام العالمي وتشاهدها كل مؤسسة إخبارية دولية 
للها ققد مانا مغر قرو ». قا بشطوق لكام بودي ذلك لفقم :عدد] كي شرن خالات 
السّبق الصحفي؛ 2 تنعم وق :اواك مع المنظمات أو الجهات العربية 
والإسلامية. وبصفة عامّة هي الآن محطٌ إعجاب الصحفيين حول العالم؛ ومن الواضح 
أنه يشوبها تحيّز مؤسسي يعكس جذورها الشرق أوسطية؛ لكن هذا لا يختلف كثيًا 
عن الطريقة التي تتآثر بها السي إن إن أو البي بي سي بأصولها ومموليها وتكوينها 
الثقافي. أثيتت الجزيرة أيضًا أن هناك سوقًا لصحافة مستقلة وجديرة بالثقة نسبيًا في 
الشرق الأوسطء وفوق ذلك هي لا تتلقى أوامر من لندن أو أتلانتا أو نيويورك؛ وإلى 
جانب الجزيرة الإنجليزية لدينا الآن مجموعة منوعة من القنوات الإخبارية التي تعمل 
عل هوان 55 مافة مق أنهاء القرق الأرتط كان كز دك الحديرة أيشا كمهوي) مكيلا 
له توقعات جديدة. كما أوضح كبير مراسليهم السابق يسري فودة في حديث له مع 
مؤسسة «بوليس» البحثية» أن الفعل البسيط المتمثل في تلقي البرامج للمكالمات الهاتفية 
يغير الثقافات: : 


نحن نستضيف عددًا من الضيوف في الاستوديى ونتحاور معًا مع إتاحة 
الفرصة لتلقى المكالمات الهاتفية على الهواء مباشرة. كانت هذه لحظة تاريخية؛ 
فعندما اتصل المشاهدون لم يصدقوا أنهم يتحدثون على الهواء مباشرة بالفعل, 
وظلوا يتساءلون عمَّن يراقب المكالمات؛ إذ لم يكن بمقدورهم تصديق أن في 
وسعهم التحدث على الهواء مباشرة. منح هذا الناس قدرًا من التمكين؛ لأن 
المعلومات والحقائق وتلك النوعية من الصحافة ليس في وسعها إلا أن تمكّن 
الناس» وعندما تمكن الناس الذين لم يكن مستهدقًا تمكينهم؛ فإن هذا هى ما 
يزعج الحكومة بحقء وعندما تنزعج حكومة إذن فهناك مشكلة بها. (يسري 
فودة؛ء مراسل الجزيرة) 15 


إذن من ناحيةء كانت الجزيرة وسيلة لإعطاء الناس فرصة للتعبير عن آرائهم» ومن 
ناحية أخرى كان يسري فودة أيضًا قناة لأسامة بن لادن. لقد كان «ساعي أسامة» كما 
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رأته حكومة جورج بوش. لكن فودة يؤكد على أن أي صحفي كان سيرغب في بث تلك 
المواد: 


سيروق لكل مصدر أن يستخدمكء والآلية تعمل بنفس الطريقة يحذافيرهاء 
سواء أكان المصدر رئيس دولة أو منظمة إرهابية. إن تقديرك لموقف معين هو 
و وقد كنت محظوظًا؛ فقد دعتني منظمة القاعدة لتلقي 

بعض المعلومات الحصرية وقد انتهى بي الحال بمحاورة العقلين المدبّرين 
لمفقاف الحادي عقر عو هون الكقى الم (اكن هناك لاكجازال مهم أى 
أناقش أمورًا بعينها. وقد عدت بجَّعُْبتي معلومات وحقائق لم تكن حتى وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية تملكها. (يسري فودة)؟! 


على نحو عجيبء كانت قناة الجزيرة تجمع أسامة بن لادن» والحكومة الأمريكية, 
والجماهير العربية معًا (انظر شكل ؛ -؟). لقد كانت واحدة من أوائل هيئات البث الشرق 
أوسطية التي تسمح ببث إسرائيلي منتظم. بالطبع كان لقناة الجزيرة تحيّزها؛ فهي 
ليست متعاطفة مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة أو إسرائيل» لكن قناة البي بي سي 
لحنت #ذلك يكنا لعنيا كات خطوة عير التقوم :قدى سطافة ها مده أكقن | تصالك :إن 
مجرد وجود قناة الجزيرة أضاف إلى تنوّع صحافة العالم» وتؤكد حقيقة أنها تتألف من 
الكثير من الصحفيين الذين كانوا يعملون فيما سبق في البي بي سي وصحفيين آخرين 

من الغرب على الكيفية التي ترتبط بها بسائر ثقافة الصحافة العالمية» ومع ظهور قنوات 
أخرى مثل فرانس 5 والقنوات الموجهة لأفريقياء فإننا نشهد بزوغ عالم بث إخباري 
متنوع وأكثر ترابطًا. لو استطاع هذا النظام البدء في استغلال إمكانيات عملياته على 
الإنترنت بالطريقة التي اتبعتها وكالة رويترزء لكان هناك إمكانية هائلة للتفاعل بين 
عالم المدوّنات. وصحافة المواطن؛ وهذه المنصات العالمية الضخمة. إن إنشاء قناة إخبارية 
تعمل على مدار أربع وعشرين ساعة تضخ نفس التسجيلات ولديها مذيعون أنيقون 
يتلون على مسامع المشاهدين نفس العناوين الرئيسية هو أمر سهل نسبيًا. البراعة هي 
أن كتقمو وله القدراك فق محسماه نا ميرها انا سو و الجمامي عل القطاق اليس 
لإنشاء شبكة اتصال حقيقية. 
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شل 426 هاة الحؤيرة: تموزج لتصميم غرقة أخبان شيكة بت عالية حديكة لعنيا قملك 
توجّهًا تحريريا خاصًا بها ينعكس على أجندتها الإخبارية (حقوق ملكية الصورة لكريم 
جعفر/ وكالة أنباء فرانس برس/جيتي إيمدجز). 


)5-1١(‏ الصحافة الشيكية وتحدي حادثة الرسوم الكاريكاتورية 
المسيئة إلى الرسول 


يتعبّن على الصحافة الشبكية التعامل مع قضايا ثقافية جديدة تثير معضلات أخلاقية 
جديدة تمامًا. كانت ملحمة الرسومات الكاريكاتورية الدنماركية في عامى ٠٠١5/٠٠١5‏ 
حدلة عنقا مق الألفم ]لل اليا لكن قيما كانت هته بحاركة مقافي إعلضيكاه فإنيا 
كشفت كثيرًا من المصاعب التي تواجه عانًا إعلاميًا متنومًا لكن غير مترابط. في السابع 
عشر من سبتمير 7٠٠0‏ نشرت صحيفة بوليتيكن الدنماركية مقالا تحت عنوان «الرهبة 
الشديدة من انتقاد الإسلام». ناقش المقال الصعوبة التي واجهها الكاتب كاري بلوتكن في 
7 0 
النبي محمد». رفض ثلاثة رسامين عرض بلوتكن قبل أن يوافق أحد الرسامين مساعدته 
سرًّا دون الإفصاح عن هويته. (ذكر بلوتكن أن سبب رفض أحد الرسامين كان اغتيال 


محارية قوة الشر 


المخرج ثيو فان جوخ في أمستردام.) ثم توالت سلسلة من الأعمال الاستفزازية المتعمّدة, 
كَ منها حبك بعناية لإثارة رد فعل أصبح بدوره خررًاً. 

وكأمارة على تأييد حرية التعبير أجرت صحيفة دنماركية مسابقة لنشر رسومات 
كاريكاتورية ساخرة للرسول. استاء الأئمة الدنماركيون وبدءوا في اتخان الإجراءات 
القانونية» وجالوا الشرق الأوسط يعرضون الرسومات الكارتونية على القادة الدينيين 
والسياسيين ويهيّجون مشاعر الاستياء ويدعون للمقاطعات. بعدها بستة أشهر بدءوا 
يحصدون بعض النتائج؛ فقد حدثت سلسلة من الأحداث نظم معظمها جماعات تملك 
محاور محلية للتحرك في أنحاء الشرق الأوسط. انتهز المسلمون المتشددون الفرصة 
لإظهار استيائهم؛ موجّهين إياه على الأرجح نحو السلطات المحلية مثلما كانوا يوجهونه 
نحو الدنماركيين. 

في تلك اللحظة أصبح الخبر عللميًا وصار الجدل حول «هل يجوز إعادة نشر 
الرسومات» بنفس أهمية «هل كان يجوز نشرها في المقام الأول». 

في تلك الأثناء كنت رئيس تحرير البرنامج في نشرة أخبار القناة الرابعة» وهى 
نشرة أخبار مسائية جادة وبرنامج تحليلي مدتهما ساعة» يذاعان على الهواء مباشرة, 
وتَعدّهعا شيكة اللنفزيون امستفل خَضوصًا للقداة الؤابغة:نالسلكة”التكددة نوق فتزة 
الإعداد للنشرة في اليوم السابق» لاحظت في تعليق صورة نشرتها وكالة رويترز خيرًا 
صغيرًا حول التظاهرات في سوريا ضد الرسومات الكاريكاتورية الدنماركية» ولم يكن 
الخبواقن نشر تقريئًا “صحف المملكة المقحزة: لكنتئ طئنت أنه ريما يشكل خيرًا جاتينًا 
مثيرًا للاهتمام من النوع الذي يثير الجدل التقليدي حول «حرية التعبير مقابل حساسية 
الأقلية»» وكنت قد افترضت أننا سوف نعرض الرسومات الكاريكاتورية كاملة بطريقة 
ما. غير أنه في صبيحة اليوم الذي أذعنا فيه الخبر كانت القضية قد ذاعت وكانت تتصدر 
عناوين الأخبار للمرة الأولى في المملكة المتحدةء وأدرك فريق التحرير الإداري أننا كنا في 
مأزق خطر. 

قبيل البث المباشر بساعة دار نقاش أخلاقي شيق بيني وبين المحرر الصحفي 
ومقدٌّم البرنامج. كنت أرغب في عرض الرسومات بوضوح لأننى شعرت أنه من الغريب 
ألا ننشر صور شيء في صميم الخبر؛ على أننا قررنا عدم نشرها؛ وأحد أسباب هذا أننا 
استشعرنا أن الأمر كان يخرج عن السيطرة وقد يثير نشرها العنف في المملكة المتحدة؛ 
فهل يستحق الأمر تلك المعاناة؟ ورجع قرارنا جزئيًا إلى أن بعض منافذ البث الأخرى لم 
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تعرض الرسومات الكاريكاتورية» وما من صحيفة قط طبعتها كاملة في المملكة المتحدة. 
أخيرًا حَسَيّْنا حِسْبّتنا (وهذا أمر أسهل كثيرًا بالنسبة لبرنامج لن يتكرر) وأدركنا أن 
القيمة التي ستعود علينا من عرض الرسومات الكاريكاتورية على الشاشة لا تضاهي 
الاستياء الواضح فاح اذى طوف تر 1 

أعتقد أنناء بفارق ضثيلء اتخذنا قرارًا معقولًا لكنه ضعيف؛ فقد انتهى الحال ببث 
ثانية تعرض الرسومات الكاريكاتورية بينما يمسكها أحد المسلمين أثناء تظاهرة 
من أجل شن حملة مقاطعة في الشرق الأوسطء وذلك في فيلم من تصوير إحدى الوكالات 
الإخبارية. يمكنك رؤية الرسوم الكارتونية» ويمكنك الاستماع إلى الرجل وهو يصف لماذا 
يراها مسيئة. كان هذا جزءًا من فيلم إيضاحي مدته ثلاث دقائق أعقبه مناقشة بين 
أحد الممثلين لمنظمة إسلامية ومحرر صحفي بريطاني سابق. إن عدم عرض الصور لم 
يحرم أي شخص حقًا من معلومات جوهرية لا تقدّر بثمن» كما أن ن الصور نفسها كانت 
متاحة يسهولة على الإنترنت. في هذه الحالة كانت الرسومات تنشر لغرض الاستفزاز؛ إن 
لم تكن الإساءة عَرَضيةء وبنشرها كنا ا ستكرر الأمارة الاستفزازية في حد ذاتها؛ وعليه. 
فبالنظر للأمر من منظورنا الحالي أعتقد أننا نجونا من كارثة وأن هذا كان قرارًا معقولًا, 
لكن حدسي كان يخبرني أنه كان بمقدورنا أن نتخذ قرارًا أكثر مجازفة يمكّننا من 
عرض الصور بتفصيل أكبر ريما مصحويةٌ بتحذيرات. قررت البي بي سي عرض نسخة 
مشابهة للفيلم الذي عرضته نشرة أخبار القناة الرابعة» لكن لفترة أقصر بكثير, لمدة 
ثلاث ثوان فحسبء ولم تكن هذه فترة كافية بحق لإعطاء أي فكرة عن الإساءة التي 
تطرحها الصور في حد ذاتها. الخط الفاصل بالنسبة للبي بي سي هى أنها لم تشأ 
أن تّرى على أنها «تنشر» الرسومات الكاريكاتورية؛ إذ كانت مجرد إشاعة بأن برنامج 
البي بي سي «نيوزنايت» ينوي نشرها كافية لإثارة التظاهرات خارج استوديوهات 
الأخبار الرئيسية للمؤسسة بغرب لندن. كانت تلك التظاهرات وتظاهرات شبيهة خارج 
السفارة الدنماركية بلندن هي التي أثارت تساؤلي حول كون الإعلام الإخباري البريطاني 
الايد يفي قدوير تاذ كار ن المتظاهرون يستهجنون فكرة حرية التعبير في حد ذاتها. 
وبالطيع لم يكونوا عن الأطلدىممظين للمسلمين كلهم لكن يدا الأفن بالقغل وكأننا كذ 
قمنا بتنازل من أجل فئة كانت قد أثارت اعتراضًا ثقافيًا معينًا على فكرة عرض هذه 
الرسومات على أي فردء وليس مجرد طلب مدروس بكبح نشرها. هذا هو التحدي الأعمق 
الذي يمثله جدل الرسومات الكاريكاتورية. 
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إن جدل الرسومات الكاريكاتورية هو نموذج لنقاش عاللمي يدور بين المسلمين حول 
الكيفية التي يرسلون بها رسال إلى العالم عبر وسائل الإعلام» فهناك «المتشددون» 
اللآين يكيو بالاختلاف والنزاع ويرفضون الأفكار الليبرالية للإعلام كقناة للحفاظ على 
الترابط. هم يطيب لهم استخدام الإعلام التقليدي وخلق شبكة اتصالات شديدة الترابط 
خاصة بهم؛ على أنهم يَرَوْنَ أن ذلك يخدم أهدافهم السياسية التى تدعو إلى الطهارة 
والانعزال. وهتاك يكنا :| لق فو دون هد | مسا ست وورويع دنا ركو مول الكدوة 
التي يريدون أن يتناول بها الإعلام قضاياهم. في حالة الرسوم الكاريكاتورية» يمكن أن 
يدعي المعتدلون أنهم حققوا انتصارًا في ضوء درجة التقييد الشديد لحرية النشر من قبّل 
الإعلام البريطاني. على أن المتشددين يمكن أن يدّعوا أيضًا أنهم حصلوا على ما ابتغوه 
لأن الرسوم الكاريكاتورية لم تُنشر بالكامل في الإعلام التقليدي بالمملكة المتحدة. لقد 
نجح المسلمون المتشددون في تعريف الخبر على أنه خبر خاص بالمسلمين مقابل حرية 
التعبير» وبعدم نشر الرسوم الكاريكاتورية رضخت وسائل الإعلام التقليدية بشكل عملي 
لمطلبهم بأن المهانة التي شعروا بها أهم من حرية التعبير. 

في الواقع ريما حفظت قصة الرسوم الكاريكاتورية حق الإعلام في الإساءة, - 
إلى قلة مستضعفة. ولم تقض عليهء ويتصرف وساثل الإعلام يح مسئول في 
القضية؛ أتمنى أن يوفر لها هذا إمكانية الدفاع عن أمثلة أفضل تَملي فيها الكرية 
الفنية أى السياسية على الناس أن يقولوا أى يعبروا عن أشياء تجدها أقلية ما مسيكة. 
تكررت هذه القضية بشكل ما عندما أصدرت جماعات إسلامية مختلفة فتاوى عندما 
منحت الحكومة البريطانية درجة الفروسية لسلمان رشدي مؤلف رواية «آيات شيطانية» 
غام 1+ ؟. هدة امرة اقفن كل من وشائل الاعلخم والحكومة موققا حازمًا فيما كان يعد 
بكل وضوح حالة دفاع عن حرية التعبير الفنية المشروعة. 

كان بإمكان الصحافة الشبكية أن تفعل ما هو أكثر من ذلك بكثير في تغطية جدل 
الرسوم الكاريكاتورية؛ فقد كان هناك كم هائل من التعليقات في عالم المدوّنات حول 
هذه القضايا. كان هذا يظهر بين الفينة والفينة في منافذ وسائل الإعلام التقليدية على 
الإنترنت في شكل مشاحنات غاضبة في منشورات المنتديات والتعليقات. أماط هذا اللثام 
عن مستوّى عميق ومستشر من التشويش والخوف من القضايا الثقافية التي أثارتها 
تلك الرسوم. كما أظهر أنه كانت هناك رغبة عامّة شديدة للتواصل والنقاش وافتقار 
عام إلى الأماكن التي يمكن عقد تلك المحادثات فيها. أخفقت وسائل الإعلام التقليدية 
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في التواصل مع هذا الحوار العام؛ لقد كان يُقيّدها من ناحية ما لاقته من صعوبات في 
تغطية الخبر؛ فبينما كنت أفكر عمليًا في طريقة لتجنب عرض الرسوم» كان جمهوري 
قد رآها بالفعل وانتقل إلى متابعة العواقب. كان بمقدور الصحافة الشبكية أن تجعل 
هذا الجدل واقعًا من خلال ربط مستويات الحوار المختلفة» وكان بإمكانها ربط الفئات 
المختلفة وإدماجها في نقاش أكثر ترابطًا عن كل من القضايا والتناول الإعلامي لها. 

انمره مق حادق الرسوء الكاريكاترونة- والقتانا الأخوم القن أكارتها و هذا 
الفصيل هو أع العاف 3 يمكدها المظاهو انها تعدلا بي قراغ :14ذ لم يكن السحفيون 
الإخباريون على دراية بجماهيرهم؛ فسيفعل آخرون ذلك. وإذا لم نجدْ طريقة لربط 
الحانن تسيهه أخروق طازيقة 'لقبل ذلك وكما رأيكا فالتغدوون خيراة فى :استفلكن 
تكنولوجيا الاتصالات الجديدة» وليست مهمة الصحفيين التصدي لذلك أو السعي إلى 
تفكة المشافن النشيا مر ,لتنا يندوا نشل شمنها نه ودرقة مينزو ك] :شا لح لمتشت الحكما 1 
نحو اتصال أفضل مع الجماهير المتعددة» وفي سياق المجتمع والإرهاب» أرى أن هناك 
حتمية أدبية بالمثل تدفعنا نحو ذلك. 


(١1-ه)‏ إساءة فهم المسلمين 


إذا كانت وسائل الإعلام تفشل أحيانًا في فهم واستيعاب المجتمع الإسلامى والقضايا 
الإرهابية» فإن السبب الجذري وراء ذلك كما يقول البعض هو «فشل» المسلمين في 
توضيح أنفسهم والتعبير عنها. لا يشبه هذا «إلقاء اللوم على الضحية». من الضروري 
أن يبذل المجتمع والمجتمعات الإسلامية نفسها المزيد من الجهود الجماعية المنسقة كي 
ينقلوا إلى الجماهير الأوسع نطاقًا نوعية المناقشات التي تدور بين المسلمين كل يوم سواء 
ما يتعلق منها بالترعرع في بريطانيا واكتساب الهوية البريطانية والآداء الدراسي الجيد. 
هذا أمر مهم؛ إن يجب عند وقوع حوادث إرهابية» أن يكون الشيء الراسخ في أذهان 
الناس نمط الحياة الطبيعية والمستقرة التى يحياها معظم المسلمين. 

كن اح علفلة العلم أن الساميي كافة زوضهون ف عدلة واحدكه وان السلمين 
الكاروى الأرماني للا تنايرة وقوه «التكلي عق رادي ١‏ لأ ماع الجلمون فيه 
بنفس الخطوط الهرمية الواضحة التي ينظم بها المسيحيون أو الفئات المجتمعية الأخرى 
أنقميي غالكا ها "متحت وساف الاعلك عن ملي أن أمكلة دموتهرة معيرة غير ا مو و4 
وعليه. ينتهي بهم الحال أن يطرحوا الأسئلة غير المناسبة على الأشخاص غير المناسبين. 
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ثمة اختلافات شاسعة داخل «المجتمع الإسلامي»؛ حيث يتألف من ٠١‏ أمة وخلفية لغوية 
مختلفة. حتى بين مسلمى لندنء وفقًا لما جاء عن المفكر البريطاني المسلم يحيى برت 
الذي يحظى بالتقدير والاحترام, إنها «مسئولية الصحفيين الأخلاقية» ألا يبحثوا عن 
صوت مسلم واحد ليمثل المسلمين» وإنما أن ينقلوا «زمرة من الأصوات».”* ويعيدًا عن 
الأخلاق أرى بالطبع أن الصحافة الجيدة (وربما الصحافة الشبكية) تفعل ذلك. 

على الرغم من الاهتمام الإعلامي الكبير بإعداد أخبار عن المسلمين «العاديين»» إلا أن 
استجابة المسلمين أنفسهم لهذا الاهتمام تقل. لقد سادت ردود الفعل الدفاعية المتحفزة 
والانسحاب المتعمد من المناقشات» وقد يرجع هذا إلى الخوف المتفشي بداخل المجتمع 
الإسلامي» ولا سيما الثقافة المتحفظة لدى الأئمة الذين يكونون أقل استعدادًا للتحدث 
علنًا ضد تفاسير الجهاديين للقرآن» وهل يجدر بالإعلام أن يشرك المتشددين في النقاش؟ 
ما مدى النفع الذي يعود من التوجه الحديث المتمثل في توفير منصة إعلامية لأحد 
المتطرفين السابقين مثل إد حسين مؤلف كتاب «الإسلامي»؟*” يصف بعض المسلمين 
هؤلاء بأنهم «نصابون»؛ ويقولون إن عرضهم في الإعلام يروج أفكارًا خطيرة» ويعطي 
انطباًا بأن المسلمين السياسيين كافة يستقلُون نفس الناقلة المتجهة نحو التطرف. لكن 
من المهم كشف ما لدى هؤلاء المتطرفين من معلومات عن دوافع وتنظيم الجماعات 
الإسلامية المتطرفة على الملأء وفقط عندما يحدث هذا يمكننا المضيٌّ قدمًا في النقاش. 
يحتاج المسلمون إلى أن يكونوا أكثر اتصالًا بفرصة الاتصال التي يها وسائل الإعلام 
الإخبارية. تتعلق هذه المسألة جزئيًا بمبادرات مثل تقديم تدريب إعلامي للأئمة» لكنها 
تتعلق أيضًا بتطوير صحافة أكثر ترابطًا تشرك العامّة في عملية تغطية مجتمعاتهم, 
وتتيح للأشخاص التعرف على مختلف وجهات النظر. 


)1-١(‏ الصحافة الشبكية: العالمى أصبح محليًا 


يتعيّن على وسائل الإعلام على مستوى العالم تفهُم القضايا المحيطة بالإرهاب والمجتمع. 
يتعيّن عليها أن تكون أكثر اطلاعًا على التفاصيل الفنية وتعقيدات الحجج الجدلية. 
يقتضي هذا حنكةً أكبر في معاملة المسلمين كمجتمع وكعنصر في الشئون الدولية. سيؤدي 
هذا النوع من الحنكة أيضًا إلى ريبة أكبر بشأن الادعاءات المطروحة بالنياية عنهم. نحن 
الآن في مرحلة جديدة من علاقات المسلمين بالإعلام. يجد الصحفيون على نحى متزايد 
طرقًا لطرح الأسئلة المناسبة» على أن العلاقة لا تزال يشويها العداء المتبادل والافتقار 
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إلى القدرة على التفهُم من كلا الطرفين» ولا يمكن تحسين هذه العلاقة ونتائجها إلا من 
خلال الصحافة الشبكية ودرجة عالية من التنوع التحريري ومحو الآمية الإعلامية. 

ثمة أدلة على أن هذا يحدث بالفعل؛ فعلى سبيل المثال» تتيح الزيادة التى حدثت 
مؤخرًا في تعددية القنوات الإخبارية الدولية المستمرة وجهات نظر تنافسية في الشئون 
العالمية. انطلق كل من قنوات فرانس 15, والجزيرة الإنجليزية» وقناة العربية» وروسيا 
توداي في السنوات القلائل الماضية؛ ونحن في انتظار قناة إيه 54 التى ستقدم تغطية 
لأخبار عموم أفريقيا على مدار الساعة, وكما هو الحال مع أي سوق مرتبط بالعمل 
الصحفي يمكن أن تتمخض هذه المنافسة عن اختلاف وتنوع؛ ومن الممكن أيضًا أن 
تؤدي إلى اطلاع المنتجات الإخبارية المختلفة على آراء أكثر تعقيدًا حول الأخبار» فمجرد 
تشغيل قناة الجزيرة في أي غرفة أخبار بالعالم الغربي فإن هذا له تأثير إثرائتي متبادل. 
هذا شكل من أشكال التزابط: لكن ف«ظل _محدوونة سيؤاتات وقشق هذه القتوات ‏ تظهن 
التساؤلات حول مدى نجاحها في الاتصال الحقيقى مع جماهيرها؛ فعندما تتعامل مع 
فهنانا الإزهاب: وامحتتم الكبيرة الكى أقرحافا ف .هذا لفطل فاق حتفي الجتمالاة كتير 
إل انها سوك عامل مهها ينقس الطريقة التي لطالما يتعامل بها الإعلام دائمًا؛ أي 
عرضها من منظور فوقي يعكس أجندة المتحكمين في الموقف؛ وهم كلّ من السلطات 
والإرهابيين. ' 

حين يتشارك الصحفيون مسئولية التغطية الصحفية للمجتمع والسياسة» حينها 
فقط سنحظى بصحافة تتجنب تضخيم الحدث ونتائجه من خلال التغطية الفعلية. 
في أعقاب الأعمال الإرهابية لا يدين الصحفي بالولاء لأي أحد سوى الجمهور. توضح 
الصحافة الشبكية هذا بجلاء؛ فمن خلال الاتصال بالمواطن تيسّر الصحافة الشبكية 
إجراء مناقشة يمكن أن تكون بذرة للمشاركة المدنية حتى عندما يكون النسيج المجتمعي 
لكا تحت أنضى خط ممكن: 1 


ملخص الفصل 
٠‏ يمثل الإرهاب شكلًا من أشكال العلاقة السببية غير المباشرة بين السياسة المتطرفة والعنف. 
الإرهاب متأصل في المجتمعات المحلية والعالمية. 


* تسعى الصحافة الشبكية إلى فهم قضايا الإرهاب والمجتمع وربطها. 
٠‏ تستخدم الصحافة الشبكية الشبكات لتكون أوسع اطلاعًا. 








الملدل 
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٠‏ تستطيع الصحافة الشبكية مكافحة الانتقال من التنوع الإعلامي إلى التفتيت المجتمعي من 
خلال ريط مختلف وسائل الإعلام والفئات الشعبية. 

٠‏ يمكن للصحافة الشبكية صنع اتصالات على مستوّى عالمي. 

« يتعيّن على الصحافة الشبكية الحفاظ على مبادئها الصحفية الأساسية مثل أولوية حرية 
التعبير. 

٠‏ الصحافة الشبكية أكثر وعيا وتأَمّلَا فيما يتعلق بعملية التغطية الصحفية للإرهاب والمجتمع. 
٠‏ تعمل الصحافة الشيكية من أجل جحلب المجتمعات المنفصلة للالتفاف معًا حول مائدة مناقشة 
الإرهاب والأمن. 
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5500 
يمكننا جميعَا أن نكون أبطالا خارقين 


الصحافة الشبكية قيد العمل: التنوع التحريري 
ومحو الأمية الإعلامية 


سلّط تحدي الإرهاب الضوء بقوة على أننا بحاجة إلى المزيد من الصحافة: لا أقل» وأن 
الصحافة بحاجة إلى التطور. ولقد ذكرث أن هذه الصحافة تحتاج إلى أن تكون أكثر 
ترابطًا بمراحل؛ ويما أن كل صحفي بمقدوره فعل المزيد» فإن كل صحفي سوف يقدَّم 
المزيد. مرحبًا بكم في عصر الإعلام الخارق وبطل هذا العصر هو «الصحفي الشبكي». 
سيظل لدى الصحفي الشبكي مهام ومهارات أساسية معروفة» فنحن نريد شخصًا 
يغريل التدفقات المعلوماتية الهائلة» وأن يفعل ذلك بسرعة؛ فقد أصبح بإمكاننا الاطلاع 
بلا قيود على كم هائل من الحقائق والآراء والصور. نحن بحاجة إلى محررين؛ إلى شخص 
ينتقى بين الخيارات. ويفاضل بين البيانات والتعليقات على حسب أهميتهاء ولا بد من 
إخراج هذا كله في صورة نهائية. نحتاج إلى أشخاص بمقدورهم معالجة المعلومات 
بطريقة نجدها مفهومة» ويتعيّن فعل ذلك بسرعة؛ بل ويمكن أن تكون الصحافة أكثر 
نفعًا بأن تقدَّم لنا تغطية محلية ترصد التغيرات التى تطرأ على عالمنا السريع الإيقاع 
بصورة متزايدة. ولكى تستحق عملية نقل الإخبار لقب صحافة لا بد أن تنال درجة من 
المصداقية لا أن تكتفى بكونها شهادة على الأحداثء ولا بد أن يثق الناس بها كنسخة من 
الواقع تتطلع إلى الموضوعية والنزاهة والدقة والشمولية. ريما تكون ذات قيمة دون هذه 
الميزة. لكنها لن تكون صحافة في تلك الحالة. يمكن أن تعهد بهذه المهارات إلى فاعل 
متخصص.ء ويعبارة أخرى: إلى صحفي. أو أن المشاركين بمقدورهم تحمل مسئولية تلك 
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الأدوار. وفي كلتا الحالتين يكون الشكل النهائى هو صحافة شبكية. وسأحاول في هذا 
الفصل الأخير توضيح الكيفية التي يكنا ريا إتقان الصحافة؛ أعني بهذا الكيفية التي 
ينبغي أن نغير بها الصحافة. وكي نفعل ذلك نحتاج إلى الاستثمار في التنوع التحريري 
ومحو الأمية الإعلامية» وسأختم بالإشارة إلى ما قد يقدّمه هذا في مجال السياسة. 
يحتاج الصحفيون العاملون بالصحافة الشبكية إلى أن يكونوا أكثر كفاءة من أي 

وقت مخضى؛ ؛ لأنهم يعملون مع أناس يظنون أنهم يعرفون أكثر منهم ألا وهم العامّة, 
وفي كثير من الأحيان يكون هذا صحيحًا بالفعل؛ فالمعلومات في كل الأرجاء ومن السهل 
الوصول إليها؛ وعليه؛ فيتعيّن على الصحفيين العاملين بالصحافة الشبكية إضافة قيمة 
تحريرية إضافية. وفي هذا العصر الذي يتميز «بفيض المعلومات» سيكون هناك المزيد 
من الطلب على الصحفيين بصفتهم محررينء وعلى الأسماء الصحفية الجديرة بالثقة 
التى يمكن الاعتماد عليهاء في التخلص مما لا قيمة له وإنتاج ما هى نافع بطريقة تتسم 
بالمصداقية. وفي عالم تتلاعب فيه الحكومات وأصحاب الأعمال بوسائل الإعلام على نحو 
متزايدء تتزايد أهمية استخدام الصحفى الاستقصائي للتكنولوجيا وأساليب الاتصال 
لكشف الحقائق المستترة. يتسم الصحفيؤن 'العاملون بالصحافة الشبكية بالانفتاح 
والتفاعلية والاهتمام بمشاركة العملية الصحفية: ويدلًا من أن يكونوا ملقمين يتحكمون 
في تدفق المعلومات» يكونون وسطاء؛ وتصير الجماهير شريكة في الإنتاج. الصحفيون 
العاملون بالصحافة الشبكية هم «غير مهتمين بالوسط الذين ينقلون به الخبر» وإنما 
هم «مهتمون بالخبر» نفسه.! تتسم عملية الصحافة الشبكية بكونها أسرع وتساعد 
على بقاء المعلومات لفترة أطول وعلى دورانها إلى ما لا نهاية. بالطبع يتعيّن على 
الصحفيين العاملين في مجال الصحافة الشبكية معرفة الية عمل التكنولوجيا وكيفية 
استخدامها: من مدوّنات» وملقمات أخبارء إلى العلامات» والروابط إلى آخر المصطلحات 
الخاصة بالتكنولوجيا. كما يتعيّن عليهم التمكن من وضع مقطع فيديو أى مقطع صوتي 
على الإنترنت» ومن البث الصوتيء وبعث رسائل تحذيرية» وبإمكانهم تعهيد الجماهير 
وإققاء ستفتطات رركي اليس حميم نز المهاء تتديدة أي عالنة الكفنية والكتفافة ني 
عصر شبكي تستعين أيضًا بقوالب قديمة. بعض «المنصات الإعلامية» المجربة والمختبرة 
يجري إعادة اكتشافها من أجل الصحافة. لقد زاد عدد الكتب غير الروائية التى تتناول 
موضوعات جادة مثل كتاب «أمة الطعام ال والأفلام الوثاتقية الطويلة مثل 
فهرنهايت 2١1١/5‏ وهذان مثالان اثنان فحسب.* الكتب والأفلام الوثائقية هي منصات 
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إعلامية قديمة تجد قيمة متجددة ومتينة في عصر من المتوقع أن ينتصر فيه كل ما هو 
سريع وغاضب» ومرتجل وسطحي» » ومع ذلك يحد أشخا صن مثل مايكل مور ومورجان 
سبورلوك وإريك شلوسر حمهورًا جديدًا متلهفًا على الأعمال الطويلة. على أنهم 0000 
أيضًا التكنولوجيا الجديدة للترويج لأفلامهم وكتبهم ولد تأثير أعمالهم إلى الإنترنت. 
ولا يتعيّن على الصحافة الشبكية أن تكون فقط ماهرة بما يكفى لاحتضان مجموعة 
التغيرات الحالية» وإنما أن تكون أيضًا مرنة بما يكفي لاغتنام مجموعة الفرص التالية 
الطرف الآخر في معادلة الترابط هو محو الأمية الإعلامية لدى العامّة. ليس بالضرورة 
أن يتحول كل مواطن إلى صحفي. لكن في ظل سياسة واقتصاد المعلومات» لكل فرد الحق 
في الوصول إلى الإنترنت. وفي البيئة الأكثر ترابطًا يحتاج الأفراد إلى مجموعة متطورة من 
المهارات لممارسة هذا الحق بطريقة عملية وذات معنَّى؛ ومن ثم فنحن بحاجة إلى توفير 


ًَ 


تجارب التعلم وفرص المشاركة التي ستتيح للعامة الارتباط شبكيا بالصحافة. وعلى 
أحن التكر وات تدم هنم :مرا تكبا مره ايديا فشن حعد بن القاهع مج كلذل ذطاء 
التعليم وما بعده. لكن على مستوّى عميق هي أيضًا مسألة تحدَّ لفكرة «الجمهور واسع 
الاطلاع». 

كي تتمتع الصحافة بشفافية صادقة وفاعلية أكيدة في بيئة الإعلام الجديد التي 
وضحتهاء يحتاج المجتمع إلى استيعاب شكل مختلف للعلاقة بين الجمهور ومنتج وسائل 
الإعلام الإخبارية وتدعيمها. يعنى هذا أن المؤسسات كافة» بدءًا من الحكومة إلى العلاقات 
العامّة ووصول إلى القطاعات الخيرية: سوف تَضْطُرٌ إلى إعادة توجيه نهجها نحو العامة 
والاغلام:. وسيتفئن عليها أن تكتسب محزفة أكثر والاعلام وتقدم ذَهْمًا أكبر لمحو الأمية 
الإعلامية بين الناخبين والعملاء والداعمين. يبدأ الأمر بتمكين المواطنين من أن يكونوا 
جزءًا من عملية الإنتاج الإخباري. على أن هذا عالم إعلام جديد؛ حيث تعني مفاهيم مثل 
«المشاع الإبداعي» أن محى الأمية الإعلامية ترتبط أيضًا بمحو الأمية الفكرية بل وأيضًا 
الأيديولوجية؛ بالإضافة إلى مجموعة من المهارات العملية. وكي يصير هذا كله واقعًا فلا بد 
أن تستمر كتجتمعات فق 'الضحافة الشيكية وق راك فإن هذا اكال مدق ق :مكلة: 
محو الأمية الإعلامية وم مقنمة الجتما عية مو لو ممه خدمات عامّة مثل الدفاع أى 
الصحة على سبيل المثال. على أنه شرط مسبق مهم كي تقدَّم المنافع الاجتماعية الأخرى 
كافة بطريقة فعالة وديمقراطية. يعزز محو الأمية الإعلامية الشفافية والحوكمة عن 


لمن 
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طريق المشاركة المدنية. في هذه المرحلة تصطبغ الصحافة الشبكية بالصبغة السياسية. 
إذن ماذا علينا أن نفعل؟ أولّاه سوف أتناول مفهوم محو الأمية الإعلامية الناشئ من 
منظور الصحفيين المهنيين ثم من منظور المواطن. 


)١(‏ التنوع التحريري 
يحتاج الصحفيون العاملون في مجال الصحافة الشبكية إلى إدراك أنهم في منافسة مع 
مجدوعةفاظة من وشائل الحني البديلة: لحب انا يفههوا تدوع تحدهورهر و4 أقضد 
بهذا فقط التركيية العرقية أو الانتماء السياسى للجمهورء إنما أقصد أيضًا حقيقة أننا 
كلنا موقن بيكون لديكا:هويات متهدية على كحى متزايد "بمساعدة تكنولوجيات الإعلام 
الجديد. يمكننا أن نتحول من الشخصي إلى المهنيء وأن نمزج العمل بالمتعة» والتعلم 
بالتسلية ونقوم بتغطية المعلومات بينما نتفاعل اجتماعيًا. لا بد أن تقوم الأخبار بما هو 
أكثر من مجرد التعبير عن هذا التنوع في ممارسة الاتصالاتء ولا بد أن تكون جزءًا منه. 
ولا بد أن يعكس تكوين غرفة الأخبار جمهورها من حيث التعبير عن هويته ولكن أيضًا 
من حيث سلوك الصحفيين. من المفترض رؤية التنوع كمورد وليس كشرط أدبي. تيسر 
الصحافة الشبكية هذا لأن عملية الإنتاج تسمح باستقبال مدخلات أكبر من الجمهور. 
لكن ما هي المهارات والصفات التى يحتاجها الصحفي الذي يعمل في الصحافة الشبكية 
ّ فيكم إعلاما كارا 1 1 

تتمثل واحدة من المشكلات في وجود نقص في التنوع التحريري في وقت نحتاجه 
فيه أشد الاحتياج. انظر إلى التركيبة الاجتماعية الفعلية للإعلام الإخباري. قد تظن أن 
عوامل مثل التوسع العالمي في «مواصلة التعليم» والسهولة التي بها يمكننا جميعًا 
الوضول إل طيفافة الإنترنت مق الفترقن أت تمت أن الاملكم الاخياوي ‏ بسيكون: أكدر 
تنوكًا في تركيبه عما سبق. لكن الواقع هى أن وسائل الإعلام التقليدية عرضة لأن تصبح 
أضيق أفقًا وأكثر تفتّنًا لا أكثر تعددية وثراءً؛ فهي لا تزال خاضعة لهيمنة مجموعات 
اجتماعية صغيرة نسبيًا تخلق ثقافات حصرية غير منفتحة. يختلف هذا على حسب 
المجتمع ووسائل الإعلام الإخبارية المعنية. على أن تركّز ممارسي الإعلام الذين ينتمون إلى 
تكموعات: معدودة أمن اكد ق (ححظم الأشو ف الصلانية “لق الولكة الخمدة عن سيول 
المثال لم نشهد زيادة واسعة في أعدد الصحفيين السود أو المسلمين أو الصحفيين من 
خارج أبناء الطبقة الحضرية الوسطى. هذا بالرغم من الجهود الجماعية المنسقة التي 
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يبذلها المذيعون بالأخص لتشجيع تعيين صحفيين من أقليات عرقية. تقلل اتجاهات 
أخرى مثل نمو دراسات الصحافة في التعليم العالي تأثير هذه المبادرات جزئيًا؛ إذ 
يتسبب إضفاء الطابع المهنى على الصحافة في استبعاد الفثات المجتمعية التى لا تنتمى 
إلى النخبة. ليس لدي أذض عار اضن على الدراسات الإعلامية أو الشوراك التفرينية في 
مجال الصحافة كوسيلة للتأهل لمهنة الإعلام الإخباريء بل على العكس تمامًا. لكن هذه 
الدورات التدريبية تلقى رواجًا كبيراء والالتحاق بها يقتضي خوض منافسة شديدة؛ 
ومن ثم تكمن المشكلة في إنها عرضة للتمييز لصالح الأكثر تأهلًا والمتمتعين بالامتيازات 
الاجتماعية. كذلك ربما يكون أبناء الطبقة الوسطى هم من يستطيعون تحمل الرواتب 
المنخفضة التي يتقاضاها الموظفون المبتدئون والتي تكون مَعبرًا إلى الكثير من مؤسسات 
الإعلام الإخيارى التجاري؛ إن سوف يدعمهم أهاليية ماديًا أثناء عملهم بلا مقابل إلى أن 
يكتسبوا هذه الخبرة المبدئية المهمة ويكوّنوا معارف. يمتزج هذا الاتجاه بشعور متزايد 
لدى الشباب من الأقليات بأن الإعلام التقليدي غير موجه لهم كمستهلكينء فما بالك 
كممارسين. من الضروري أن تكد كليات الإعلام من أجل جذب دفعة أكثر تنوا 
كانت تبغي تقديم إعلام إخباري يتمتع بالموارد البشرية المتنوعة التي يحتاجها؛ ب 
الصناعة نفسها هي التي تخلق الطلبء كما هو الحال دائمًا مع الإعلام الإخباري. 

الصحافة الشبكية ليست الحل الوحيد إلا أنها تقدّم طريقة لأن يحل التنوع محل 
التفتيت؛ فهي تقدَّم فرصة لأن تحل الشمولية التشاركية - التي قد تتمخض عن تنوع 
أكبر في الأشخاص الذين يمكن أن يلتحقوا بمجال الإعلام الإخباري بل ويديروه - محل 
الحصرية المهنية. الصحافة الشبكية بمقدورها جلب مهارات الإنتاج وتقنيات الاتصال 
التى تميز الإعلام الإخباري التقليدي إلى الصحافة التشاركية المتصلة بالإنترنت. من 
مخلخة الإعلحم الاخازى أن وطق تشعيلة متوعة تمن الأفتكامن الاين سوت يتصسلون 
بالجماهير المتنوعة. فضلًا عن أن خبرة العامّة الظاهرة في صحافة المواطن يمكن أن 
تساعد في بناء إبداع ومهارات جديدة في الصحافة التقليدية. مع الصحافة الشبكية يمكننا 
جميعًا أن نتعلم معًا أثناء ممارستها. 

ما يجدر بنا تعلّمه هى الكيفية التي يمكن بها تحسين حالة الصحافة التقليدية 
المعاصرة التي يشويها الملل وعدم القدرة على التعبير عن الواقع والافتقار إلى الإبداع على 
تكو جدزاينه نيما تتسارع خط الأخبار وتتقلص ميزانيات العمليات التحريرية, تصبح 
طريقة إنتاج الأخبار أكثر توقعًا وأقل اختلافًا. تقدِّم الصحافة الشبكية تنوعًا أكبر في 
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المحتوى في حال تدبرها كما ينبغي وعلى نحو خلّاق» وبمقدورها أن تقدَّم مدّى وعمقًا 
وسياقًا أكبر. ما نسعى إليه هنا هو ما أسميه «التنوع التحريري»»؛ وهو في الأساس 
انفتاح على التعاون مع مصادر ووجهات نظر وروايات جديدة وقدرة على استخدامها 
لصنع صحافة شبكية. إليكم مثالًا ضربه توم أرميتاج في مقال عن «الإعلام القادم»: 


عندما اندلعت أعمال الشغب في الضواحى الفرنسية الخريف الماضىء» أرسلت 
الصحيفة السويسرية لو أبدو .750.66500 صحفيين ليدوّنوا أعمال 
الشغب من قلب الحدث؛ حيث كانوا يعملون من مكتب صغير في بلدة بوندي. 
عندما فعلوا هذا اكتشفوا أن ما يجعل مدوَّنة ما ناجحة ليست التكنولوجيا 
الكى :كعمياه أى تطلمها إلى :مصات العمل ادي وإنها ما اتسعلي ا تاكمة 
هو الأصوات القن تكتيهاا 1 

وعليه, غيرت لو أبدى نهجهاء فأخذت سبعة أفراد من قاطني بوندي إلى 
سزيسراء واكم اعد دورة قرييية زعذفة بن الشيحافة والشدوون ل اماه 
المدوّنة» وكانت النتيجة هي مدوّنة بوندي بلوج 220.6201 .2120102 
التى ما زالت تحقق نجاحًا ساحقًا وتحظى بموقع مهم في مناخ السياسة 
الفرنسية الحاق. ما كانت :هذه المماونة لتوجد لولا إدماع:مهارات الإعلام القديم 
بتكنولوجيا وتوجه الإعلام الجديد.* 


هذا مثال جيد على مشروع شراكة» وهناك أمثلة أخرى كثيرة»” لكن الهدف من الصحافة 
الشيكية أن :ضيح :هذا نمظا "تدرا ناطران: :فق مخض الكديان سكو :هذا حتافبا 
للبديهة من منظور الصحافة. وكما يوضح جيف جارفيسء يتعيّن على الصحفيين في 
بعض الأحيان أن يفعلوا القليل لإنجاز الكثير: 
جرب هذا كقاعدة جديدة للصحف: غط الأخبار التى تبرّع فيها أكثر ما تبرع: 
ثم اربطها ببقية الأخبار. هذه ليست الطريقة التي تعمل بها الصحف الآن؛ 
فهي تحاول تغطية كل شيء لأنها ألفت الاضطرار إلى أن تقدَّم كل شيء لجميع 
أنواع الأفراد في الأسواق التي تستهدفها. كانت تأخذ نسخة وكالة الأنباء ثم 
تعيد صياغتها حتى يمكنها أن تقدّم إلى جمهورها كل شيء. لكن في عصر 
الترابطء من الواضح أن هذا غير مُجْدِ وغير ضروري؛ إذ يمكنك الوصول إلى 
أخبار أعدَّها شخص آخر وإلى أخبار بقية العالم وإن فعلت هذاء فبمقدورك 
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إعادة توزيع مواردك المتضائلة على ما يهم. (جيف جارفيسء مدوّنة باظ 


ماشين)؟ 


وكما يوضح جارفيسء» ففي عصر مقاطع الفيديو التي تذاع على الإنترنت يمكن أن 
ينطبق هذا على نشرات الأخبار أيضًا. إن تطبيق هذا المبدأ ينبغى أن يساعد الصحفيين 
على إنجاز المزيد؛ أن يقوموا «بما يهم» كما يقول جارفيس. 

وكي يحقق الصحفيون المزيدء فسوف يتعيّن إعدادهم على نحو أفضلء ولكي يقدموا 
نوعية تحليل أى تغطية صحفية تضيف قيمة نافعة» فسوف يتعيّن عليهم التحدث إلى 
مصادر أكثرء لا أقل. سيتعيّن عليهم أن يكونوا أكثر مصداقية وجدارة بالثقة في مواجهة 
الذاتية المطلق لها العنان في عالم المدوّنات. كما أشار أحد مؤرخي الصحافة؛ يمكن النظر 
إلى هذا على أنه عودة إلى القيم الأساسية للصحافة. لكننا بحاجة الآن إلى مزج المهارات 
التحريرية العتيقة الجيدة مع القدرات والمؤهلات الشبكية الجديدة: 


يمكن مسامحة المراسلين المستنزفين على أحلامهم بأن مجيء هذا العصر من 
التحليل والتقييم [الذي سيحلٌ محل عصر جمع الحقائق الأساسية] سيؤدي 
بهم إلى حياة من التأمّل الهادئ. لكن هيهات! سيتطلب الأمر المزيد من التغطية 
المضنية وليس أقل ... فالوصول إلى معنى الأحداث سوف يتطلب البحث فيما 
رواك الإعيراف الصمفية والعرب ون الحقوه العقيزة» وستف متضادن اكز 
اطلاكًاء وإمضاء المزيد من الوقت برفقة المتضررين ... من المفترض أن المزيد 
والمزيد من المصادر المتنوعة سوف يحسن أفكار الخبر ويعزز الأخبار» ويساعد 
المراسلين على معرفة المزيد عندما يصرّحون بما يعرفونه. (ميتشل ستيفنز 
مجلة كولومبيا جورنالزم رفيو) ' 


قد يُوجّه هذا المورد التحريري الذي تحرّر مؤخرًا نحو تغطية أكثر محلية أو أكثر 
تخصصًا. قد يُستخدم أيضًا للسعي وراء ما كان الكثير من صحفيى الإعلام التقليدي 
يزعمون أنه غاية مساعى الإعلام الإختارج ألا وهو التحقيق والاستقصاء. عندما تستثمر 
الصحافة الشبكية في التعمق في البحث والتنقيب يمكنها الارتقاء بتلك العملية من خلال 
مشاركة النتائج بدلا من اتباع غرائزها السابقة التى كانت تسعى إلى حماية النتائج. 
حين نشرت صحيفة الجارديان البريطانية سلسلة من الأخبار الحصرية حول علاقة 
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حكومة المملكة المتحدة بحكومة السعودية بشأن صفقة أسلحة بي إي إيه. قررت أن 
تضع البيانات الهائلة التي حصلت عليها على الإنترنت؛ ولم يقتصر وظيفة الموقع الذي 
يعرض ملفات بي إي إيه* الذي أنشأته الصحيفة على عرض مقالاتها المنشورة كافة 
بيحفن القالات الاسانشةتعن الر تومه ل الإضرد وإتما بشم لوقع أرهنا متقططات 
بيانية تفاعلية رائعة تتيح لك متابعة هذه القصة الشديدة التعقيد» وكان يحتوي كذلك 
مقاطع فيديو رائعة لمقابلات مع المشاركين الرئيسيين. لكن ريما أهم ما في الموقع أنه 
يعرض أيضًا كمية هائلة من الروابط والمستندات الأساسية على الإنترنت التى سوف 
تساعد صحفيين آخرين على المزيد من التعقب لهذه القصة على المستوى الول ولديه 
إمكانية إصلاح مجمل طريقة عمل التحقيقات الصحفية. كما يقول المراسل الذي قاد 
التحقيق ديفيد لي» هذا أمرٌ مهمٌ؛ لأن الأخبار أصبحت عالمية الآن: 


نحن نسعى إلى أن نشق طريقنا نحى نوع جديد من الصحافة. يقول الجميع 
إن الإنترنت صار عائًا جديدًا مع صحافة المواطن؛ حيث يوجد جمهور عالميٌّ 
يدلي كل منهم بِدَلُوهِ الخاص» ونحن حاولنا أن نمارس الصحافة بهذه 
الطريقة ونقول «هذه نوعية جديدة من الصحافة وسوف نعرض كل ثيء 
أمام الجميع.» المشكلة هي أن كل المجرمين أصبحوا يعملون على مستوّى 
عالمي» وقوات الشرطة تتجه تدريجيًا نهو العالمية, والآن الصحفيون عالميون 
بالمثل. من الضروري أن نلحق بالركب. (ديفيد ليء صحيفة الجارديان)” 


فيما مضى كان من الممكن أن يكتب ديفيد لي كتايًا عن هذا التحقيق وكان سيمكث على 
أرفف المكتبات تكسوه الأتربة» إنما بدلا من ذلك أنشأت الجارديان موقعًا مذهلًا من 
شأنه أن يجذب القرّاء. ليس هناك بديل لمنح الصحفيين الاستقصائيين المزيد من الوقت 
والإيمان بقدرتهم على الإتيان بثمار من النبش في الأعماق والبحث على نطاق أوسع. 
على أن الإنترنت والتكنولوجيا الجديدة الأخرى بإمكانها المساعدة. يمكن لمواقع الويب 
التي تتمتع بإمكانية تعهيد الجماهير لتتبّع ملفات بي إي إيه ممارسة ضغطها لمواصلة 
فتح القضية من خلال تشجيع صحفيين أو جماهير آخرين على تغذية غرف أخبارهم 
بمعلومات عن هذه القضية أو قضايا أخرى مشابهة للفساد العالمي. 


يمكنناً جميكا أن تون أبطالا خارقين 


)1-١(‏ فكرة الويكي 


دعونا نلق نظرة أعمق على مثال شهير حول الكيفية التي حاول الناس بها استخدام 
إحدى وسائل الإعلام الجديدة لإعادة استحداث صحافة. من الواضح أن مواقع الويكي 
تختلف كثيرًا عن «الإعلام القديم» أى التغطية الصحفية التقليدية؛ فهي تقدَّم تسهيلات 
للتواصل تختلف من حيث الجودة والحجم عن الإعلام الخطي. لكن كما سنرىء» تسفر 
التعوو زو حداف الشديكة لوس تطيوة يا عن مشعلا :تفاما كلها تفل فرشا 

لشكييل را الويكي أشهر ما تتجسد في الموسوعة الموجودة على الإنترنت التي تحمل 
الاسم نفسه."" وفكرتها هي التوصل إلى توافق في الرأي عن طريق التفاعل المفتوح. في 
المعتاد كانت الموسوعات التقليدية تكلف أحد الخبراء بكتابة المدخلات. بنفس الطريقة 
التي بها يُتوقع من صحفي في الإعلام القديم أن يعد تقريرًا عن حدث ما أى حقيقة ما. 
هكذا يصبح لديك نسخة واحدة - رسمية عادة - من الواقع. تنتفع مواقع الويكي من 
برنامج يسمح بإنشاء نسخة من الواقع يعدها مجموعة من الأفراد. يعني هذا عمليًا أن 
ويكيبيديا غير مستقرة لأنه يتم الإضافة إليها ومراجعتها على الدوام. لكن بما أن عددًا 
كافيًا من الأشخاص يتولى المراجعة والتعديل» فإنها أقرب ما يكون إلى نسخة مفصلة 
عدت بإجماع الأشخاص. وأي شخص ينشر رأيًا متطرفًا أو بندًا غير دقيق يخاطر بأن 
يتم حذف رأيه أو بنده. وقد أشارت التجارب عمومًا وبمرور الوقت إلى أن ويكيبيديا لا 
تقل دقة عن الموسوعة البريطانية.!' فكلاهما يقع في أخطاء. لكن ويكيبيديا على الأقل 
تتمتع بإمكانية تصحيح الأخطاء سريعًا. لكن في المقابل تمنحنا ويكيبيديا هذا المصدر 
الرائع الموجود على الإنترنت مجانًا الذي يضع كما هائلًا من المعلومات في المجال العام 
بشكل يسهل الوصول إليه. دائمًا ما أتعامل مع معلومات ويكيبيديا بحذرء لكنني شديد 
الامتنان لوجودها. 

هل يمكن أن ينفع هذا مع الصحافة؟ حسناء كانت هناك محاولة بالفعل أسفرت 
عن نتيجة واحدة سيثة على الأقل. في يونيو ٠7٠٠٠‏ سمحت صحيفة ذا لوس أنجلوس 
تايمز في واقعة شهيرة لقرّائها بالتدخلء على غرار فكرة مواقع الويكيء في كتابة افتتاحية 
عن كوب العراق ..وفكذا وضني دان لس المرامل ف قطاع الحكتوويكناء :ما حدنة 


بعدها: 


بحلول الصباح الباكر كان القرّاء يكتبون بنبرة أكثر حدَّة من النبرة المتوازنة 
المهذية التى كُتبت بها الافتتاحية الأصلية تتضمن عبارات مثل: «ينيغى توجيه 


الإعلام الخارق 


الاتهامات لحكومة بوش ومحاكمتها على الملا على جرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنسانية التى ارتكبتها.» وبحلول التاسعة صباحًاء كان أحد القرّاء قد 
مغن الانجداسية وا كيدل اشر ريا والقرين أن التسكة الدرينة كافك وده 
موقف الافتتاحية الأصليء وفي منتصف الصباحء حلّ محل النسخة الأخيرة 
عبارة أكثر اختصارًا: «تنا للولايات المتحدة الأمريكية»» ويحلول منتصف 
النهار بدأ مؤسس الويكيبيديا المشاركة في الحدث؛ حيث «قسّم» الافتتاحية 
إلى جزأين: يمثّلان رأيين متضادين. كتب جيمبو ويلز ناصحًا الصحيفة حول 
تجريتها: «أقترح أن تكون هذه الصفحة بديلًا لما ستضطر الصحيفة حتمًا 
إلى فعله ألا وهى تنقيح ممتد للمقال الأصلي لجعله محايدًا ... الأمر الذي 
قد يكون مناسبًا على موقع ويكيبيدياء لكنه لا يصلح لافتتاحية». وفي تمام 
الزائعة كيياكًا ولد وين هوي المتحيفة مجالة من الكك ا ف وسفن 
صور فاضحة تعرف باسم «الصور الصادمة» على صفحة الافتتاحية القابلة 
للتنقيح؛ وعليه أنهيت التجرية. (دان جليسترء صحيفة الجارديان)12 


هناك أيضًا موقع ويكينيوز”” الذي يحاول تطبيق فكرة ويكيبيديا في الصحافة» وحتى 
وقت كتابة هذا الكتاب» كان هذا الموقع واحدًا من أكثر المواقع الإخبارية التى رأيتها مللًا 
وأقلها ارتباطًا بأرض الواقع وأفقرها بالمعلومات المفيدة. لم يظهر خبر واحد جديد في 
القسم الخاص بأفريقيا لمدة تجاوزت الأسبوع. تبدو هذه المواقع في غاية النفع عندما 
يكون هناك خيرٌ مهم للغاية مثل إعصار كاترينا الذي يولد مصادر معلومات مختلفة 
بما يكفي لجعل صفحة الويكي شيقة: ومع ذلك يتراءى لي أن كلا من ويكينيوز وتجربة 
لوس أنجلوين "تايفق قد أهاءتا فهم الكيقية الك يعمل يها التشبيك مخ الصحافة 
فتجرية لوس أنجلوس تايمز وقعت في خطأ الاعدقان بأن الاستعانة بحكمة القارئ هى 
نازسة لا:دهم الأهرة .وابحرة معطي وقد قدت أيخنا أن الستحيفة قيفش أن تفل عن 
زعام السيطوف وقطعا سوقة توصي كل من الؤيسة الإلكوازية -والقناء أنفسهم أكدن 
مهارة مع الوقت» لكن ما مبرر محاولة كتابة افتتاحية رأي مكونة من جمع من الأصوات 
المختلفة؟ في هذا المثال. لم تسهم فكرة الويكى في حد ذاتها في التغطية أو التحليل 
العيعفيين؟ قالضحافة الشيكية له يوم إذا كان من :ثقة الوظافتالصحفرة الأساسة 
من تغطية صحفية وتحليل وتعليق هو الصحفي «الهاوي» أم الصحفي «المهني»»؛ لكن 


ينعها جميفا آذ كين ابطاة ارم 


يتعيّن تنفيذ وظيفة أو اثنتين منها. كانت تجربة لوس أنجلوس تايمز مناسبة تمامًا 
كعمل فني أو غرفة دردشة على الإنترنت لكنها لم تكن صحافة شبكية ناجحة. 

ممقدورى فهل أن تقر الريك ينكن أن نهعم انا سارلة لافقا فك مخ 
منظور المجتمع لحدك ما ق حالة 'حاذك إظلاق الداز. محامة فبرسيفا التقنو نيحا 
(انظر شكل )١-5‏ ثمة بعض الأدلة على أن هذا حدث بطريقة تلقائية إلى حد ما.4! من 
خلال فهم مجتمع جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا بأكمله ريما يمكن تكوين صورة أكثر 
اكتمالًا عما حدث فيما يتعلق بتجربة كل شخص في الجامعة مع أحداث هذا اليوم؛ وكما 
كتب دان جيلمور في أعقاب الحادث: 


اعتدنا أن نقول إن الصحفيين يكتبون المسودة الأولى من التاريخ. لم تَعْنْ هذه 
المقولة تعكس الواقع بعد الآن؛ إذ يكتب الأشخاص الذين في قلب هذه الأحداث 
المسودة الأولى. لا يُعَذّ هذا تغييرًا مثيرًا للقلق» شريطة أن نحتفظ بقدر صحي 
من التشكك وأن نجد مصادر موثوقا بها. سوف نحتاج إلى تطوير محو الأمية 
الإعلامية لتناسب العصر الجديد أيضًا. (دان جيلمور)”' 





شكل :١-50‏ جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا - وسائل الإعلام التقليدية تعلن عن حضورها 
بقوة في حين أن الحدث الفعلي كان يُروى على الإنترنت. تصوير تشيب سوموديفيلاء حقوق 
النشر محفوظة لموقع جيتي إيمدجز. 


كان من الممكن أن تطلعنا صفحة ويكي على نهج تحليلي للحادث يجتمع فيه طلاب 
جامعة فيرجينيا والمسئولون وطاقم التدريس ليقدموا فهمهم الجماعي لسبب حادثة 
القتل وغيرها من القضايا المرتيطة بها مثل ضوابط حيازة الأسلحة؛ وأخبرّاء فبالتأكيد 
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لو كان هناك صفحة ويكى لتغطية أحداث جامعة فيرجينيا لكانت قطعًا ستوفر منصة 
يكم عن كاله الفصررون أيضانا لللحة اسمن كشاف القلن وذاك قلة ناركن 
الواقع. غير أن هذا كان من الممكن أن يشكل محتوّى صحفيًا لو أنه كان قد منَّ بنوع 
من أنواع مراحل أو وظائف الصحافة الشبكية. كما يقول الأستاذ الجامعى بول برادشو 
في صفحة الويكي الخاصة به عن مواقع الويكي: 1 


على غرار المدوّنات, لن تنتعش مواقع الويكي إلا إذا أُولِيّت الكثير من الوقت 
(الامقمام مكل القى تفع لكوي القالاكة وين القفاما مه توخي الشرحفك 
المعروفة مثل التخريب وعدم الدقة إذا تم تكليف طاقم تحريري على دراية 
بالويت لشرافية وإدارة موقم الورك اللخيلولة فون بوقوع اشكلاث قازونية 
ولخذب قاكمة من الساهفين الباردين: وبناء'مُجتمعات حقيقية عل الإنتردت: 
(بول برادشوء جامعة بيرمنجهام سيتي)”' 


ينبغي تطبيق هذا على الصحافة الشبكية كلها. يمكن أن يقدَّم الإعلام الجديد طرقًا 
مختصرة وموارد جديدة. لكن لا توجد طريقة سحرية للاستعاضة عن الاستثمار في 
المهارات التحريرية. أعتقد أن مواقع الويكي غير متقنة وتتطلب الكثير من الرقابة كي 
تعمل يكفاءة كناقلات للتغطية الإخبارية أو النشر الفعّالين. عندما يكون الحدث متعلقا 
بالأحداث الجارية (ويكينيوز) مقابل أن يكون متعلقًا بالأحداث التاريخية (ويكيبيديا)» 
تصبح فكرة الويكي أقل نفكًا كصحافة. لكن هناك تنسيقات أخرى للإعلام الجديد 
بخلاف مواقع الويكي التي قد تقدّّم المزيد للصحافة. 


(١-؟)‏ مهارات التنوع التحريري 


١ 1‏ أنه سك جانب حي يي قاط 0 ار التقليدية, فسيقتضي 2 
اقتراح كن خبراء الإعلام ا لقائمة من المهارات الجديدة التي اسار من الجيل 
التالي من الصحفيين أن يتمتعوا بها ويظهروها في مقابلة العمل: 

من جهتى سأبحث عن واحد من ثلاثة: تعدد الوسائط الإعلامية والتفاعلية 

والبيانات. 
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يمكنناً جميكا أن تون أبطالا خارقين 


٠‏ هل بمقدورك برمجة إحدى مراحل برنامج فلاش لإعداد شرائح 
عو فة هي 

٠‏ هل بمقدورك استخدام مقاطع صوتية وصور ومقاطع فيديى في 
عرض حذاب متعدد للوسائط الإعلامية؟ 

٠‏ هل يمكنك إدارة مجتمع من المستخدمين؟ 

٠‏ هل تستطيع الإشراف على التعليقات والمنتديات؛ والأخبار والصور 
ومقاطع الفيديو التى يُعدّها القرّاء؟ 

٠‏ هل بمقدورك إنشاء موقع مزج بيانات خرائط يزود نفسه ببيانات 
مأخوذة من السجلات العامّة؟ 

٠‏ هل يمكنك تصميم رسومات بيانية تفاعلية باستخدام برنامج فلاش؟ 


إذا جاءت الإجابة على أي سؤال من هذه الأسئلة بالإيجاب. فوضعك مبشرء 

لكن مجرد معرفة أنه ينبغي أن تكون قادرًا على الإجابة بنعم على بعض 

من هذه الأسئلة يمكن أن يحكذك وظيفةٌ هذه الأيام. (رايان شولين» موقع 

إنفيزيبل إنكلينجز) *' 

يملك شولين من الخبرة الصحفية ما يؤهله للإقرار بأنه ما من أحد سوف يملك كل هذه 
المهارات وهو يؤكد على أن القدرة الأساسية ستظل هي القدرة على السرد. على أنه محق 
في وصف ذلك بأنه طريقة تفكير بقدر ما هى مجموعة مهارات. سيتعيّن على كليات 
ومؤسسات الصحافة إعداد أفرادها للتعامل مع حقل العمل الجديد هذا. 

ينبغي أن يتمخض هذا عن نوع من الصحافة تضرب أكثر بجذورها في تجربة 
العرض الفعلي لزمرة واسعة من الآراء. ولا يعنى هذا أنه يتعيّن على الصحفى التنازل 
عن الملكات النقدية أمام «حكمة الجموع».*! واحدة من المؤهلات الأساسية التي سوف 
يحتاجها الصحفي بمجال الصحافة الشبكية» والتي تشبه تلك التي يتمتع بها المتخصص 
في العلوم الاجتماعية» هي مهارة تحليل البيانات الْمُجمعة. على أن هذه المهارة ستقتضي 
أيضًا التمتع بالقدرة على الحكم التحريري للتمييز بين الآراء الرائجة ليس إلاء والآراء 
المتبصرة التي تتسم فتشم «الفتطكة التكقة:“لطانا كافت"الضحافة الحينة تسر هذا الإظار ؛ 
فكثيرًا ما كانت الصحافة التقليدية تتصرف في الماضي بناءً على مبدأ القاسم المشترك 0 
دون تتقى أن فكلف تف ااعداء الفحدق من معناف. فى الستفيل: فيما ستكون الصحا 
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السهلة أيسر توافرّاء سيُولى الاهتمام بالصحافة التي تضيف قيمةٌ أى تَمَيّزْ نفسّها عن 
المعلومات الأساسية. وكما هو الحال مع أشكال الصحافة الجيدة كافة فإن القدرة على 
النظر في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي يسير فيه القطيع سيكون لها قيمة خاصة.”! 

وإكنجة مق الينازات اللناسية فى القذرةغل التكدف نفدم اله فالامون لك شيك 
عن ان وعد فديما كقافي: الضعها د التكيت نمع القرضن لذ :ديه :[لتكدولويهيانة 
التدينة سكن التدالمؤف إل إذواك بظريفة حجزيدة التواضل لفحك مكل اميق الفديد 
الثناتية الحالي للإنترنت. يحقق الإنترنت نجاحًا كبيرًا في الوقت الحالي لأن بمقدوره أن 
يعالج على نحو دقيق الكثير من البيانات بسرعة كبيرة؛ فهى يمخُص ويربط لكنه لا 
يفكر بفطنة فيما تحاول البحث عنه. عندما نتواصل بعضنا مع بعض على شبكة 
الإنترنت» فإننا نفعل هذا على نحو يشبه المكالمات التليفونية. ماذا لو كانت هناك بنية 
أساسية عامّة جديدة من شأنها أن تستنبط البحث أو تستهلّ حوارًا نيابة عنك؟ وماذا لو 
استفاد الصحفيون من هذه البنية؟” تخيّل شكلًا من أشكال البحث الصحفي يستطيع 
التواصل على نحو تفاعلي بطريقة ذكية مع الجمهورء وتخيّل لو أنه كان بمقدورك أن 
تسألهم عن تجاربهم في قضيةٍ ما وعن ردود أفعالهم لتكوين صورة معقدة عن الرأي 
العام. سيكون الأمر أشبه بأن يكون لديك مليون مراسل يطرحون أسئلة» فيما تتغير 
التكنولوجيا على جناح السرعة, يكمن الخطر في ألا نملك جميعنا المعرفة والمهارات لفهم 
كيفية استخدامها؛ لهذا نحتاج إلى المزيد من محو الآمية الإعلامية. 


(؟) محو الأمية الإعلامية 


هى القدرة على الوصول إلى وسائل الاتصالات وفهمها وخلقها في سياقات 
متنوعة. (أوفكوم,» هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية) 2 

إن ذلك التعريف البدائي للغاية لمحو الأمية الإعلامية ما هو إلا نقطة بداية للأشخاص 

الذين ينظمون عملية البث في بريطانياء وهم بالفعل الأشخاص الذين يظن كثيرون أنهم 

سوف يشتركون في تنظيم الإنترنت أيضًاء وهم يوسّعون التعريف أنفسهم ليشمل هذا 
يشبه محو الأمية الإعلامية محو الأمية التقليدية؛ أي تعليم قراءة نص وكتابته. 
محو الأمية الإعلامية هو القدرة على «قراءة» و«كتاية» المعلومات الصوتية 
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المرئية بدلا من المعلومات النصية. إن محو الأمية الإعلامية في أبسط مستوياته 
يعنى القدرة على استخدام مجموعة من الوسائل الإعلامية وفهم المعلومات 
المتحصّلة. وعند مستوّى أكثر تطورًا ينتقل من إدراك المعلومات واستيعابها إلى 
مهارات التفكير النقدي الأسمى مثل طرح الأسئلة والتحليل وتقييم المعلومات. 
وأحيانًا ما يُشار إلى هذا الجانب من محو الأمية الإعلامية على أنه «النظرة 
النقدية» أو «التحليل النقدي». 22 


وبالنسبة للصحفيين في مجال الصحافة الشبكية فلا بد من أن يكون التعريف أوسع 
من ذلك أيضًاء وهذا هو السبب: تحتاج الصحافة إلى المزيد من الإبداعية التحريرية كما 
شرحنا أعلاه. كثير من هذا سوف يحدث عن طريق المبادرة وتطبيق الأفكار الملهمة: 
اللذين لقان تعدكا عن صحافة حيدة. وهذه هي المعادلة السحرية: منافسة بالإضافة 
إلى خيال بالإضافة إلى استثمار تساوي إعلامًا خارقًا. لقد استثمرت بالفعل صناعة الإعلام 
العالمية استثمارًا هائلًا في الإعلام الجديدء وهي تحتاج إلى أن تفعل شينًا مماثلًا من جديد 
مع الصحافة الشبكية. أتمنى أن يرى أصحاب المنفعة وحاملو الأسهم قيمة الاستثمار 
في هذه العملية. إنها تقدِّمٌ منطقي للمرحلة الأولى من الانتقال إلى شبكة الإنترنت (انظر 
الفخيل الأول ).-تستخحطيع أن درس أن الحاقة والقدل مل انيكعواد لاستكنان جو همان 
الصحافة الشبكية. لقد أنتج المواطنون كما هائلًا من الصحافة دون مقابل مادي تقرييًا. 
سوف يستمر هذا. لكن كى ندعم هذا هناك حاجة إلى حدوث تغيير أعمق في الطريقة 
التي يدعم بها المجتمع ككل الصحافة الشبكية. وأفضل صور هذا الدعم هو الاستثمار 
0 محو الأمية الإعلامية, وشي قضية أوسع من مجرد فهم آلية عمل الإعلام؛ إذ ينيغي 
ن يشمل ذلك الجميع ولا يقتصر على طلبة الإعلام أو صحفيي الإعلام التقليدي. ولحو 
0 الإعلامية آثار على التعليم العام وأيضًا على دراسات إعلامية أى تدريبات مهنية 
ينبغي إعادة تسمية دراسات الإعلام أى الصحافة لتصبح محو الأمية الإعلامي؛ 
وعلى كليات الصحافة إدراك أنها تعد المهنيين للإعلام الفايم فلم تعد مهمتها قاصرة 
على تدريس ما هو معروف منذ عقود مضت. إنها مسألة تتعد تتعدى مجرد إنشاء صحيفة 
لكلية جامعية على الإنترنت. لا يزال من المفترض أن يتضمن التدريب الصحفى دورات 
تعليم الكتابة على سبيل المثال. لكن في عصر الاتصالات التي يغلب عليها الطابع غير 
الرسمي والحواريء ينبغي تعليم الصحفيين أن هناك أساليب أكثر من الصيغ التي 
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تتبعها الصحف أو حديث المذيع التلفزيوني بما يتَّسمان به من غرابة في كثير من 
الأحيان. لا بد أن تكون ريادة الأعمال جزءًا من العملية؛ لأن كل صحفي سيتعيّن عليه أن 
يكون أكثر «إبداعية في مجال العمل». يرجع هذا جزئيًا إلى أن مسألة تحويل المحتوى إلى 
قيمة نقدية ستصير أكثر تعقيدًا؛ ففي ظل وجود جمهور أكثر تنوكًا أى تفتيتاء فسيتعيّن 
على المنتجين قضاء المزيد من الوقت في العثور على عملائهم أو الاتصال بهم. ستصير 
هذه عملية تحريرية بقدر ما ستكون عملية تجارية. ينبغي أن تعمل كليات الصحافة 
وإدارة الأعمال معًا على نحو أوثق فيما تصير المعلومات أكثر أهمية للاقتصاد وفيما 
تصبح اقتصاديات الإعلام نفسها أكثر تعقيدًا وأكثر ارتباطًا بصناعات أخرى. 

سوف يتعَيّن أن تدرّّس دورات محو الأمية الإعلامية عن الصحفيين المواطنين وكيفية 
العمل معهمء وسيتعَيّن أيضًا تدريس مبادئ التنوع الصحفي وكيفية ممارسته. ويتطلب 
كثير من الأفكار المذكورة في الجزء السايق تدرييًا وإعدادًاء يعضها سوف يكون عمليًا 
لكنه سيكون أيضًا أخلاقيًا. في الماضي لطالما كان الصحفيون راغبين عن تقنين أعمالهم 
على نحى صارمء وهي غريزة منطقية في رأيي؛ لأن الصحافة تتعلق بما هو محدد 
وما هو صعب؛ فهى لا تنجح تحت عباءة اللوائح والخطوط الإرشادية اللازمة لعمل 
الأطباء أن المعامين ...ومع «قلكه وتنفى ,أن يكون هفاك امزين هق الففاشن والتائل ىق 
صناعة الصحافة» وينبغي أن يكن هذا متاحًا كجزء من عملية تدريب على التنوع 
التحريري لكل الصحفيينء وليس فقط لكبار المديرين الذين يحضرون مؤتمرات دولية. 
كما يُفترض أن يتخذ شكل عملية نقد ذاتيء ولا بد أن يشمل دائمًا العامّة بدلا من 
الاقتصار على التجمعات الحصرية التي عادة ما تتسم بها جلسات التأمّل الذاتي التي 
يجريها الإعلام» ولا ينبغي أن تنتهي بمجرد دخول طلبة الإعلام إلى غرف الأخبار. وفي 
ظل بيئة الإعلام المتغيرة سريعًا سوف يتعيّن على الصحفيين أن يصيروا مثل المهندسين 
المعماريين والمحامين ويسعّوا للحصول على تدريبات منتظمة للنهوض بحياتهم المهنية. 
وينبغي أيضًا أن يعلّموا الصحفي المواطن» فإذا كان المواطن ينوي أن يعمل صحفيًاء 
عو حمن القند اقيم التاق الأشساشة للصحافة من دقة وشمولية ونزاهة وشفافية 
وقدرة على التشكك. 

دأيث خلال هذا الكتاب على التأكيد على أنه من أجل الوصول إلى صحافة شبكية 
سوف يصبح الكثير من المهارات الأساسية للصحافة أكثر أهمية وليس العكس. لكن 
ستظهر حاجة إلى توجيه اهتمام تعليمي نحو إعداد الصحفيين الشبكيين نظرًا لوجود 
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ثلاثة فروق مثيرة للاهتمام على الأقل بين العمل الصحفي التقليدي والعمل على شبكة 
الإنترنت: 


)١(‏ المشاع الإبداعي. 
(5) حرية التعبير. 
(؟) حيادية الإنترنت/ حقوق الملكية. 


(1-0) المشاع الإبداعي 


إن فكرة المشاع الإبداعي هي أيضًا حملة صحفية. '* الفكرة هي أن حقوق النشر التقليدية 
عل الأتركت حشكل عانقا .اماع العقرية الافتهازئة'التن. خصفيينا "شبكة: الإحتزنث عل 
الاتصالات. ينبغي أن يدعم الصحفيون العاملون في الصحافة الشبكية هذه الفكرة وأن 
وكلقوا كنات بخول :كيفية تحمق أقسن انمتها 4 مق ميد الشاطرة يبي كا معن 
توجه الصحفيين التقليديين الذين يعوّلون على فكرة الحصرية» ومع ذلكء لا أرى ذلك 
عمليًا على أنه مشكلة إلا فيما يخص حقوق الصور. سوف يتعبّن على الصحفيين العاملين 
في الصحافة الشبكية أن يتقنوا التعامل مع الحصرية المقيدة الممزوجة بأقصى درجات 
الكشف. لا تشبه الصحافة معظم المجالات الإبداعية التى تحتاج إلى حماية ملكيتها 
الفكرية لتسفيق: أقضى :دحل .تشقق الصفافة التفعة من خلال الاتضال بالمتصات 
الإعلامية المتعددة. وهى ما اكتشفته معظم المؤسسات الإخبارية عندما «فككتها» مواقع 
تجميع الأخبار مثل جوجل نيوز. يشير هذا إلى أن تلك المؤسسات الإخبارية التي تردد 
الحقائق ببساطة سوف تعاني. يقلل الجمهور من قيمة المعلومات الأساسية: لكنه يولي 
أهمية كبيرة للسرعة والدقة والشكل النهائي للمنتج. 

بعض من وسائل الإعلام سوف تظل منفصلة عن الواقع. وكما ناقشنا في الفصل 
الأولء فإن بعضًا من المؤسسات الإعلامية سوف تظل تتقاضى مالا من القرّاء مقابل 
الاطلاع على محتواها. لكن حتى هذه الأقلية لا تزال ينبغي عليها السعي من أجل أن 
تكون شبكية؛ بمعنى أنها سوف تسعى لاستغلال قيمة مجتمع عملائها. ينبغي أن 
يتخطى هذا مجرد الاستطلاع التقليدي لرأي القرّاء. تملك صحيفة ذا فاينانشال تايمز 
على سبيل المثال ثروة مذهلة من المعرفة الاقتصادية بين قرّائها الذين بمقدورهم تقديم 
آراء ثاقبة لا تقدّر بثمن لصحفييها. من مصلحة جميع المنظمات الإعلامية أن توسّع 
المدارك الإعلامية لعملائها؛ ومن ثم يمكنهم المشاركة في تلك العملية. 
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(5-9) حرية التعبير 

حرية التعبير هي مبدأ آخر نسبه الإنترنت لنفسه ويمثل تحديًا للصحافة التقليدية. 
سيوجه جزء من التثقيف الإعلامي نحو تعلّم كيفية التعامل مع الحقوق والواجبات 
التي تصاحب الفرص الأكبر في حرية التعبير التي توفرها التكنولوجيا الجديدة» وجد 
السعفينة التملسووة انفسوع فق حال ملل الذهون لد الاقتراب كن العانة والانسان 
الشخصي بهم. كانت صحيفة الجارديان واحدة من أوائل الصحف التي تحمست 
للمدوَّنات عن طريق صحفييها. أنشأ موقعها كومنت إز فري منتدّى عالميًًا على الإنترنت 
حيث يقدَّم فريق عمل الصحيفة والمدوّنون الزائترون وجبة يومية من الآراء. وريما يجذب 
الموقع بسبب آرائه الليبرالية التى لا تروق للقطاع الأكبر من الجمهور (حتى في المملكة 
المتحدة الجارديان صحيفة ورقية كبيرة قليلة المبيعات) ردود أفعال قدح وذم يجدها 
الصحفيون وقحة وعديمة النفع. عبّر رد فعل الصحفية السياسية المحنكة جاكي أشلي 
عن هذا: 1 


تلقيت عشرات الرسائل الإلكترونية التي لا تقول في الواقع شيئًا سوى: «أنتِ 
قر نقد فا هذ اليزاء الذي كيده و هنال مقطو أن ار فاعة وراد 
إرسال إهانة لشخص ما بينما تختبئ تحت عباءة إخفاء الهوية. يشبه الأمر 
أن يفعل الكبار ما كان يفعله الصغار عندما كانوا يرسلون خطابات مجهولة 
الهوية إلى بعضهم بعضًا في الفصل المدرسي تقول: «أنت سمين» أو «أنت غير 
شميويه نا 'ساقولة دفاعا عن كعنات: الأعمة اليقيية هق أن سعفلمنا لديه 
سنوات من الخيرة في تغطية موضوعات في السياسة أو السياسات الاجتماعية 
أو الشئون الدولية على سبيل المثال ... دائمًا ما سيكون هناك من يعرف 
معلومات عن الموضوع تزيد كثيرًا عما يعرفه كاتب عمودء وبالمثل دائمًا ما 
سيكون هناك أولتك الذين يظنون أنهم يعرفون المزيد. يسرني أن أسمع من 
كليهما طالما يديران مناقشات مناسبة ولا ينعتانني بالبقرة الحمقاء. (جاكي 


أشل: صحيفة الجارديان)24 


الل 
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حتى أولئك الصحفيون الذين يديرون هذه النوعية من المنتديات تصيبهم خيبة الأمل: 


ثمة شعور بأن التدوين يوفر لك مدخلا لم يكن متاحًا في الماضي» لكن البعض 
منا تصيبه خيبة الأمل في عالم المدوّنات؛ إن قد تولّد شعورًا بالانقسام ما 
بين «نحن» و«هم». يشعر عدد من المدونين أن وظيفتهم هي إخضاع الإعلام 
التقليدي للمساءلة أو محاولة تقويض سلطتنا. وهو هدف ذو قيمة لأن ثمة 
الكثير من الغطرسة في الصحافة. لكننا كنا نأمل أن يهتموا أكثر بتقديم آراء 
ثاقبة لنا في موضوعات لا نعرف عنها ما يكفي. (روس تايلور» جارديان 
أنليميتد) ”5 


هذه معضلة عامّة دفعت أشخاصًا مثل رائد الإنترنت تيم أوريلي إلى أن يسعى إلى صياغة 
مجموعة من قواعد السلوك؛ فإذا بالرجل الذي ابتكر مصطلح الويب 2,١‏ يحاول الآن 
صناغة اي شلوك للق تكاس 36 «النا كين مكل دوم هلمحو القبدة الإعلايفة وز ندا 
كيفية ضبط النفس في حوار ما دون اللجوء إلى الأكاذيب وتراشق الإهانات. ويالنسبة 
للصحفى العامل بالصحافة الشبكيةء فمحو الأمية الإعلامية هى مسألة توفير مساحة 
للآراء الصريحة دون استبعاد أطياف الآراء الأخرى. إن هذا الدور الرقابي والتلطيفي 
هى دور ينبغى أن يبرع فيه الصحفيون. لكن فعل ذلك على الإنترنت يتطلب قدرًا من 
التحكم من بشأنه أن يحفظ حرية الاطلاع على المدوَّنات وحيويتها لكن يمنع الفوضى. 


(9-) حيادية الإنترنت 


حيادية الإنترنت هي مفهوم مقتصر على الإنترنت بالفعل, وهى يقول إن الشبكة العنكبوتية 
العائية قائبة ق موهرها هن »ميدأ المساواف ذلا يتيقى كقبيق العلوفات المتبادلة عل 
الخاريف امعان أو تتطام دكول» يتفذل حر من مكو الأمرة الفدلضرة فى متهان السبحافة 
الشبكية قفوم قيمة وعدود هذا السونذع الثال. تزده الاتضالية يق الجال الغاء للإعلام 
الإخباري عندما تتوفر الظروف المثلى للاتصالات. وأي عائق ورسوم وإقصاء للمعلومات 
يحدث على مستوّى بدائي هو ضد التدفق الحر للمواد. من ناحية عملية» يشوّه هذا 
السوق فيما يتعلق بالأفكار. ومن ناحية أخلاقية» فإن حرمان فكات معينة من الناس 
من نفس القدرة على الاستفادة من الإنترنت كالباقين هى إجراء سياسي سلبي. غير أنه 
يتحان عل الصحكون والمامة: فوم أن هالع الإنايقت لسن بكاليامن الشدكل بطق ف 
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اوفك الكاق:"فوكاله بالفعل تاليف جتختلمة للوطول إلى الإنترنت والتظاق العريضن 
بالإضافة إلى مناطق أو مواقع معينة للوصول. ووظيفة البحث ليست حيادية» ويحدث 
الترابط بطرق مختلفة متنوعة الاتصالية. على سبيل المثال؛ إذا ربط أحدهم مدونتى بملقم 
أخيان آز إس إنن» فاته يرى قدويتاتي» لكنه ريما لا:يرى التعليقات. يتلق مدو الأمية 
الإعلامية بفهم كيفية تحقيق أقصى اتصالية بأقل تحيزء وحيثما توجد أوجه اختلال 
ينيقى توسيمهاء يت طل الفسافة الافيكية أن #ستهيع محو الآنبة الإكلامية رجحو 
أمية الإنتووية التفامل مع الخاطو ال فيد حيادية الشيعة الذى شعي أن تكو عل 
الأقل عدف اللكبار فل التستك يها لع كن كشوكنيا الطل 317 


(؟) محو الأمية الإعلامية في التعليم 


من الواضح أن الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية الأخرى تجلب مجموعة كاملة جديدة 
من التعقيدات إلى طبيعة الصحافة وعملياتها. يحتاج كل من العامّة والمهنيين إلى أن 
يُعَدُوا إعدادًا أفضل. رأينا بالفعل الكيفية التي يتعيّن على المنظمات الإعلامية أن تستجيب 
بها. هناك أيضًا حاجة إلى المزيد من التثقيف الإعلامي بصفة عامّة. لا يمكن تحقيق 
هذ الكعل: اللذى الطويل من خلال الكحليد كن وه الخموي ستلة ,مفظي الحقوقات 
باحتياج المجتمعات الحديثة إلى مستويات أعلى من التعليم لمواكبة متطلبات اقتصاديات 
المعلومات. في رأيي أننا ما زلنا لا ننتبه إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام الإخباري 
فلداهة الأنظلمة فل اارقوتمن النسى المريى ف دراساف: وسائل الفلدم اللتخصضضة 
وكليات الصحافة فإننا لا نقوم بما يكفي لتزويد النطاق الأعرض من السكان بالفهم 
والمهازات الأوسع القى.يذتاحها الحالم :المتصل بالشيفات. 

أوقسحت: خلال هذا "الكتاب أن «المبطفي» يمكن أن يكون مواطكك التعضن 
سيتفرغون للصحافة بالكامل في حين أن كثيرين لن يهجروا وظائفهم المنتظمة. لكن 
مع الصحافة الشبكية تعم الفائدة على الجميع من زيادة الثقافة الإعلامية لدى العامّة 
حتى لى كان التفاعل هامشيًا أو عارضًا. على التعليم العام أن يعطي أولوية لمحو 
الأمية الإعلامية؛ ومن ثم يُمتّح الأشخاص المعروفون قبلا بالجماهير المهارات كي يفهموا 
هذا الإعلع. الشيك وكل. يتمكزوا تمن اسسكداك. ممموعة” لساك العلمنة والمياكل 
والغطليات: الت يقدمها: 'يتفاق :هذا عقن اكد اتويات بالعرفة الإغلخمية الأساسية. 
إن التكنولوجيات الإعلامية الجديدة القائمة على النص بصورة كبيرة تعَوّل على تمتع 
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المستهلك بقدر جيد من الثقافة الإعلامية. أي شخص أخطأ في كتابة استفسار بحثى 
عل الانترقت يدرف هذا الكن برخلا هده القدرات اللماسية لد الأقزاك الحق 4 أن 
يُؤْمّلوا للمشاركة في الإعلام الإخباري. سواء من أجل أنفسهم أو من أجل مجتمعاتهم, 
أو للمشاركة في شبكات مع صحفيين. يتجاوز هذا مجرد وضع كمبيوترات شخصية في 
الحجرات الدراسية؛ إذ يعد تحولًا جادًّا من التركيز على دور دفاعي إلى التركيز على دور 
إيجابي. إنه نقلة من تدريس محو الأمية الإعلامية كمحاولة لفهم الإعلام إلى تدريسها 
كرسي للمشاركة في الإعلام الإخباري. هي أيضًا تحوّل مما هو تحليلي إلى ما هو أخلاقي. 
ينبغي أن يتعلم العامة القيمة السياسية والاجتماعية للنشاط الإعلامي. ينبغي أن يكون 
هذا احا من كل شىء بدءًا من دروس التربية المدنية في الرية ترسو قد نيانة 
النهوض بالحياة المهنية. 

ثمة معضلة تاريخية فيما يتعلق بتحسين محو الأمية الإعلامية عن طريق التعليم؛ 
#فالاشفاصن الذيق من المقترهى أن يتولوًااعطلية القريس هع انفسهة ينتمون إل غالم 
ما قبل الويب .",١‏ هناك حاحة إلى إعادة نظر جذرية في تدريب المدرسينء ليس فقط 
في مجال الدراسات الإعلامية لكن في جميع مجالات التدريس المتعلقة بالاتصالات. ولا 
تقتصر الحاجة على المعرفة التقنية؛ فمن الضروري أن يفهم المدرسون أن الطريقة التي 
يتقن بها الأشخاص المزيد من المعرفة الإعلامية هي بالأكثر عملية استكشاف شخصي 
بوحى واسترشاد من المجتمعات المشاركة. ويعبارة أخرى يتقن الناس المعرفة الإعلامية 
بممارستها؛ فهم يبدءون باستخدام الإنترنت لطلب مشترياتهم: وينتهي بهم الحال 
بتنظيم لقاء للجيران؛ هم يبدءون برفع صور عطلتهم وينتهي بهم الحال وهم ينشرون 
تقارير مصورة لحفلة المدرسة؛ وعليه, يتعيّن على التجربة التعليمية أن تبنى على هذا 
النهج التطبيقي البديهي وليس على البنية التعليمية التقليدية القائمة على النظريات 
والمبادئ والقواعد. 0 

واحدة من أكثر الهيئات التعليمية جرأة تقع في منطقة «سيليكون جلنس» في 
اسكتلندا. المستشار القومي لمستقبل التعليم والتكنولوجيا هى إيوان مكنتوش. أنشأ 
مكنتوش شبكة تجمع التربويين الرقميين في اسكتلندا لمشاركة أفضل التطبيقات وتشجيع 
الايتكار.”” يصف مكنتوش الكثيرين من هؤلاء المنخرطين في التعليم بأنهم 0 القرن 
الحادي والعشرين»: ويساوره القلق من أن المدارس قد تنفق الوقت للحيلولة دون 
وصول الطلاب إلى الإنترنت أكثر مما تسعى إلى تعزيز محو الأمية الرقمية» بل وقد دعت 
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بعض نقابات المعلمين إلى حظر مواقع مثل يوتيوبء ولا يكون هذا رد فعل مغالَى فيه 
فحسبء وإنما هو أيضًا فشل في تقدير أن التواصل الاجتماعى عبر الشبكة هو المفتاح 
إلى تحسين التثقيف الرقمي وليس من المشتتات. ْ 

ليس :ةمق المكان الملاتم :الخرهن اتفضيو تفيل تكلم الثفافة الاغلمية لكن 
بعض المبادئ ظهرت واضحة؛ فكما أن الجماهير سوف ينشئون في المستقبل المزيد من 
الصحافة الخاصة بهم: فإنه لا بد أن ينشئوا آليات محو الأمية الإعلامية الخاصة بهم. 
كما يقول مكنتوشء يتغير دور التربوي بحيث «لم يعد المعلم حكيمًا يعتلي المنبر وإنما 
مرشد يسير بجوار الطالب».*” ليس هناك قواعد لكنه يُصِرَّ على أنه من الضروري أن 
يستخدم المعلمون نفس مجموعة وسائل الإعلام الرقمية التى يمكن للأشخاص الوصول 
إليها في حياتهم الشخصية: ْ 


« اسْتَخْدِم المدوّنات؛ إن يتعيّن على المعلمين والطلبة التواصل مع الوسائل الإعلامية 
الرقمية عندما يكونون بصدد تعلّم كيفية فهمها واستخدامها. 
٠‏ اسْتَخْدِم الألعاب؛ فهي تمنح مهارات تقنية مهمة وطرقًا للتفكير بشكل رقمي. 
٠‏ اسْتَخْدِمُ وسائط التواصل الاجتماعى عبر الشبكة؛ فهى تكوّن شبكات يمكن 
الوصول إليها وتنشر التعليم. 
ه شارك؛ إن يتعيّن على المعلمين أداء نفس المهام مثل التلاميذ لكي يفهموها. 
“اقل كدقف المفلوماك نامف كدرسن تركيفية عمل اللشياوة وليون. #ماهية 
5 29 
الآشياع». 


ليس بالضرورة أن تكون هذه الأفكار متعارضة مع طرق التدريس التقليدية. لكن في 
الغالب لا تزال هناك نظرة إلى محو الأمية الرقمية على أنها تخصص منفصل أو متدنى 
الأولوية. في الواقع هي تكاد تتمتع بنفس أهمية محو أمية القراءة والكتابة, وينبغي أن 
تكون جزءًا من التعلم وتدعم الموارد التعليمية لكل شخص. بالفعل يُظهر الأشخاص 
قدرة رائعة لإنشاء أنماط الحياة الرقمية الخاصة بهم. لكن إن كان من المفترض أن 
يستفيد الجميع من المزايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكاملة التي تجلبها بيئة 
الإعلام الجديدء عندئذ يجدر بنا أن ننشئ تعليمًا أكثر اتصالًا من أجل عالم متصل. 
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يمكننا جميعًا أن نكون أبطالًا خارقين 
(8) دور محو الأمية الإعلامية في مجال الحوكمة 


يتطلب إنشاء مجتمع مثقف إعلاميًا تعهّدًا باستخدام الصحافة الشبكية في صميم الحكم 
الرشيد والتنمية الجيدة. لن يكون هذا بالأمر اليسير: 


من وجهة نظر سياساتية» لى كان من المفترض أن يزيد هذا وغيره من 
الأشكال الجديدة لعبور الحدودء فإنه سوف يتعيّن على التمويل أن يتحول 
من دعم الصحافة التقليدية إلى تعزيز محو الأمية الإعلامية. بهذه الطريقة 
فقط تصبح الجماهير هى المتحكمة في أخبارها. قد لا يكون دعم السياسات 
لهذا قويًا بالدرجة لأن الصحافة الشبكية تتعارض مع الحكومات؛ وعندما 
يتعارض الانفتاح مع أساليب التشغيل التقليدية» تضطرب الحكومات؛ فقلة 
فقط من الأنظمة السياسية هي التي تقوم على الحاجة إلى جماهير واسعة 
التلع : فحدلة عن أن تكوق مار ايقلة . [الاسكاد5 (الجامعية ووون نا فيل يق 
خطابها إلى الجمعية العامّة للأمم المتحدة)30 


كما تقول الأستاذة مانسيلء لا يتحمس الساسة عادة لتشجيع وجود إعلام إخباري 
أقوئ ثمة :رغية مكزايذة لتمرين «الديمقراطية الإلكتروقة».واحتعه أن هذا يرجم جود 
إلى محاولة الساسة قطع الاتصال بين الإعلام والعامة. ومع ذلكء فعندما ننحي هذه 
النظرة السوداوية» يتبين حقًا أنه يمكن تعزيز المجال العام بموارد التكنولوجيا الجديدة. 
لكن لا يمكن أن تُحَقّقَ زيادة حقيقية في السياسة التي تقوم على المشاركة دون حكومة 
أكثر انفتاحًاء ما لم يكن أولتك الذين في السلطة على استعداد لإتاحة فرصة المشاركة 
في عملياتهم ونقل السلطةء فسيظل المواطن في موقع المتفرج على آلة الحكم. على سبيل 
المثال» ما الفائدة من السماح لقاطني مشروع سكنى بإنشاء موقع على الويب إذا لم 
يكن هنا أدنى تأثير للآراء التي يعبّرون عنها في هذا الموقع؟ تتيح المشاركة الحقيقية 
للقاطنين استخدام اتصالاتهم الرقمية لصنع اختياراتهم بشأن كيفية إنفاق ميزانية 
حقيقية. في تلك الحالة» يكون دور الإدارة هو التأكد من أن تلك الاختيارات تستند إلى 
معلومات دقيقة. يتعنّن عليها أن تكون منفتحة بشأن المعلومات ذات الصلة ويشأن أطر 
السياسة. دور الساسة هو التصرف كمساندين للنقاش الرقميء ودور الإعلام الإخباري 
أن يكون جزءًا من الحوار الشبكي. في ظل الصحافة الشبكية يصير قاطنى هذه المنطقة 
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السكنية هم الصحفيين المواطنين الذين ينتجون إعلامًا مجتمعيًًا يفطي ويرصد ويناقش 
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ديمقراطيتهم الرقمية. ودور الصحفي الذي يعمل في مجال الصحافة الشبكية هو تمكين 
وتعزيز هذا الحوار وليس استبداله. كل هذا يحتاج إلى مجهود وإلى إرادة حقيقية لتثقيف 
المواطنين من أجل هذه الفرصة الشبكية. إن تجهيز الأدوات التكنولوجية مثل المدوّنات 
ومقاطع الفيديى على الإنترنت والتجهيزات اللازمة لتفاعل ديمقراطي تشاوري هو الجزء 
اليسير. لكن التحدي الحقيقي يكمن في تعزيز الثقافة الإعلامية وعدم مقاومة التحول في 
البنيان السيافية "يطل الدور المتحف ونا و تنكو سد ويك هذاه 

إن أي شكل من أشكال المشروعات التشاركية يسعى إلى بناء تفاعلية ديمقراطية 
عن طريق الاتصالات الرقمية دون تناول دور الإعلام الإخباري (الشبكي) يفتقر إلى 
عنصر مهم في بناء المجال العام الجديد. السياسات التى تشجع التدفق الحر للمعلومات 
والتفاعل مع الجماهير هي سياسات تخلق بيئة يمكن أن تزدهر فيها الصحافة الشبكية. 
سكن أ تدوق الصيا نه اكه جزءًا من خطاب عام مطوّر من شأنه المساهمة في 
التصدي للتحديات المعقدة التي نواجهها. يتحدى هذا إطار العمل الكلاسيكي لإعلام 
يمرر الرسائل من الحكومة إلى المحكومين؛ وعليه من ناحية ما يمكن أن يسعى لمواجهة 
المعضلات المتأصلة في الجدل بين ليبمان وديوي حول «المجتمع المستنير».'” كان هناك 
فيما مضى فريقان: أحدهما كان يرجح أن الجماهير يمكن أن تتخذ قرارات سياسية 
أفضل فقط لو توافرت لها المعلومات المناسبة» والآخر رأى أن السياسة في غاية التعقيد 
وأن هناك حدودًا لقدرة الجمهور العام على أن يضطلع بدور كبير في إدارة الأمور. 
بالمثل» يختلف الفريقان حول الإعلام فأحدهما يشير إلى أنه لو كان الإعلام أكثر ذكاءً 
ومعقولية وتحملًا للمسئولية فحسب لكان لدينا جمهور أكثر ثقافة» والآخر يؤكد على 
الحدود المتأصلة لإعلام إخباري يغطي الأحداث الجارية بحتمياته التجارية وافتقاره 
الهيكلي للوقت اللازم للتأمّل والتشاور والتفكير. 

بدا الإنترنت والإعلام الجديد لبعض الناس أنهما يقدمان طريقًا لاختراق هذا الجدل. 
رأى بعض المنادين بفوائد الإنترنت أنه قد يمنح الناس القدرة للهيمنة على الإعلام 
والحكومة. ستنتقل أشكال السياسة كافة دون وسيط بفعل العالم الرقمى. لكن كما 
رأينا أيضًا فالتكنولوجيا الجديدة ليست ديمقراطية بطبيعتها. يمكن أن ييسر الإنترنت 
اتصالية أكبرء غير أنه يمكن أن يفضي أيضًا إلى المزيد من التفتيت. بمقدوره أن يتيح 
وصولًا أكبر إلى المعلومات التي يحتاجها المصوت لاتخاذ خيارات سياسية؛ لكن بمقدوره 
أيضًا تفتيت المجال العام فسحلة حيز نقاش أقل تماسكًا. تقتضي الصحافة الشبكية 
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من محو الأمية الإعلامية أن تضطلع بدور مختلف من شأنه أن يطرح أملًا أكثر 
حذرًا وتقدميًا في الوقت نفسه. وهى تتحاشى المغالطات الآلية التى يقع فيها نشطاء 
الديمقراطية الإلكترونية الذين يقعون فريسة لفكرة أنه برفع كل شيء على الإنترنت 
أو بإعطاء موقع إلكتروني لكل شخص فإنك بذا حتمًا سوف ترفع نسبة المشاركة 
السياسية. تقدّم الصحافة الشركة قوراف أكفن: امقرال قينا الكنيا أكذرا أعميه هااا 
على المدى الطويلء ولا يمكن إدراكها إلا من خلال استثمار في محو الآمية الإعلامية يربط 
فهمًا أفضل للاتصالات بفهم عميق للسلطة. 


)١-5(‏ الآليات السياسية للصحافة الشبكية 


وصولًا لهذه المرحلة. يجدر ينا رؤية الصحافة الشبكية على أنها سياسية. لست متشيفًا 
بفكرة أن الصحافة الشبكية حتمًا لها تأثير سياسى بعينه» بل على العكس هى تتمحور 
في الأغلب حول ما يجنيه الأشخاص منها. لكنني أرى أن آلياتها تنطوي على زخم يدفع 
نحو عالم أكثر اتصالًا وتفهمًا وأمناء ومن الطرق الأكثر أكاديمية لتناولها القول إن 
الصحافة الشبكية تقدّم الفرصة لتجسيد المفهوم المعقد للإعلام «الكوني»: 


تجسّد فكرة الكونية وتصورها المثالي تحديدًا هذا البعد الأخلاقي للعلاقة 
الوسيطة على أنها تمكين أو تقييد لنوع معين من الاتصال الانعكاسي مع 
أشخاص آخرين مختلفين عنا لكن يشاركوننا نفس العالم. استّخدم هنا مفهوم 
الكونية - ذلك المفهوم القديم الذي كان أول من احتفى به هم الفلاسفة 
الرواقيون - لإمعان النظر في الدور الأدائى للإعلام الغربى في تأسيس «حيزنا» 
العام كمقابل «لحيز الآخر» في اللحظة التي يدَّعون فيها أنهم يمثلونه ليس 
إلا. (الأستاذة الجامعية ليلي تشلوراكيء كلية لؤدق للأقتصان) 35 
بعبارة أخرىء تتيح الصحافة الشبكية فرص «تقريب» المسافات بين الأشخاص حتى 
على مستوّى عالمي. وهي تفعل ذلك ليس فقط عن طريق تكنولوجيا الاتصالات» لكن 
أيضًا من خلال تغطية صحفية أكثر ارتباطًا بالسياق من شأنها أن تمنح صونًا للأفراد. 
فببساطة بدلا من أن نقدم تقارير عن «الآخرين»؛ بإمكاننا تقديم تقارير «نتعاون 
فيها» مع الآخرين الذين تفصلهم عنا الحدود الجغرافية والطبقية والعوامل الاجتماعية 
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الأخرى: ل يحت :هذا أن الحروج القاكمة هن الاتقسافات :هه الناميه و ]نما يحت إمكائية 
تجاوزها على الأقل: 


عندما يتعلق الآمر بتكوين صورة عن الآخرين البعيدين» غاليًا ما تخذلنا 
وسائل الإعلام التقليدية بشدة؛ إن غاليًا ما تنزع عن هؤلاء الآخرين إنسانيتهم؛ 
فهى إما أن تستبعدهم من المشهد تمامًا حتى لا نرى جانبهم الإنساني» وإما 
أن تقربهم بشدة منا لدرجة أننا نعجز عن رؤية اختلافهم عنا. على أنه يتعيّن 
إدراك الآخرين البعيدين كاه امن غاليًا ما تكون وسائل الإعلام التقليدية 
غير متناسقة ومختلة ومَعِيبّة في هذا الصدد. تقدّم الصحافة الشبكية ما يدعى 
إلى التفاؤل حيال إمكانية تحول المجال العام إلى حيز عادل أكثر ترحايًا 
ومراعاةً واتساكًا للجميع. (الأستاذة الجامعية روين مانسيلء في خطابها إلى 
الجمعية العامّة للأمم المتحدة) 33 


كما ذكزت الأسكاذة الجامهية ماتسيل ينحق ف#خظآبها اللأمم: المتحدة: فأى 5كدولوجيا 
للإعلام الجديد هي عملة ذات وجهين؛ فيمكنها أن تطرح فرصًا سلبية تمامًا مثل الفرص 
الإيجابية. على أن الصحافة الشبكية على الأقل تّفضي إلى صنع قرارات لا مركزية وهياكل 
متكافئة وتنوع أكبر له تأثير على ممارسة الإعلام. وهي تضع الإنسانية في صميم عملية 
نقل الأخبار. يقترن بهذا تكالب الطلب على الإعلام» وسيّنتظر منه أن يلعب دورًا أكبر في 
التفاعلات الاجتماعية» وفيما يصبح جزءًا أكبر من حياة الأفراد» وسوف يكتسب المزيد 
من القوةء ومع هذه القوة تأتى المسئولية. «المسئولية» هى لفظة أحجمتٌ عن استخدامها 
سقة عاد ى 'هذا:الكفاي لاس أرع أن همالك سوراك معي عه المنياية الك 
يعيدا عن أي متاقدات أن وهنايا أخلافية, كن الآ بحان الوقك للففاو يفن الديان إلى 
المبادئ الأخلاقية. 

في الماضي نزع الصحفيون إلى اعتبار السياسة التي تحكم عملهم وسيطًا لتجسيد 
السياسة خارج مجال الإعلام. نزع صحفيون متحزيون أمثال جون بيلجر”” أو بي جاي 
أورورك” إلى الانكباب على صفحاتهم باعتبارها شكلًا من أشكال الإقناع أو الكشف 
التى تخدم أهدافًا سياسية. هذا يُعد من الأبعاد المستحبة للإعلام التقليدي التى تضيف 
قرا اندج لوكا إل كدق الشغطية الككيارية على أنه لا يميق عمنة ذا نه العلدقة وين 
المستهلك أو الفردي موضوع الخبر والوسيط الناقل للأخبار. الصحافة الشبكية تستطيع 
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أن تفعل ذلك؛ فعلى خلاف النسخ السابقة من «صحافة الارتباط»*” أو «الصحافة 
الملتزمة بقضية», لا تَسلِم الصحافة الشبكية البوصلة الأخلاقية إلى الصحفي وحده؛ 
لككيا اقظلااى من الطندفى لراماة النعناق الأسلاق :فلمل والطريقة الح مفسله يها 
ذه ليست مفاهلة إل البخث 'ق'أغماق التفين هن الفصيلة الأذبية أن القعسية زالذات 
أو الإيثارية» وإنما هي بالأحرى إصرار على أن سياسة الاتصال ينبغي أن توجه الصياغة 
الفححفية لآ بغر وا كشي عفدم :منذة الحظلية فقي دقينا ق«طنيقة اللمتكافة هين 
كونها في الأساس تمثيلًا لمشهد إلى عملية اتصالية. لطالما كانت الصحافة الجيدة تسعى 
لأن تكون أكثر من مجرد «عيون اصطناعية» على الحدث؛ إن تحاول تفسيره والتعاطف 
مع بعض جوانبه. لكن أيجدر بها أن تتجه نحو مناصرة «أيادي عون اصطناعية» أو 
حتى :تقديمها؟ تفلك الصطافة الشيكية القدرة على عرص مشكلات الإنسان يطريقة 
من شأنها أن توفر فرصًا تتجاوز التغطية الصحفية والتحليل. تؤكد الصحافة الشبكية 
على التعاطف وتلمّح ضمنيًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سياسية؛ لكنها تفعل ذلك منذ 
نقطة الانطلاق لا كنتيجة فرعية للتغطية الصحفية. بإدخال المستهلك أى شريك الإنتاج في 
أثناء العملية نفسها بدلا من إشراكه عند نهايتهاء فإنك تّشرك المشاهد في عملية الاتصال؛ 
وبتمكين موضوع الخبر من أن يكون جزءًا من العملية عن طريق التفاعلية ومحو الأمية 
الإعلامية فإنك بالمثل تشركه في عملية الاتصال. في رأيي هذه أفضل إمكانية أدبية تتمتع 
كي الستحافة مع المتكافة العبكرة يلك فالنحيهه التدوق فكي كفاع بطروقة مله توما 
زاذككال ذلك هو ممار سات ونياسية محمة : 


(6) خاتمة 


فكذا يمكن أن ينقة الإعلام الخارق العالةضحيح أنه ل يكل مشكلة مكل مشكلة التفيز 
المناخي» لكنه سوف يتناول القضية بطريقة تقدَّم تفاهمًا شبكيًا وتتيح إشراك العامّة. 
صحيح أن العامّة يحتاجون إلى الفهم لكنهم يحتاجون أيضًا إلى أن يكونوا مشاركين في 
العملية. إن كان من المزمع أن يتعامل العالم مع الاحترار العالمي» إذن فلن توجد الحلول 
إلا عن طريق إجماع دولي وعبر تسليم عام بوجوب تغير أنماط حياة الفرد. وبعيدًا 
عن حلول التكنولوجيا السحرية» فإننا سنحتاج كمواطنين إلى امتلاك المزيد من المعرفة 
والقدرة كي نتمكن من تقليل انبعاثات الكربون. فلكي تنجح أي سياسة: لا بد أن تشرك 
الأفراد كي نعمل بطريقة متسقة. على سبيل المثال» سوف يتوجب تحفيز الأفراد عبر 
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التعاطف مع أولئك المتضررين من عواقب الاحترار العالمي. يتعيّن أيضًا تمكينهم للتأثير 
على أولتك الذين تتوافر لهم سبل وإمكانيات تغيير السياسة. لست أشير إلى أنه يتعيّن 
على الإعلام الإخباري التصرف كالة دعائية للحركات البيثية» بل على العكس يشير سجل 
مناصري حماية البيئة في استغلال الإعلام في الماضي إلى أننا ينبغي أن نرتاب في مزاعمهم 
كلما نرتاك ىق مزاع أصهات الأعفال أى الحكويات: هل أن الإعلم الشيف بوص العامة 
فرصة لأن يكونوا أكثر من مجرد مطلعين على القضية؛ فزيادة الحوار بين الجماهير 
والسلطة يمكنه أن ييسر التغيير» وفي النهاية» المسألة مسألة تحويل محو الأمية الإعلامية 
إلى محو الأمية السياسية. هذا ما قصده الأستاذ الجامعي روجر سيلفرستون بفكرته 
عن «ميديابوليس» (المدينة الإعلامية).”” ميديابوليس ليست مكانًا أو مشروعًا مثاليين 
وإنما هي محاولة في غاية الواقعية لفهم الصحافة وممارستها. هي تؤكد على إمكانية 
الإعلام كجزء من التغيير. كي تستطيع الصحافة الشبكية أن تفعل هذا لا بد أن تقوي 
العلاقات الافتراضية أو الرقمية. يمكنها أن تتيح لذنا: 


فهم فكرة الاتصالية في عصر مترابط شبكيًا على نحو متزايد»ء وماهية العواقب 
الأدبية والأخلاقية لهذا البعد الخاصء والجوهري رغم ذلكء لدور الوسيط. 
(الأستاذ الجامعي روجر سيلفرستون) ** 


إن محو الأمية الإعلامية بالمعنى الأعمق الذي حاولت عرضه هنا يتعلق بالمساعدة في بناء 
هذه الاتصالية. لهذا أكرر أن الصحافة الشبكية لن تظهر دون فهم حقيقى لآثارها 
وإمكانياتها. هي ليست مجرد وصف آخر للإعلام الجديد؛ وسوف تحتاج استثمارًا 
وخيالًا وابتكارًا. 

في الوقت الحالي لا تزال الصحافة الشبكية مفهومًا جديدًا؛ مما قد يعلل الحاجة الملحة 
إلى المزيد من البحث ودعم الابتكار. إن حالة صناعة الصحافة, وتدريب المهنيين وتعليمهم: 
والفرص الاجتماعية؛ والإمكانيات السياسية لهذه النوعية الجديدة من الصحافة كل هذه 
العوامل لم يتم رصدها تقرييًاء فما بالك بتقصّيها وبحثها بدعم مؤسسي جاد. سوف 
تتطلب. تحالف العمل الإعلامى وقطاع الإعلام العام والتعليم والحكومة لمواجهة هذا 
العجز. إن مؤسسة «بوليس»”3 البحثية التي أقودها هي محاولة لحشد هذا النوع من 
النشاط عير ربط الصحافة الدولية والمجتمع معًا لبحث ومناقشة فرص الصحافة. 

لست أرغب في تضخيم فكرة حتمية الصحافة الشبكية» فحتى وإن كنا قادرين على 
تحقيق نوعية الإعلام الإخباري الذي أرنو إليه. فما من ضمانات أنها سوف تضمن لنا 


51 


يمكنناً جميكا أن تون أبطالا خارقين 


عاذ سك أن غ3 أن أغكن: ذلك نا أطلل من محتسي لكف و جما قرم مكمن انان 
والمجهود اللازمّين لإنشاء صحافة شبكية دون انتظار مكافأة معينة. لكننى أعتقد 
تصيرة المجحافة الشركة ترهمها شحج لذ نكن قا متي قعل دن سخالات الأقمال 
والسياسة العامّة والوضع الاجتماعى. تلك الحجج هى في حدّ ذاتها أسباب جيدة جدًا 
لدعم تنفيذ محو أمية الإعلام الشيكى عل أرض لواقم 

سيختلف المستقبل مرة أخرىء وأية توقعات لفترة تتجاوز الخمس سنوات قليلة 
الحقع: ولهذا له أقه "أنه كفوحات. "الصيحافة السكية لبسى مله أن كينا صالخا 
للاستخدام مرة واحدة»؛ وإنما هى طريقة جديدة لمؤازرة الصحافة والدور العام المنوط 
بها بطريقة تجمع المزايا القديمة بالإمكانيات الجديدة. ونحن نتجه إلى الأمام. سيواصل 
المشهد التغيير من تحت أقدامناء وفعليًا يعتبر الجيل الجديد الكثير من مزايا تكنولوجيا 
الإعلام الجديد من البديهيات. هذا أمر جيد لأنه يعني أننا يمكن أن نتخطى الحوار الذي 
ينحصر بين المثالية المطلقة والتدهور المطلق إلى أجندة أكثر عملية لكنها جريئة» يمكن 
أن نكون أقل إفراطًا في التحمس للأدوات الذكية وأكثر جدية في الممارسة وأكثر تطلعًا 
إليها. يكنا عام أن وقيرة الكفرز درو من دراك كر عاك كفي على ما يبدو انتشر 
التليفزيون المحمول بسرعة أقل بكثير مما كان متوقعًا له منذ أقل من عام؛ وتحقّق 
مقاطع الفيديو على الإنترنت شعبية هائلة لكن بطريقة أقل تعقيدًا بكثير مما ظن كثيرون 
من القائمين على تقديمها. إن إمكانية التقارب بين وسائل التكنولوجيا ما تنفك تزداد؛ 
ومع ذلك لم تحدث بعد النقلة من الكمبيوتر الشخصي إلى التليفزيون أى حتى العكسء. 
ومن المثير للاهتمام أنه يُنظر الآن إلى المدوّنات 0 
الأكبر سنا وليست الشكل الثوري الذي تميزت به منذ عقد من الزمان. إن احتمالية نشأة 
شبكة الويب «ذات الدلالات اللفظية» التي تتمتع بوظائف بحث ذكية ل اعد 
آخر لوسائل الاتصالات والربط على الإنترنت؛ ومع ذلك فأيّا كانت المنصة الإعلامية التي 
تتبناها الصحافة الشبكية» فهي لا بد أن تحتفظ بإدراك عامٌ لمبادئها. 

سعى هذا الكتاب إلى وصف ما يُفترض أن تكونه الصحافة الشبكية؛ لكنني مهتم 
بالديناميكيات أكثر من التفاصيل. إنني متحمس للإمكانيات أكثر من طرق العملء وأملي 
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تحقيق: :ما تمناة الأشقان الزاحل: روحو"سيلفرستوق: مق :منتدئ: للنحث :والنقاش خؤل 
الصحافة والمجتمع: 


لا بد من أن تكون هناك طريقة لتناول القضايا: ريما طريقة لحرث الأرض 
حتى تصير أكثر خصوبة؛ ومن ثم يكون هناك احتمالية أكبر لأن تنبت بذور 
العمل السياسي والحكم المهني. (الأستاذ الجامعي روجر سيلفرستون) ”2 


لقد لخصثٌ المخاطر التى تهدد الصحافة:؛ لكنني أود أن أختتم برفع الآمال بشأن الفرص 
الواردة؛ فهذا هو أروخ اوقتا لأ كوه بصتطفنا كما أنه الوقت الأمثل للمواطن الذي 
يفكر في أن الإعلام الإخباري ينبغي أن يكون جزءًا إيجابيًا من عالمه. لا خداع بعد اليوم؛ 
فنحن الإعلام أصبحنا الآن شبكة إعلام خارق. 


ملخص الفصل 

« نحن في حاجة إلى المزيد من الصحافة لكن الصحافة لا بد أن تضيف قيمة اجتماعية وتحريرية. 
٠‏ ينبغي أن يعكس الصحفيون العاملون بالصحافة الشبكية تنوع تركيبة جمهورهم وسلوكه. 

٠‏ يحتاج الصحفيون العاملون بالصحافة الشبكية إلى استخدام تقنيات أكثر تنوعًا وإبداعية لبناء 
القدرة على الاتصال. 

ستضيف الجماهير قيمة تنويع وتحرير إضافية. 

٠‏ لا بد أن تصير الدراسات الإعلامية برنامجًا لبناء قيادة فكرية للصحافة الشبكية. 

٠«‏ لا بد أن تشتمل الدراسات الإعلامية على دراسات إدارة الأعمال وعلى مشاركة الجماهير. 

« لا بد أن تواجه الدراسات الإعلامية قضايا أساسية مثل المشاع الإبداعيء وحرية التعبير, 
وحيادية الإنترنت. 

«لايدأن تصبح الدراسات الإعلامية في التعليم برنامج تمكين إيجابي. 

٠‏ لا بد أن تصير الدراسات الإعلامية في الحكومة جزءًا من مشروعات تطبيق الديمقراطية كافة. 
٠‏ يحتاج ممولى التعليم العالي والأبحاث الاجتماعية إلى أن ينظروا إلى مجال البحث في الإعلام 
الإخباري والصحافة الشبكية بمزيد من الجدية. 

٠‏ الصحافة الشبكية هي طريقة لخلق مدينة إعلامية كونية. 
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5 


70 1.0120011 1101160[ 216012 7وتأاع12011آ ,2007 ,اأع52 توأطع1ا201آ 18 (13) 
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0 .1ك .1ن / /:ماخط ,2007 
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2 / :خط ,2007 ,29 7إلتال 121651701 ,10 عطتال ب[عنمءى0 ©1721 ,117117 50 عمذهم0 
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.1 01 502001 1020012 

11 562161261 171651760 ,1.0100 ,816885 4 اع ممقطن ,2007 باعءعط ع2 (25) 
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».1ه نتططاع 0177م امه .ك1 

0 1121 بلتتج"81 121:0 72010 ,112 1211 12071 ... ]1/011 ,1111 ,2007 ,1آطلة (31) 
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“.6020111715 ظظ*22ظ 

,و3 1117[ ,513]6.©0120 ,11111116 122 01 :2659523261 عط1' ,2007 ,.ل ,لاعتقطد (61) 
.ك2 :0 ,2007 ,3 1أ5ناع ناث 171651770 

157151157[ 07210170 :021010 ,720067 للم تكنترعاة ,1999 .8 ,اع طصدط (62) 
1/2160 

,361 7710236013ع2» طنج تعاعغطمه عتاطنام عط]: 1974 ,.ل ركممصتعطوط (63) 
49-6 .22 ,(1)3 ,71110112 0017110171 نل آل 

)64( 1510, 2. 

71 (.00) جطاع1آ .نآ طا ,عتالة7؟ ع11[طتنام منج 88 ع1 ,2005 ,.© ,روعتكج2] (65) 
117 نطول 00 ط0.] 7«تعنطاء2] أععء1تما! ا 

,30 1177[ 7716570 1021 50770011101156 ,2002 ,0م1710 عمطمط تإعرو1دآ خلهة11 (66) 
8 / 5أ©1210011/ :12011111061 /ا5.015177.50.»0 0152651060 / / :خط ,2007 
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,117 3 56202265 311 3 تلامط - علء10 ع0115ط[هومط 5 ,2006 ,ءطها 70111 (67) 
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0111151 [151701:101 11 
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,و2007 ,17 تإلتال 12565760 بذكن ,013713 531213 ,163502 01 للأاخلطع18 ,0م0مع8 
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41151151 171651760 ,14 110176112121 ,0م01 2011277 6101231 ,تقالاع201 1ل2طملع عمتمطام»ء 


0 


الإعلام الخارق 


017 0111م / 1022117 /1717.510131201197.01:8,/ / :مراغاط ,2007 ,13 
بمطغاط. 

,و2675 )828 ,]06 «روتك5 0غ 68 ذه كللدهء ومعتتلكخ ,2005 روتلعءل8 )88 (47) 
17701107 /قط/ 1 /كلنا.ه».ع1175.525ع2/ /:ماخط ,2007 ,13 أ5تاعنتثظ ١165760‏ ,5 تإلتال 
21111233 

,2175 880 ,250051 310 5502 مغ ععتعج 1630675 08 ,2005 ,روتلءل8 81800 
/ 15122655 / قط/ 1 /كلنا.0ع.265175.1/ /:مااط ,2007 ,13 ]5ناعتاثخ 1212651760 ,8 تإلتال 
1٠‏ 0ك 

,101110 ,1153203 ةا 22635165 ته 0110م 01 110 عطتااأع ,2007 ,0آ1طلرآ 
/كلنا.171717.0110.5057/ / :خط ,2007 ,13 15]6اعتتث 121651760 ,18 97آ1131نول ,0012طه0.آ 
-311123/115312012-1625165.5 / 13125/ 23565110165 

70 ,10 ,113511281011 ,(4[[1ذتآا ,1123كى 512-53237131 ,2007 ,لالددلآ] 
.2332-12 -5112 / 102110125 / 310.507 5908707.115/ / :راط ,2007 ,13 11516اعلتىل 

51037 عطخ 101 عتطرع0 ,اع 1اقطم لمعته اأباعمطمرماء1027 ,2004 ,.2 بعتلا © (48) 
2010171 ,2131025 1121660] له 0157615157ل1ا 021010 رو [لامطمعظ8 جطتدع لم 1ه 
/1758717.111.018/ / :صاخط ,2007 ,13 ]5ن1اعتتث 1165170 ,أطعمطم 10277210 5021 لله 
0 .اطع مطمزم1اع2667آ/ دامع مطداءمل /ج2»5 

,115115 1111032 01 ]512 عط]:' :ندع تلخ ,2007 ,07060201تتعخاص] تلأوعطمطتحى (49) 
/2ا311311123.»0/ /:مخاخط ,2007 ,13 أكتاعتاثخ 7165760 ,24 1137 ,لامء.ج12كأخاله 
.لمطخط. 200705240372 / 510115 

0121[ ,2006 عتممع10مء 05آ[لخى 21طم1لع عطأا ذه 0م12 ,2006 ,125[خلان] (50) 
,7 ,13 185115]6اث 11651760 ,21357 ,41125/ 1111 01 تتتواع210 81025 لعالملآ 
-1117_0313/200606102116201/012111] جه / 18517507.11123105.01:5/ / تمرااط 

,115115 11112312 01 ]560 عط]:' ندع تلخ ,2007 ,72301231ع1اط] تإتأوع مطحت (51) 
/2ا311311123.»0/ /:مخاخط ,2007 ,13 أكتاعتاثخ 7165760 ,24 11357 ,لطامء.ج12كأخاله 
.لمطخط. 200705240372 / 510115 

2خ ,010 ,2007 ,705هتاكة 0112231156[ طمدعتظلخ ,2007 ,لالك) (52) 
122 / 10:-آخ0122/11701». تتك.1717/ / :اط ,2007 ,13 5]6تاوتتثظ 12125170 ,ك4 


0111 


,55 .51 ,1011120311011 11711212013 ,10خ 1572[ ,2007 ,6013م 11112 (53) 
10 _156.آ / 11711 2.11711426013.01:5» / /:ماخط ,2007 ,13 أكتاعنتث 1165170 ,11 

,007 ,13 ]أ5ناع ناث 11651760 ,1.0001 ,ر5اعء [220 7لاأتتهط0 ,2007 ,8 عتكل[ (54) 
.لاحك .|8 .7ك / :لاط 

40 01] 12771210125 11/717 ,2005 ,.ل ,75970 :061 ةا 320 .ل ,1016761 (55) 
بطع 0 حل 115621 5]0]65 15[كلن) ,510125 كآكلت 171 171011 7101 0ل ]1077111611 نحل 
/ /:مغخط ,2007 ,13 ]15اعتتث 17165120 ,1.0200 ,ىع 1ططامامء8 01 1م0مطاء5 1.0206 
1.11.2101 لخ / 11 نام / 0111020 / لام .دع 5155131 1ت .7اتلكال 

01111231151[ ,210560 5636012 12010 1207212201121 :02 تدع '1] ,2007 121830 (56) 
70 ,1010110 ,15:21:86 170016551012 01 012 »11 26021 تدع م1 بلعع هلك 
17/44 1211م جاه 8 :656.01 19808707.11/ / :لرااط ,2007 ,13 ]15اع تخ 

1021116711١ 66‏ ,(.605) ..آ بلتتمطدد »137216 أ0مطنة .© ,11أعكاعهء85 (57) 
,20115 ,نجاعاع50 1071 ]لل 01710 الناط 171 7112010 ©1116 0 7016 ©1111 :7116010 1116 0110 
/ /:مغخط ,2007 ,13 ]5تاعتتث 17165160 ,1.0200 رد تططامامع8 01 1م0مطاء5 1.0206 
“.1111112011 / 115/201 0ج/ كطمتاع»011» /علنا.عه.» 15.تاكتككلر 

0 بخ ,1131213 ,0011 ,73105اكث 011112131151[ طتوع الث ,2007 ,ا1لل0 (58) 
/ 11235131:05/ 311123 / 117011-10 0ط .010» / /:صماخط ,2007 ,13 أكتاعتتى 
المططاط.ذتاع ممت 

-0ة[ ,رى 11/071 4/7120 ,أطاعمطدزه 06521 320 216015 ,2007 ,..© ,تإكتقطعة7 (59) 
-21 8-1225 /577.20102 311122351701:15 / /:دراخط ,2007 ,13 1516اع تلثم 165170 ,23 1131597 
20 

:722011 511711171101707 125607211 ,2006 ,]10151 ععتتكدء5 110210 886 (60) 
200 ,51نتة1' ععذتكاع 5 11701:10 )81 ,17111012 26021021112111 7116010 712011 لل 
/ 611 0.111/51701:105ع.0058772103015.21 / / :مط ,2007 ,13 أكتاعتتث 1165160 ,43 .2 
١-111 _-.01“.‏ 1 اطخ / 01م / كلما 

ك١‏ 4/7104 ,11خ طذ 16201115 210116 ,2007 ,.0 ,115313 لتتأتولة (61) 
]516/115 /31165175.60112 77.3111 / :خط ,2007 ,13 أ5تاعناثخ 121601760 ,25 7إلتال 
غ5 066 1ظ2ظ121 


الإعلام الخارق 


41151151 7165760 ,1711128 21085 123:32 ,2007 ,0ع ]تستلمتا وتؤمع]1 (62) 
٠.‏ / 21085-17111125 -1858117.113571110111101160.60122/161177311/ /:صاخط ,2007 ,13 

,13 ]181151اخ 116160 ربخا8ة ,©211086ص0تتج0 ,5ع1012 61031 ,2007 ,2ع1تكث ع810 
الططه» .113 1وع 717.10 / /تصاخط ,2007 

رعطاتو8 ,لع قلطلا طندع2597 اسل عط]1' ,2007 ,2717152012071 ©1716 (63) 
6.17 7.67.200 / :اط ,2007 ,13 أ5ناعتتث 171681760 
- 0-355:516610 ك1 متك 199 -101 

00 70126 3 4112325 5عاع و5ع210 12 80012 ,2007 ,.5 ,1ع قلمطهه81 (64) 
/ /:صخط ,2007 ,13 ]أك5تاكتتثخ 116517760 ,2 أ5ناعتتث كلنا.0».أطع0طء م1206 ,داعت عطا 
.22632 1123 5170110 ع1نا.م» .ع لطع جرع 0ج12. عط 

1 10115 818 ,7012 تتتعطا لط 5تاعع210 طندع تلخ ,2005 ,.خ ,رقطاعتكوع28 (65) 
ع1ط.26175/ /:مراغخط ,2007 ,13 أكتاع ناث 17165170 ,20 نأ طاططاعع ع0[ ,7110002171 7120ل 
3111223/45/ 770110 /خط/ 1 /علتا.مه. 

0111 ,1122261250160 .5110312 12 55ع21ع516 ,2007 ,ناك طنز 55وع1عع51 (66) 
و13 ]4118115 71611760 ,5110310 ,1033:1111 نآ ندعع17701:1 310 0ع 5تاكطم ع 03760 2 مم1 
.لمطتطاط.عت*حقطعج_ 2005_1001 /122م».01 8522 21655125110312.210ع»©51 / /:ماخط ,2007 

01 1211116 1262201312 ,معطم تله عتتلع0 ,2007 ,© ,1لدملةك؟ا1 (67) 
...0112م / /:ماخط ,2007 ,13 51 تاعتتث 116570 ,0080 

)68( 

)69( 10 

- للخ 1216510 ,29 197خال رع1ع1عع[طوظ ,81213 عتمتتمصمعظ ,2007 ,عاعاععلصوظ (70) 
2101 :0 ,2007 ,13 أكلاع8 

و26 1197ا[ ,1015 1197 ,12163 2«ع85118 عطا 01 ©1832 ,2007 ,.1 ,تمرعدمد (71) 
.17 ,3 1181151ث 1716151701 

-531 ,001285 تإعط] 316 أهط87؟ - كطوع للخ طأناه5 ,2007 ,.0 ,ع8م0م531 (72) 
/ /:مخغاط ,2007 ,13 6أ5تاعتتث 1265170 ,31 تلإلثال ,تاكعل م1 تلجع - 060 ع2مم 
.5501.201 ه22 

,17 10 20397ع - 01601 537120118 ,1711 طتاع ]ه117 لك ,2007 ,.0 ,5312018 (73) 
001.601 / / :خط ,2007 ,13 1أ5تاعنتخ 1165160 ,3 أك5لاع لتك 
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:172201 5111111110717 125607211 ,2006 ,1051 ععتكرعد 11010 88 (74) 
حط0ط ,كنآ" ععتتكتءع5 1170110 عا ,17111012 ]27021021116171 7112010 712011 لل 
/كلنا.0ع.00181210205.55 / /:ضاخط ,2007 ,13 أكتاعتتث 571651760 ,103 .م ,دمل 
.«01.0011--آ31-_ 11خ /11ألخ / 201 / أك نتن عع تكد 11701105 

01 171124 10 177170011211011 1ت ,2007 ,.8 ,تتولك]83 (75) 
.6 .2 ,1501116086 :1.0001 ,(نجاء 501 ع 00111111111112011011) 

-1.012) 1171125 51171100(7 ,01511011597 ,0102 جاع 1261201237 ,2007 ,.ل لومت (76) 
.5 1.6215 ,2007 ,13 لاع طالطعاجرء5 1716560 ,19 .2 ,10 عطتال ,لمم 


الفصل الرابع: محاربة قوة الشر 


,2 © لطاع ]ج56 ,1( 12120702 ©1711 ,رأطع 5106622 5 مقطا ,2007 .31 ,مقطا (1) 
21.017 / 221175 /كلنا.0». جوع 16ع.19818707/ / :مط ,2007 ,30 أو ناج نتث 171611700 
.للمكة. 11711302/ 2005/09/02 / 5تلاعط/ امود 

-210 ©1201 ,5101125 1111511711 16111710 :كآكنط 4712 ,2006 ,4 130160 88 (2) 
5 ,13 5621612261 1161760 ,28 1ع طتاعع126 ,1.0200 ,8800 ,عمتسوطع 
)117515 / 2105131211265 قط/ 1 /علنا.مع.عطط. 

1 .7652051111157 00 غ20 005 222015 طكة :8 ع1 ,2007 ,.5 ,كمكلمعل (3) 
2 / :مخااط ,2007 ,30 7إ[لنال 1165170 ,186 11357 ,61107010171 ©1711 ,5101125 0065 
ح 0  ,‏ 01 /1020351 0.11 1 . 

,2175 8830 رأطعمطع11اء5 طعوع" 5غطع12هم طو٠طا5ا8‏ ,2007 ,5تلء82 880 (4) 
/تخط/11/1ا.2251575.5252.»0/ / :خط ,2007 ,13 تع لامسعامء5 126560 ,18 لإتملاطول 
2215-1-21 لطاع نط / 0ق 1م50 

-210[ ©1201 ,5101125 1111511711 16111710 :15كنط 4716 ,2006 ,4 130160 88 (5) 
/ / :مط ,2007 ,13 تع طمطعارع5 1216570 ,28 تع ط7اعءع102 ,1.0001 ,8280 ,عمتسواع 
7515 / 5131111165 210/ قط/ 1 /علنا.مء.عط!ط. و عط 

)6( 10 

,121511 عمسلتط لأنارع]! عط 01 عع012 زه عع ]اتصمدم0 غععملءع5 (7/7) 


01 501017 ,031661 811 7آ2 017210112ططع31 ,2004 ,كطممتصمطده0 01 ع5تنامطآ 


لي 


الإعلام الخارق 


-ط01:©2) 1.0031 ,ع8طتصططدا[2 ,عطذكدا0آ ,(74 )50) بنع ه171 «07]وعع1.61 عطا 
و30 ]5تاعلتثخ 1165760 ,5 2513397 ,عع2ع8510 ج1111 كطملعوع]1 عط انه أمعمط 
/ 256161 /23/12200304/ للا اع لطة221:11. 112305 طاتاح. 1811707 / /:ماخط ,2007 
.لاط 7 45171 / 45 / مادر0م مك 

-نتثك 12651760 ,210 ,01157 1212535 ,9/111112.018 ,2007 بلطاتكدط1 9/11 (8) 
.15 - 701210 درط 63.2 110/ 31]17-01:5 1 1 589817.9/ / :ماخط ,2007 ,30 أكناع 

12015 عمصلطه له تعطصطمط 5م1358 ,2007 ,.ل[ ,0معع31 (0) 
//:مخغخط ,2007 ,30 أكتاعتتثك 51657760 ,21 أكتاعتتكظ ,د5دء127 ©1766 071000 
0 1 

-لمطكء حتتتكا عط - 226013 عطا طط 1011225117 ,2006 ,.0آ ,إصتصصهآ (10) 
168 06105261 ,12261012تتلطتمده) 01 ع0011©»8 1020012 ,عتتاعع1 20115 ,رععمهء1 
/560125/20115ع0116» /كلنا.ع17017.15.3/ /:مأخط ,2007 ,30 أكتاعتلثظ 001»ع7ه1٠‏ 
.1 5ت 0 

لاط 117 1655 طع1ج11 5101125 011197 7طقمط عتصطاط 11125 ,2007 ,جنطامع01 (11) 
,1011 ,21 ©1112[ ,نزنا-عك31] 21020123320 تج 22011 مده لاع:11 عنته درططام»ء 
06 111/10121617507 0102.0185 18717.01 / / :مااخط ,2007 ,30 تتلتال ملاع 1 
11000001 

,10 197مال لامطاتتج عط مغ لتهمطاء .[ ,منتستكة (12) 

15131 غخطعآ 0غ معتماقط 5م1185 810 اتتزع عط]1 ,2007 ,.© أتتقطدانمتنا (13) 
,07 ,30 5115]6 الى 72165760 ,26 8115]6لتىث ,025672067 ©1771 بطلاعء] طوعك 8112؟ ... 
مط 2156377,00 ,,15131/51017/0/ 1.0.11 / :لاط 

حلة!؟] ك5أطة؟ ”210115 15112097" 832235 ,2007 ,216»01312312345 (14) 
/71717.77011112©.©0112/ / :خط ,2007 ,30 أكتاعتتكث 11601760 ,101111182 ,01761عكلة] 
00 مح اط ]1170 

,7701107 عطا طنز عع701 خمعمع0117 5 - ولمعء41(37 ,2006 .1 ,201103 (15) 
-012012ع8 015 512001 1020012 ,5م51 عتتتاعع]1 عتكتعوع0 176 26515 غ12 0115م 
/ 011©»26015» /كلنا.1985807.156.3/ / :خط ,2007 ,30 151اعتتث 1216517760 ,2 61 0601]0 روع1 
.1239001 م/م 17115 / 01:51215 تتكدع1111 15121111116 


3 


)16( 10 

-5©112 1561611151122 31201 1111511125 1220728 20115 ,2007 ,لا وتتزظ (17) 
,007 ,13 56217261 17165160 ,20201235مع8 01 001طء5 2م00طه] ,5 تإلتال ,تتهصط 
6 11-1-0111 /201/ 20115/ كطمتاع»011» /رعلنا.عه.ء 15.تاتككلر 
.20112011.010 

-26 .51 ,10111203101 1111122012 ع1 ,ستدكتط 80 ,2007 ,ننم مركلة11 (18) 
1111/10 013.018 » م2.11 / /:مراغخط ,2007 ,30 ]5تاعتلث 11651760 ,11 ,ع نتتاطوتد»] 
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الفصل الخامس: يمكننا جميعًا أن نكون أبطالًا خارقين 

29020 علصقتطا 0غ طاتتدع1 221156 216013 ,2007 ,.© ,لاعمتصتقط010© (1) 
,22007 ,30 أكتايعتتثظ ه1265 ,28 لتدمث ,5010 عط 261056 ,لمتناتلعطط عطا 
-0113-2021151 2007/04/26 / 057-1721085 /م20.»0 جرع مج .010 1ع ط ”كماع طا. كتلكو 
.لمطاط هدع 1 

لةتمطتطاع2»1 :113121 :012001.]آ ,710110171 000/ 2251 ,2005 ,.ظ ,لاء5و05طلطء5 (2) 

7 2100116601 ,211111 12011012 3197 أطع متك 00 ,2004 ,9/11 اأعطووء :هط (3) 
.21001 اعقطءع 2 نإ 0م1ع0116 ,مسلاط 021 1025آ 

2217 ,عطتطا 3ن03عط2 ع1ط ”ع0“ عطا منج 2007 ,2006 ,.1' ,ععدختمححى (4) 
:20 ,2007 ,30 أ5ناعتتث 116570 ,31 (إلثال ,5101651110171 
26-7 


75 ج01 عط غدع 153120 0زهظع سكللة 1 1210117 ,2007 ,.2 ,لإتوع2121 (5) 
15 طعنتهالطا ,للاءآنا122 0117710115111ل 01117118210 ,510157 97آ0126]خى .5.ل]ا عطا لاه 
/261175_عط]_لتتتطعط /ع587071017.©[1:.01/ / :خط ,2007 ,30 ]5تاعتتثظ ‏ 1م17٠‏ 
.772386-2طم.ع]_غخدءعط_مططاع مداص نه مرعسصكللةا_7كمط 

علطتا .أ5ع 00 1مئآ أقط57 لع001 :علن تاوعلة ,2006 .ل ,12535و[ (6) 
,22007 ,30 أكتاونتث 1265760 ,5 تإلثال ,عسمتطعد]8 811727 عط] رأوعم عطا 16 
-أ2ط2017©1-187 -©116587-1111/ 2007/02/22 /للاو».ع طمنتطع هط 11طا.1517؟/ / :اط 
/121-10-1126-5[ -00-1<©51 -57011 


5 


الإعلام الخارق 


1 001711104 ,2615875 ع1 0طمت9ع8 ,2007 ,.31 ,كصعطمع 51 (7/7) 
.7 // :خط ,2007 ,13 تلع طاممعاجرع5ك 116160 ,2197 تاداع 1 /1337طتول ,نلا انلعل 
.72722386-5ط2615975.2_عط]_20امت7وعط /لعتتتطوع] رع ا0. 

,0 11111112 0110701011 ,11165 لفظ عغط1 ,2007 ..1 ,ركقطحك8 320 [0.١‏ ربطعاع.] (8) 
./ 21115 / 1نا. .5-0 :0 ,2007 ,30 1أ5ناع ناث 171651770 

-ئت© 211197 لحظ ©5121 125656836015 011310132 ,2007 ,.2 بطختمطك (9) 
,007 ,13 5621612221 17165960 ,23 197ال كلنا.116.»0 26550627 رداع182 عطا جاه 2056 
0 358- 772006آ5]0157.351275101 /كلنا.11]©.»0 52376 1801707.21655/ / مرااط 

1 ,261615121118 .51 ,101120361012 115122013 عط1 ,2007 ,1151906033 (10) 
2205/٠‏ :212 ,2007 ,1 1أ5تاع ناث 171681760 

كآلا دعتطصطة 811 2201م تإعصطط ,2007 ,87110711110 0706010اعنصعدط (11) 
-ك2.©0.1112/2(121ع ت1ططتطة]11ططا.مقطذ/ /:مخاخط ,2007 ,1 غ51 تناع تلثم 116511760 ,2001هم]1 ,110 
10100ظ1ظ1 

-2اعع126 ,20ع 10 20عغط 50 27102260135© أعطت17عام] ,2005 ,.ل ,وع1ةه 
/ /:مااط ,2007 ,1 151اع8 ناث 17165170 ,7701117 ,(2006 ,28 جلع12ج8]1 020210 14 ماعطا 
لمططاط.ح 5000 111/43 / 2005051212 /01/165175 .1 

,1225 160 01]01:5»© 11765ع ”5110601131“ 111225 شآ ,2005 ,.0آ ,لمع013151 (12) 
/11ا.587707.8113101312.20/ / :دزاخط ,2007 81151 تك 1716170 ,22 نا[ ,011017010171 17116 
للمططاط. 745,00 7/0,1511آ5101/ 11121 

1 ,2616751211185 .51 ,201120302 013عمتكلة11 ,2007 ,وتلكعمطكلة11 (13) 
.1131-5 / 1111/ 65175.01:5 2.1171 / /:مراخط ,2007 ,1 أكتاعنحث 1716120 

,880 ,33 5للكاط 51001328 7آ7511ع7كقلمنا 115 ,2007 ,عستلم0 وتموعاة8 )88 (14) 
1/1/7011 /كلنا.0».ع225175.5/ /:ماغخط ,2007 ,1 أ5تاعتتث 1265170 ,للتامث 17 
.6560685 / 212611225 

-©2 أعع8 226013 32 :028هط5 طعع 1 تتمتعوتلا ,2007 ,.ل ,اعكلم مهو 
670 ,20 لتامرخ ,كظ2 ,أكتط51»0135 ,628603977 10 5205©" عتك1اأع و ماع 570120 
طعع]_ش لطاع 711؟/ 2007/04 /التطده ن1ل0ع 2ط /ع18598707.515.01/ / :مط ,2007 ,1 أكتاعتتكث 


.لما ط.22201_طوءع8 01 0ط5 
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-1 01 ©1016 ع2لعصطقطء عط له طعء1 كلا ,2007 ,.(آ ,بططم) (15) 
,07 ,1 أ5تاعتلثك 1165760 ,17 لتامرث .1ع تمع 8125173551 ,22151701125 لاعج2 
-©:21 -0113 1612-1011-1126 -811213 17/1713 / 2007/04 /013.01:8/108ع متاك / / :خط 
6001 

2617 عطغا 12145 عتتث :1550ل 011102( كلة11 ,2007 ,(.0») .2 ,تاكحط8212305 (16) 
//:ماخط ,2007 ,30 ]5تاكتتث 721651760 ,2386 112021 :01112311522 كل115 57ع10ط 
0121© .1510.211 1ه طتتنده زكل111 

115 26597 عط 012 20165 “تعطاتتلظط ,2007 ,.1 ,سمتامطدك 17) 
,07 ,13 اعطمستعامرء5 12165760 ,5 7إ1ق0تاطع1 ,1710ل 11 عاطتكامت1 ,أه15لكا5ه 
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